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مقدمة هذه الترجمة 


أتنفس صناعي هي الرواية الأولى - وليست الكتاب الأول لريكاردو 
بيجليا - ققد صدرت عام ٠980‏ وسبقها العديد عن المجموعات القصصية .أ 

رغم الأحداث والفترة الزمنية الطويلة التي تنتاولها الرواية يدا من 
النصف الأول في القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين. 
وعلى الرغم من تعدد الشخوص؛ فإنها لا تقوم سواء على هذا أو ذاك. 
تتناول 'تنفس صناعي فكرة الكتابة والأفكار. اشكال الرواية؛ وتطور 
الأساليب الأدبية. كما تتناول اللفة؛ وما يحدث للنة (أو اللفات) عندها 
ينطق بها المرء أو يكتبها. 

يقوم بيجليا بما يشبه تمريئًا أو عرضا لأساليب الكتابة السردية التي 
تود على لسان شخوصه أشاء مناقشاتهم ومخاطباتهم المكتوبة او الشفوية. 
فنجد أن قسمًا من الرواية يتكون من مذكرات كتبها شخص في القرن 
التاسع مشر كمعاولة لكتابة سيرة ذاتية. وجرء منها يتكون من مراسلات. 
وسترى. مع عواسلة قراءة الرواية, أن هناك حوارا يشفل بضع صفحات 
من القسم الثاني حول اللفة والأسلوب وتجديدهما في الأدب الأرجلتيني. 
وتحديدًا تناول هدم الصفسات قيام بعض الؤلفين بنسخ” أو كتابة" اللقة 
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اليومية المنطوقة لكي تصبح هي لغة الأدب. وبعد ذلك نجد أن بضع 
صفحات من الرواية يتم الحوار قيها بالعامية, او بالادق, يتم استخدام 
تعبيرات ومصطاعات عامية على لسان المتكلمين في الحوار. وي موضع 
اخرء نجد أن إحدى الشخصيات تتعدث عن الشكلائية. ويعد ذلك ينتقل 
اسلوب السرد لما يشبه تطبيقًا للتوصيف الذي ورد على لسان الشخوص 
لهذا التيار الأدبي. 

اسلوبيًا: يحافظ السرد على أسلوب الحكاية الشنهيةء رغم أن هتاك 
قسمًا ليس بالشليل مكوئًا من مراسلات مكتوية, إلا أن هذه المراسلات 
تنقل بدقة ما يقوله الشخوص بعضهم لبعض, في اسئنساحخ لأسلوب الحوار 
العادي الذي يتحدث به الأفرادء حيث يقوهون بالتكرار للتاكيد على معنى 
ماء أو لجرد الإلحاح علي القكرة. لكن هذا الحوار بدوره خضع للسرد؛ أي 
انه يرد كما هو. لکن مصعوبًا بتمليقاث 'لراوي الذي يقوم بتفتيت الحوار 
ليصف الحائة النفسية أو ليوضح هوية قائل الكلام- 

الاستخدام امُكرر. والدائم لفعلي قال وكتب” بتصريفات وأزمنة 
مختلفة. خلال السرد يؤكد الطاب انحكائي الشفاهي. كأنما لا يتملق الأمر 
بتس مكتوب قابل للتعديل والتحرير؛ وحيث بمكن ا علامات 
وأساليب كتابية مثل الجمل الحوارية أو النقطتين أو استخدام الأقواس 
لتحديد الكلام اتُقال على لسان شخصية ما. في الاستشهاد التالي يمكن 
ملاحظة هذا الأسلوب: 

لكن. اوسوردو ذاته يكتب (هكذا قب لي ساجي]: اليس لدی هواحد اشكال 
الطوباوية؟ الُنْقَنَ هو الوؤجل الطوياوي بامتبان يعيش في عنعن دانم للمستقبل هكذا 
ْب اوسوريو؛ هكذا كُتَبّ عاجي. 

وسنرى أن استخدام الفاصلة هو الشائع والمهيمن لدى القصل بين قائل 
الكلام وبين الكلام ذاته. وبالإضافة إلى هذاء فإن الراوي يستخدم الفعل 
"قال هرتين". مع فاعلين مختلفين لسرد العبارات الني ينقلها عن الآخرين. 
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هذا الإستههاد إكمابة بقية السرد في الرواية) كانه تدوين لكلام منطوق 
ولیس تحرير! لنص... 

وضي موضع آخر يحكي الرواي» بذات الطريقة السردية؛ حوارا سمعه 
في بار بيئما كان رت يشتري سجائر . هذا الحوار يقوم على مفردات “عامية” 
أرجئتينية. اسلوب كلام ومخاطبة كما يظهر في الأفلام. وكما يتكلم الأفراد 
العاديون يوميًا ٠‏ ولهذاء في هذا الجزء. قمنا باستخدام تعبيرات عامية 
مصسرية وأسلوب يقثرب من الأسلوب الحوارى العادى اليومي 

يبدو من الأهمية بمكان رسم أو إيضاح السياق الأدبي والشقافي 
والتاريخي الذي صدرت فيه هذه الرواية. الأولى لمؤلقها ريكاردو بيجليا 
بعد مسيرة طويلة في العمل الثقاضي سراء كمحرر أو كاتب للقصص- هذا 
العمل المفارق والمغاير لُعظم إن لم بكن كل سكن بسك أنه الإسباتية 
في تلك الفترة. 1980 كان رهانًا على تفير الذائقة والانتقال من شكلٍ ادبي 
إلى آخر. 

في تلك الفترة كان تيار الواقعية الممحرية في أوجه إبداعيًا وتجاريا . 
بعد عامين من صمدور هذه الرواية سيحصل الكاتب الكولومبي "جايرييل 
جارئيا ماركيز' على جائزة نويل وقبلها بسنوات عديدة كان ماركيز وماريو 
بارجاس يوسا قد أصدرا بالفعل اعمالهما مثل مائة عام من المزلة والأشد 
أهمية وحرب نهاية العالم. وفي ذات الوقت. كان المبدعان الأرجنتينيان 
الشهيران الباقيان على قيد الحياة. خورخى لويس بورخيس وخوليو 
كورتائر. في سنواتهما الأخيرة؛ وكثاباتهما الأخيرة تحظى بالاحتفاء 
والتقدير نظرًا لتاريخهما الكبير الفريد في الأدب العالي وليس المكتوب 
بالإسبانية فقط. مورخيس كان قد أصدر مجموعته القصصية الأشد 
أهمية (حكايات). ومجموعته الشعرية التي لا تضاهى. ومر ما يقرب من 
عشرين عامًا على صدور رواية لعبة الحجلة لكورتائر. 

وهكدا. فإن الطرح الأسلوبي والموضوع الذي تاوله هذه الرواية يدشن 
لروايات بيجلبا الثالية حيث نتجاور وتعترّج اجناس ادبيةٌ متنوعةٌ. ما بين 
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الرواية التاريشية. وأدب الرسائل. والرواية التشويقية او الاستقصائية. 
وبالإضافة إلى هذا وربما هو الأشد أهمية, لا تخلو الرواية -على لسان 
الشخوص- من تنظيرات حول الأدب والكتابة وتاريخ الأدب المالميء ملقيًا 
الضوء على نقاط وتفاصيل الممية. 
ورغم المساحة المتوسطة للرواية. 220 صفحة في الأصل الإسباني؛ فإنها 
تتفاول عبر قسميها تحليلاً وسردًا (من وجهة نظر الشخوص وما حدث 
لهم) للتاريخ الأرجنتيني خلال ماثة وخمسين عامًا من الانقلايات 
العسكرية والخيانات والانتصارات والانكسارات. وهي القسم الثاني ويذات 
الطريقة. يتم تناول الأدب العالمي والأرجنثيني على لسان الشخوص أيضنًاء 
خلال ذات الغثرة تقريبًا والمدهش أن هذا السّرد للوقائع التاريخية كان 
هرتبطًا بمصائر وأقدار الشخوص؛ ليس على الستوى العام ققط. وإنما 
على الستوى اليومي. اللحظي في نفاصيله الحياتية البسيطة. لا تكاد تمر 
الأسطر بدون حدث ما يقع للشخصية, أو تذكر فكرة أو رأي له مرتبطين 
بما هو آتي. لعل هذا الأسلوب هو الترجمة الأمينة لمقرلة بورخيس وبيوي 
كاساريس في مقدمة كتاب (مختارات من الأدب الفانتازي) حيث قالا 
(والأرجع هذا هو رآي بورخيس) إن ما يهم قي الأدب هو الحدث. 
والتشويق. فيما عدا ذلك فهو لو وتحليل نفسي يمكن الاستغناء عنه . وقي 
ذات الوفتء يقوم بيجليا في كتابته بالنقيض من هذا. أو أنه يجمع بين 
النقيضين. الأول هو الاهتمام بالأحداث والوقائع والإيقاع السريع لها. 
والتقيض الآخر. هو الفكر أو الطرح النظري للأدب والسياسة والتاريخ 
عبر التص السّردي. ولهذاء وكما دُكر في مقدمة (الطريق إلى إيدا) من 
قيل. يمكننا أن ثقول إن بيجليا محق في مقولته إن الزمن تجاوز الواقعية 
السحرية. 
غبدانسلام باشا 


مذريف؛ 70116 
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إلى إلياس وروبين؛ 
من ساعداني على معرقة حقيقة الحكاية 
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القسم الأول 
إن .كنت انا الشتاء الكئيب ذاته 


We had عط‎ experience but missed the meaning, 
an approach te 1he meaning restores the experience. 
T.S.E. 


هررنا بالتجرية لكن فاتنا ا لعنى. 
إقتراب من اللعنى يعيد التجرية. 


ت.س. إليوت 
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هل توجد حكايةة إن كانت هناك حكاية فُقد بدأت قبل ثلاثة أعوام. 
في أبريل من عام 1976 أرسلّ لي خطابًا عندما تسر أول كُتّيِي. برفقة 
الخطاب جاءت صورةٌ حيث يحملتي يبن ذراعيه: عاريًا مستا .کان 
عمري ثلاثة أشهر وأبدو كضفدعة. .هو على الفكس ؛ كان متالْقًا في تلك 
الصورة: بذلةٌ بصق ازرار, كبعة نحيفة الحواف, الابتسامة عريضة: رجل 
في الثلاثين من عمره مُمَبلٌ على الحياة. في الخلفية نظهر أَمّي؛ شائهةٌ 
وخارج الكادر ا كانت يافعة جدًا حنى [ثني لم اتمرفها في البداية. 

الصورة تعود لعام 1 كان قد كب التاريخ في الخلف, وبعد ذلك كأنه 
يسمى لإرشادي. نسخ سطرين من قصيدة إنجليزية؛ والآن يستيلآن هذه 


افئسة. 


لع تكن هتالف ماساة اخرى في تاريخ عائلتي! ولا اي بطل آخر جدير 
بالشذگر . المديد من الروايات المضطرية؛ التخميئية. كانت متداولة سرا 
نزج خالي من اسراة رید امرأةٌ تحمل الاسم الغريب '[تبيرانثيتا” والتي 
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قبل إن قلبها ضميفٌ وإنها كانت تنام داتسا بالثور موقد ١ا‏ وتصلي بصوتٍ 
عال في اوقات اكتنابها لكي يسمعها الرّبٌ. اختفى بعد سنَّة اشهر من 
الزواج حاملاً ممه کل اموال زوجته لكي يذهب للعيش مع راقصة كباريه 
اسم شهرتها “كوكا”. بهدوء تام يدون أن تفقد تهذيها الثلجيء بلع 
إثبيرانثيتا عن السرقة. مارست نفوذها حتى عثرت عليه الشرطة بعد عدة 
أشهر. خيث کان يميش بالطّول والمرض ويقيم باسم مستعار في فندق ب 
ريو هوندو . 

اتذكر قصاصات الصف التي تتحد. تتحدّث عن القضية, ٠‏ مخبأةٌ في درج 
شيه سري كني دولاب الملابس. ذات اتدرج حيث كان ابي يعتفظ 
ب“فسيولوجيا العشق والفعل الجتسي' للبروفيسور ت. إي. قان دي 
فيلدي!")؛ مؤلف 'الرُواجٍ المثالي” وكتاب إنجلز حول 'أصل المائلة. الملكية 
الخاصة والدولة يجانب رسائل, وأوراقر ومستنداتٍ عدة؛ من بينها اشهادة 
ميلادي. بعد مناوراتٍ معقدة خلال قيلولات ملفولتي كنت أفتح الدرج 
وأتجسس على أسرار ذلك الرجل الذي كان الجميع في البّيت يتحدثو 
عنه بصوت فيض | اتنگر أن احد العناوين كان يقول مدان ومُمترفة 
وأثارتي هذا العنوان" دائماء كأنه يشير لاال بطولية ويائسة إلى جد ما. 
مدان ومعترف” كنت أكرر واشمر بالانفعال لاني لم أكن اقيم جيدا معنى 
الكلمات وكنت أعتقد أن مدان“ تعني لا يُقهر. 

ظلٌ خالي سجیتا ثلاثة أعوام تقرد تقربيًا. عنتذكذ لم عرف عنه سوى القليل؛ 
منذ تلك اللحظة تبدأ التّكهنات, الحكايات الْتَّخَيلة والحزيتة حول مصيره 
وحياته المجيبة؛! 7 أنه لم يرغب في معرفة آي شيء عن العائلة بعد ذلك 
(#) إشارة إلى الحالم وطبيت النساء الهوتتدي نبوزولا ‘Treodoor Hendrik vin ch‏ 
(1873:1937) ويمارس مؤلت الروابة هوابة بث الإشارات الخاطثة أو المخطقف. لان الاسم التي 

اورده هو ل۷ عل 8.08 7 الذي يختلف اختلافًا طفبتًا عن الاسم الحقيفي لهذا 


العائم. فصلا عن اتنا لم نعثر على الكثاب الأول الممسوب له. لكى الكثاب الثاتي. "الزراج 
المثالمي' مز اعمط هااا :119 ققد مدر بالفمل عام 12925 
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لم يرغب في رؤية أحد. كانه ينتقم لُظلمة وقعت عليه. رغم هذاء ذات 
مساء جاءث كوكا إلى البيت بکبریام وترم جامت لتأتي بز من الال 
والوعد برده كاملا . أعرف التفسيرات والحكايات حول اللقاء, وأعرف. أن 
إسبيرانثيتا كانت تقول (يا ابنتي) لتلك المرأة التي يُمكن أن تكون أمّها 
تقرييًاء وان گوگا كانت متعطرةٌ وة بعطر لم يستطع آبي أن ينساء مُطلقً . 
يقولون إنها قالت قبل أن ترحل لن تعرفوا مطلقًا أي ي نوع من الرجال هو 
مارثيلو' وعندما تصل الحكاية لهذاء تلقائيًا ويدون ان أنتبه تقرييًا , اتذكر 
عقولة هيبوليتو يريجوين (') حول البيار بعد اتقلاب العام 30 ربط غريب 
باعثه أيضا صلة القرابة بين [سبيراتتيتا والجنرال اوريبورو("). 

منذثد وخلال ثلاثة ة أعوام تلفت إسبيراتتيتا شيكًا كل شهرين حتى تَّت 
تصفية الدين. لتلك الفترة تعود أولى ذكرياتي عنها, او بشكلٍ أدق صورة 
اعتقدت داثمًا أنها الذكرى الأولى: امرأة جميلةٌ جذاء وامنةٌ, بتقبير 
متعجرف وفتور في الوجه الذي ينحني علي بينعا تقو ل لي أهي: أحسنًاياً 
إيمليو. مادا قال للعمّة إسبيرانثيتاة يقال لها: شكرًا أكثر من أي شخصٍ 
آخر . رمن للدم العاثلي. کن فثل شیم غریب وشديد الرّقة يجملنا جعي 
نشير بعدم الارثياح والحّسّق. اتذكّر انها كلما جامت كانت أي تخرج 
الحلّقم البورسيلين ومفارش منشاة تُطقطق كأتها من الورق. وِظظنّت تزورنا 
في البيت. مرةٌ او مرتين في الشهر. غالبًا أيام الأحد او الخميس. حتى 
عاتت. 

لم يعرف شقيق مي أنها مانت . اختفى بدون أن يترك أخرًاء في إحدى 
الروايات غيل إنه ما زال سجيئًاء وقي روايات أشرى إنه يعيش في 


19(6 هببولبتو بريجرين ٢0ع" واداقمةة! (1852- 1933 رئيس الار. سین بين عامي‎ ]١( 
ويين الفئرتين كان عارثيلو توركوائو الببار هو رئيس‎ 19110 ١ |1224 وبين عامي‎ 7 
الأرحمتين. والانغلاب المشار إليه وفع عام 19300 قبل اهترة وجيزة من قبامه بتأميم البترول-‎ 
(؟] شوسية فيلكون اورب رر الللاتال! اقا ينل (۱۹68 -1932) فام پالاتقلاب المسگري‎ 
| عام .30لا‎ 
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كولومبيا. داشنا مع كوكا . المؤكد انه لم يعرف مطلقًا انها ماتت؛ لم يعرف 
مطل أنهم عثروا على رسالة, موجهة ة إليه عندما عاتت إسبيرائثيتا. وطيها 
ف ان كل شيء كان كدب إنها لم تتمرض للسرقة أبدًا وتتحداث عن 

رع ا N NR‏ وهو امرّ غریب لكوتها من 
كانت. 

لم يكن مُمكَنًا للضّابع الفولكنري لهذه الحكاية إلا ان يجذيني؛ الشاب 
ذو المستقبل الواعدء الحاصل على شهادة المحاماة حديئًا الذي بترك كل 
لشي ويختمي ؛ ره امراة تدّعي امرض للسطو وترسله للسجن بدون ان 
يداه عن نقسه أو يسع للكشف عن الخدعة :في مهاي بت زوابة 
عن هذه القصة, مستخدسًا نبرة اشجار التخيل المتوحخشة حشة' بشكل أدق: 
مستخدها أبرات فوتكتر هرجا على يد بور خیس. ٠‏ ويهذاء من شير قصد, 
تيده و الحكاية محاكاةٌ ساخرةٌ تقريبًا لأونيتي. “لا احد مناء من الحاضرين 
هناك, في العتمة الحزينة التي تلت الدفن غن. في الليلة التي لاح فيها في 
التهاية سر ذلك الائتفام الذي ترعرع خلال سنوات, لا اح مثا لم يستطع 
التّمكير آنه بحضر أكملٌ صور الحب التي يمكن لرجل أن يستحها لامرام 1 
أتفاق رحيم يبدو من احسمب اكه من خلاله بطبيدة أو تبات الجرأح 
الملحقة. لكن ليس الي والغيطة المرجوة' هكذا تبدأ الرواية وهكذا تستمر 
طوال مائتي صسفحة. نتفادي وصف العادات والأسلوب الشقاهي اللذين 
اضرا بالأدب الوطني. قطت سقطت كما يقول البعض' في الركاكة. ما زالت 
هناك يعض التّسغ من الرواية على موائد التخفيضات في مكتبات 
كورينتيس. والشيء الوحيد الذي يعجبني في هذا الكتاب الآن هر العنوان 
"الإسهاب في ما هو واقعي والثأثير الذي أحدثه. عن غبر عمد, في 
الرجل كان مُكرّسًا له. 

تأثيرٌ عجيب؛ يجب ان نقول هذا . الرواية ظهرت في أبريل - بعد وق 
قليل وصلتني الرسسالة الأولى. 

تصویبات آولی. دروس عمليةٌ تقول الرسالة . لم يقم أحدٌ مُطلقًا 
بكتابة أدب جيد عن الحكايات الماثلبة . قاعدة ذهبية 5 للكُثاب الميتدثين إن 
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شح الغيال. يجب التّركيز في التفاصيل. التفاصيل: رُوجتي الأولى البلهاء. 
هم مرمومٌ. يمكن رؤية الأوردة تحت الجلد الشقاف. إشارة سيئة جدً!: جلد 
شفاف, امراةٌ زجاجية. أدركت هذا بعد فوات الأوان. أمرٌ آخر: من حدثكم 
عن رحلتي إلى كولوعبياة لدي شكوكي. فيما يتعلق بي: لم اعد اهم بما 
يقال عن حياتي الخاصةء لكنني أعتقد أن موضومات أخرى قد تكون أكثر 
جدوى. على سيل المثال المرّو الإنجليزي! بوفان )١(‏ الفارس الإيرلتدي في 
خدمة الملكة. 
Leı nol Ibe land onca Proid of bim insult him nawy )1(‏ 
لا تدع الوطن الذي كان فخورً! به من قبل يسه الآن. 
الععيد البحري يوقان المفتون بأموال الإقليم الشمالي أو السسّكان 
المذعورون الهاريون في مستنقعات بردريل- الهزيمة الأولى لجيش الوطن. 
التاريع يجب أن يصح من الهزائم . لا يجب لأحد أن يكذب في ساعة 
الموت. كل شيم زائف: يا بُني. لقد أهدرت كل أموال حقول الإقليم 
الشمالي. وان قالت هي لا قلأتها تحاول أن تسليتي اتفيل الوحيد البّارز 
في حياتي. فقط من يعتلكون المال يحتقرونه أو يخلطون بينه وبين المشاعر 
السيئة . كانت مليوًا وستمائة ئة الف عَملَة اترات من الام 42 حصيلة 
عواريث عدة وبيع بضعة ة حقول في بوليفانٌ “حقولٌ جعلتها تبيعها لهذه اللي 
القدسة. كما قامت باتهامي. لكنتي لم أكن من امات الأقارب الذين 
ورثتهم' . حاولت ان أفتتم ملهى لينيًا لوط عي كانجابو ورودريحث بينيا. 
لكنهم عثروا علي قبل ذلك. 'من ابن اتوا بهذا عن ريو أوندوة' رددت لها 
(1] المولف بدكرد باسم الاذلوت/ . لكن الإشارة للأدميرال الإيرلند ي ion Kiggs op hin‏ 


الذي قام بمحاولة فاشله لفزر واحتلال مديئة بويبوس آيرس في عام ا۱۸ .واعلب الملن 
ان اختلاف الاسم منسود ولس, خملا مطبعيًا. 


[ ۲| شطر من فم ؟«دامء!؛! لاء !هر والسياسي الأمريكي ۷1111۲۲ لدبا ربعم ز) امار 
7۲ :1892 ) الذي كار, مر د عام المي اة على السودية. 


7 


t.me/qurssan 


المال والأرياج, بالفعل ذهبت كوكا لزيارتهم وكاد أن يفشى على امك. لكنهم 
لم يحكوا أنها قالت لإسبيرانثيثا: 'الزمي حدودك عندما أطلقت عليها 
'أبنتي' اول مرة. . وإئهم اضطروا لإفاقتها بالنوشادر. إن كنت قد دخلت 
السجن وان کن قد ظهرت في الصحف خلأتني راديكاني؛ من رجال دون 
أماديو ساباتيمي 1 وشي ذلك الوقت كانوا يريدون القضاء علينا جميعًا 
لأن انتخابات العام 43 كانت تقترب؛ لكن تم إلناؤها مع انقلاب راوسون!؟1. 
الم يحكوا لك هذه الحكاية ایا" کا تحن الراديكالين؛ حائرين. بدون 
زخم عصر البطولات. عثدما كنا تدائع عن شرف الوطن بطلقات 
الرصاص وكنا نموت من أجل "القضية' . هل قات بالعفو عني في وصيتها 
إذنة الا ترى أنها مجنونةة دائمًا ما أخطات محطة الهبوط لأن شخصا ما 
قال لها إنها أنيقةٌ جِدًا. قبل أن تموت قالت إنني لم آسرقها. هذا هو حكم 
الأقلية 'الأونيجاركية” القامصء وهؤلاء هن البنات اللائي ينجبهن. 
رشبقاث؛ حالات. وبالضرورة مهزومات. لا يجب أن نسمع لهم بتفيير 
ماضينا. لا تدع الوطن الذي كان فخورًا به من قبل يسبه الآن؛ هكذا قال 
بوفان. اقامث كوكا بمفردها قي أوروجواي. في إقليم سالتو. آحيانًا تصلني 
أخبارها وإن كنت قد جثث للحياة في هذا امكان فلكي أكون بالفرب من 
تلك المرأة؛ على الجائب الآخر من الثهر. ترقض لقائي لأنها متكبرة 
وحمقاء, لأنها عجوز. . استيقظٌ في القجر: ني تلك السناعة ما زالت اضواء 
مصابيح الشارع موقبةٌ على الصَنّقة الأخرى. أقوم يتدريس الشاريخ 
الأرجنتيني في المدرسة الوطنية؛ وأذهب للب الشطرنج ليلاً فې الثّادي 
E‏ ل ل ةلق ارجنتيتي؛ كان حاكم إشليم 
قرطبة. كان أحد التعاطنين مع 'الحركة الراديكائية" التي ظلهرث في عام 1943 لكن كان له 
الكثير من الأتباع والمعجيين قيل ذلك الناريخ يسبب إدارته السياسية, 
(؟) الجترال ارتورو راوسون ۴۸۷۵# فة (884| 952 )كان رتس الأرجتتين خلال ثلاثة 
أيام: ببن 04 7 يوئيو من عام 141 .وجاءد تغليه عن الحكم لندم حصوله على دعم 


الجيش الأرحنتيني ‏ وعادةٌ لا ِطلق على انقلاب * 1943 اتغلاب راوسون". وإنما بطلق 
عليه الانقلاب ار لورة 4017| ' 
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الاجتماعي. يوجد بولندي وهو س كثيرًا ما لعب مع الأمير أليخين ومع 
جيمس جويس في زیورخ. وإحدى أمنيات حياتي ,هي التُعادل مهه في 
هياراق. عندها ایکون كملا يفني ويتكلّم بالبولندية؛ يدون أقكاره مي دفتر 
ويقول | إنه تلمية لفيتنجشتاين۔ اعطيته روايتك ليقرأها: قرأها باهتمام ولم 
يشك في ان الشخص الذي يحكون عن تطلماته القذرة هو أنا ذاته. وعد 
بكتابة مراجعة عنها في الجريدة المحلية 'التلجرافو . بالفعل نشر بعض 
المقالات حول الشطرنج وايضنًا بحض القتطفات من دفتر تدوين افكاره. 
حُلمّه أن يكتب كتابًا كاملاً من المغتطفائت. روايتك المستوحاة من الحكايات 
العائلية لا تختلف كثيرًا؛ احيانًا يبدو لي سماع صوت امك. قدرتهم على 
إضقاء هذا الجلال على إسييراتثيتا دليلٌ علي ارقي أيضنًا. على ايّة حال 
التُحريقات ترجع لهذا ٠‏ من جانب آخرء يجب أن أطلب منك الكتمان الثم 
فيما يتعلق بوضعي الحالي . كتهانٌ تام لدي شكوكي: في هذا آنا مثل 
الجميع على ية حال, لا اسثلك حياةٌ خاصة غي الوقت الحالي. اتا عام 
انناب ت يدر التاريخ خ الأرجنتيني لشباب لا يُصلافون ما يقال لهم, أبناء 
تجار وأصحاب اراض في الإقليم .هذا الممل صحي: :لا يوجد أفضل من 
الاتصال بالشباب اتمم الهم ۔ يجب تقادي الثامل الداخلي, بهذا الح 
طلبتي الشباب. وَأعْلّمهم ما أطلق عليه النظره التاريجية: تعن علامة 
طافية في هذا الل وس أن نعرف ما سديحل كأنه حدث عن قيل ‏ لن 
يوجد بروست بين المؤرّخين مطلقًاء وهذا خف عني ويجب أن يكون درسًا 
لك ٠‏ مؤشتاء يمكنك أن تراسلني في النادي الاجتماعي, كونكورديا. إنتره 
ربوس. يُحييّك: البروفيسور عارثيلو ساجي بوفان. مَُلّم. راديكالي من اتباع 
ساياتيتي. فارس إيرلندي في خدمة الملكة. أثناء حباته كان رجلاً يحب 
بارئيل. هل فرآته؟ إنه شخص ازدرائي لكنه كان يتحدّث اثني عشرة لغ 
:تاول مشكلة واحدةٌ: كيف تُحكّى الأحداث الواقعية؟ 

حاشية ۔ بالملّيع يجب ان تتكلّم. توجد وجهات نظر أخرى يجب آن 
دهرفها ‏ انمنی ان تانی لؤيارتي. انا لم اعد اتحرّك تقرييً . سمت كثيرا. 
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التّاريخ هو المكان الوحيد حيث يمكنتي أن ازيح عن كاهلي هذا الكابوس 
الذي أحاول الاستيقاظ منه. 

هده كانتت الخال الأولى وحكذا تبدا هذه الحكابة حفيقةٌ. 

بعد عام تشري تقريبًا سافرت إليه. ميئًا من النُوم في العربة المتداعية في 
قطار مجه ١‏ إلى باراجواي. بعضص الأشخاص كاتوا يلعيون الكينشينة قوق 
حقيبة ة كرتولية دعوني إلى تناول 'الجين” . بالتسبة لي کان هثل ادم نحو 
الماضي وقي نهاية تلك الرّحلة أدركت إلى أي حد قام ماجي بتْدببر كل 
شي لكن هذا حدث بعد ذلك عندها انتهی كل شي : قبل ذلك تلقّيت 


الرسالة والصررة ويدانا في المراسلة. 
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شغص ما تاقد روسي, التّاقد الروسي يوري تي تينيانوف يۋگد علي أن 
7 

الأدب ينتقل من الخال إلى ابن الأخت وليس عن الآباء إلى الأبناء . تعبير 
عامض يُمكن أن يكون كاذيًا الآن. لأنه أفضل تلخيصس أعرقه لرسالنك. 

من جانبي. لا يوجد أي اهتمام بالسئياسة. لا أهثُّم سوى بالأسلوب لدی 
يريجوين. البارروكي المفرط . كيف لم يننبه أحدٌ أن كتابة ماكيدوني 
غرنائدث تولد من خطاباتهة كما لا أشاركك الوله بالتّارِيخْ. بعد اكتشاف 
آمریکا لم بحدث أي أمر يستّحق أدنى اهتمام في هذه البلاد. مواليد, 
وفيات وعروض عسكرية : هذا هو كل شي . التاريخ الأرجنتيني مونولوج 
الهذيان. اللا ثهائي: للقي كابرال في لحظة موته. كما كتبه رويرتو 
أرلت. 

حسئًا. هل نصوخ الملحمة المائلية الكبرى ماك هل سيهود كل متا لحكي 
الفصئة كاملةٌ على الآخر؟ في هذه اللحظة سارقق الْلسّص الثّاني: 

0200 

. إنك غازلث إسبيراتشية شیا لدی معرقتك باتھا ابنة حفيد إثريكى اوسوريو 

O‏ بصتدوق حفط به مستندات الماثلة. 
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٣‏ أن تلك الأوراق كانت ما يعنيك حقيقةٌ لگن لم يكن هناك أمرٌ بدون 
الآخر. 
۳- إنك تعمل منذ سنواث في سيرة ذاتية أو شيء شبيم حول ذلك التبيل 
0 الذي كان سكرتيرًا خامنا كروساس اا في خدمة لأيايه. 
إنك أصيحت من اتباع يريجوين في عقد الثلاثينيات. بعد فوات الأوان 
كالعادة: وعدا يرتبط يشكل غامض بهرويك مع كوكا. 
- إن كنت تعيش في كونكورديا؛ القرية الحدودية, قلأنك تعمل في 


التهريب. 
بالطيع توجد روایات اخری. ولكي نقول الحقيقية, العديد متها دسج 


24 


ا السهر على + جثة إسبيرانتيتا. التي بدت كدمية من انبورسيكين» عنملاة 
بالل والزهور -المراة المسكينة. لم يكن أحد يبكيها. ويقول البعض إنيم 
سمعوها تُكرّر مرتين قبل أن تموت: بوينوس ایرس؛ بویئوس ايرس مثل 
خوسيه إرناندث قبل أن تفيض روحه بين ذراعي أخيه رافائيل. كما تری. 
أكتبٌ لماجي لم تنطق باسمك على شقتيها 

الوحيد الذي نطق باسمك هو دون لوتيائو أوسوريد. أبو المتودية, الذي 
تجاوز الشُسمين عامًا وينتقل بمقمد متحرك. عشدما رآني أدخل قاعة 
المشهر على الرانجلة قطع الصثالون اسشا قعفعة ه للعجات المطاطية قوق 
الباركيه . كتبث لماجي أنه قال لي: انت تُشبه مارثيلو. سافاه كانتا منطبتين 
بدثار اسكتلندي. ورقع وجهه الشبيه بالنسر ليغول لي: هل ترى مارتبلوة 
ألم یسال عني؟ 

هل رایت دون لوثيانو إذن؟ رغم أنه مشلول. فهو الوحيد الجدير 
بالافتمام في كل هذه العصابة من الحقراء. لا أدري إن كنت تمرف 
الحكاية. في العام 31 في ملم ل (كرة المضرب)(*) کان احتشال بعيد 25 
(»)رياضة ارجنئينية شبيهة بالإسكواش ٠‏ ویتون كل ریق می لاعيبن. ويمكن أن لب في 

ملاعب مفتوحة او مغطاة. واكضرب الستخدم بها حشبي. 
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هايو وقام شخحن شبه ثمل بإطلاق الرصاص عليه .كان العجوز في 
التصورة بلقي حطابًا وقال الثّمل: قليصمت هذا الآبله. وأخرج امسدس 
الذي أعطي له من اجل إطلاق زخة رصاص تحية لحضور السُفير 
الإنجليزي, الذي سافر إلى مديئة يوليقار خصيصًا بثاءً على دعوة العجوز. 
الدج ي كان يملك كل الؤّمام تقرييًاء وأطلق عليه رصاصة يفت انثا » الهرج 
المج شحب المجوز ننه ظل يتحدث: مُمسكًا بقرة بسباج المقصورة المزينة 
بالأعلام ولم يكن أحد سيدرك أي شيم إن لم يكن المجوز قد بر في 
انراج ساب شي الخطاب؛ حتى سم يقول فجاةٌ. بوطوع ديم في مكبر 
الصوت : نفد قضوا علي. لقد فصوا علي إنهم من (المنظّمة الراديكالية) , 

قال العجور وسقط علي الأرض. الشنخص الذي أصايه گان 'جوكيًا سايمًا 
يريح عيشه من المشاركة في سباقان بالضامير السرية بالمنطقة, وتلقى 
الكثير من الضّربات حتى ظلّ شبه مُحطم ولم تُعرّف انحقيقة مُطلقا. 

اليه الوحيد الذي استطاع الجوكي قوله قبل أن ييدموا في ضريه اتهم 
قالوا له إن السدس كان محشوا يرصاصات صوتية. . آما العجوز؛ ققد 
دخلت الرُصاصة من الجانب واحتت بالعمود النتري وتركته قعیدا طرال 
حياته. والمقارقةء قال لي. ان اكثر فا اح في الحياة. يخلاف السياسة. 
كان التكاح وامتطاد د الخيل. لدي ی رؤيته يميل المرء إلى أن يصبح مجازيًا. 
وهو ذاته كان يكر بشكل مجازي. أنا عقمد, مثل هذا البلد. كان يقول 
اللّعنة. آنا الأرجنتين, يقول العجوز عندما يهذي يسيب ال مورفين الذي كائرا 
يحقنونه به EEE)‏ الألم. أخذ في المشابهة بين الوطن وحياتهء إغراء 
کامن دائمًا ندى أي شخص يمتلك أكثر من 3000 هكتار في سهول لابامبا 
الخصية . كان بحن وي كل ساعة وهذا كان يمنحه تالق غرييًا ء واه ينين 
من طريقة تمكيره . يكفي أن أقول لك إنه في النهاية كان يفك هي إهداء 
الأرض للعمال. في عام 1902 اشترى نصف زمام مدينة بوليفار مقابل 
عشرين بيسو للهكنار في مزاد قضائي مدير من قبل عصابة التابيا روكا. 
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من حين لآخر كان يتحداث عن هذا ولا يدعه الثّدم ينام. الجنود وضعوا كل 
الفلاحين في قطار i E‏ ۽ حكي. وأرسلوهم إلى الجعيم؛ إلى منطقة 
ملاحاث كارهوى ماذا عل كل مؤلاء الفقراء؟ قال المجوز. الذي بدا يقكر 
في أعماقه إنه كان يستحق الرصاصة في الممود الفقري إن كنت اعرف 
ل انا کاک ایسا ی شيك حر کد 
المجوز. كان الأبناء قد عزلوه في جناح بالبيت وبعطوته كل المخدرات التي 
يريدها لكي يتوف عن المضايقة ايقة. أنا أحب ذلك الرجل. كتب لي ماجي, 
وإن كان قد التبس عليه الأمر بينك وبيلي. قلأنئي كلت في عمرك عندها 
بدأت في التردد عليه. دائمًا ما تواصلت ممه أفضل من ابتته إسبيراتئيقا. 
التي حملها ارب إلى الأمجار السماوية. احيانًا كنت أخرجه لكي يتشسس, 
داقمًا المقمد التحرك» ويتحدث العجوز بمتتهى الهدوء وفجاة يدير وجهه 
الشاحب:؛ ويقول لي. لا تقبل مطلقًا بإلقاء خطاب من قوق مقصورة, حتى 
وان كان 25 ماي .هل تسمعني يا مارثيلو؟ حتى وان كان 25 مايو والسُفير 
الإتجليزي حاضرٌ وكل الأقارب. لا تقبل لأن الجرمين سينتهزون الفرصة 
هناك لكي يصييوك برصاصة في الممود الفقري. في الحقيقة. بداث في 
زيارته بتكليف من الحزب خلال اأُقاطعة الاننابية الثانيظ*): كنا تعرف 
أنه تفر ونويد أن نعرف إن كان سیتبل بوضع توقيعه على بیان ضد 
الكزوير. لأن المجوز لمجوز کان ضمن مؤسسى (الاتحاد المحافظ) في فترة 
الشقاق بين روكا وبيلجريني وبعد ذلك أصيح سيناتور وله تقل کبیر. 57 
المجوز بمنتهى الأريعية. رغم أنه كان ابن عم الجنرال أوريب ورو لكنه 
كان يقول» بهذه الوريتات لن نصل إلى أي شيء. يفض النظر عن التصويت 
السرّي والأطفال الأموات. يجب تسليح الحمّال . يجب تسليح العمال, قال 
المجوز. ألا ندركون؟ يجب مطاردة هؤلاء المخدّتين بالرصاص.. مع من يقف 


(*) إشارة إلى النترة بين عامي!193- 935: مندها لن الاتحاد المدني الراديكالي عن 
امشاعه عن المشاركة في الائتخابات يعد رهضي صيقته لشغل شخصين لنتصب الرئاسة بعد 
الاتقلاب العسكري- 
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العمّال؟ قال المجوز. وهكذا بدات في زيارته ومكذا تعرقت على 
إسبيراتثيتا. من جانب آخر, كان المجوز هو من بدا يكلمني عن إتريكي 
أوسوريو. جده, وتركني اطّلع على الصندوق الذي يحوي أرشيف العائلة. 
قراءة تلك الأوراق وقصّة الحب مع الابنة جاءتا معا.لا أعرق إلي اي 
جاتب كان ولا هي في ذلك الحين. لكنها بدت لي عذيةٌ وكانت ياقعةٌ جرًا, 
حقيقةٌ في البداية كثث أذهب إلى البيت لأنحدث مع المجوز وشيثًا قشيثا 

1 في نيش حكاية الُنتعر, الهائن, الباحث عن الذهب. تكن هذا جز 
آخر من القفصة, التي سوف آحكبها لك. ومن يدري. لأنك يمكن أن 
تساعدني, كْشْبْ لي ماجي. الحقيقة أنني اعمل في تلك الأوراق مئذ أعوام 
وأحيانا أُفْكُر ان دون لوثيانو لم يمت لأنه ينتظر أن انتهي ولا يريد ان 
يشعر بالإحباط. بالطبع, المجوز يعتبر مجنونًا بالنسبة للجميع. لكن 
إنريكي آوسوريو أيضنًا كان مجنونًا بالنسية للجميعء وحتى أنا ذاتي. بدون 
الذخاب بعيدا. 

هكدا . أعمل في التّهريب4 ولم لالأ بعد کل شير هذا البلد يدين 
باستعلاله للتّهريب. . الجميع يعمل في هذا هناء ثيه عَادي؛ لكنني كما لا 
بد أنك ترى. أُهُرْب أحلامًا من نوع آخر, 

ليلة امس على سييل المثال. ظللت أتناقش حتى الفجر مع تارديفسكيء 
صمديقي البولندي. حول تعديلات معينة يُمكن إدخالها على لعبة الشطرنج. 
يجب صياغة خطة قال لي؛ حيث لا تظل الموافع كما هي دائسًاء حيث 
تتفيّر وظيقة القطع بعد أن ت تبقى لوقت ما في ذاث المگان: : حینئد مستصبح 
أكثر فعالية أو أكثر ضعمًا . في القواعد الحالية. بقول ُنب لي ماجي. هذا 
لا يتطور؛ يظل كما هو. نارديقكسي يمول لا غيمة سوى لما يتغير ويتبدل. 

في هذه التقاشات الخيالية ينحصر لهونا الإقليمي؛ لأن الحياة رتيبةٌ 
في الأقاليم. كما هو معروف. عناق. البروفيسور مارثيلو ماجي. 
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5 


بدأنا في التراسل. وتراسانا طوال شهور. .لا اهمية لإعادة كتابة كل تلك 
الرسائل. 

عدت لقراءتها ولم أجد فيها آي إشارة واضحة يمكنها حملي للتتبؤ بما 
aE‏ ث. في البدابة كان كل شيء مثل لعبة؟ : كان يفرط في نزعته التّعليمية 
ويتسلّى . كان يحكي لي يطريقة ة تفصيلية ساخرة حياته الإقليمية. کان 
يصف لي تقاشاته مع تارديفسكي بالككير من التّفاصيل؛ ويسأل بدون 
الكثير من الحماس عن حياتي وأحوائي. ويمضي قدهًا فبعا يشبه الجدال 
الهادئ بشأن نزعني للبحث عن مناز خفية لحياته . رسائلك ت تثير ابنسامي. 
كتب لي . كثيرة التُساؤل .كان هناك مرا . يوجد سر . لكن لا أهمية له 
مطلمًا ٠‏ في هذه السلن تعلّمت الا حاجة؛ لي لإخفاء أي شيء؛ ؛ كتب لي 
ماجي. أريد أن اقول إنني تعلّمت ما كنت اعرف من قبل: [العنت اة 
لمبزرات كت ي ماي لا أكتب إدن لابن ا الانقاد شيء ما وسط 
هذه الوحشة. أكثب لك لآن السنوات تبثت الذكريات كانها رواسبٌ مُتكلّسةٌ 
على الأستانء والاضي أصيح بالنّسية ١‏ لي مشلولاً عجورًا ٠‏ لهذا ريما أحتاج 
إلى شاهد. موضع سر حسن الثية مثلك» جد قريب: أي. شخص يسمعني 
باهتعام عن بعد. .كما ترى احاول ان أكون صريصًاء كب لي ماجي من 
كوتكورديا. محافظة إتتره ريوس. 
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من جاتب آخر, باطراد أصبح يولي حماسًا اقل في تكذيب أو تصويب 
يعض المعليمات التي كانت بحوزتي حول ماضيه. ٠‏ من أين أت يت بهذم الزواية 
حول كوكاة كشب لي ذات مره على سبيل المثال ٠‏ كانت تحب اليل من 
أعماقها؛ لكنها لم تكن فاجرةٌ على الإطلاق. كعد أقصى لديها ذلك القدر 
الصُروري من القجور الذي يجدل الحياة أكثر احتمالاً. ليس أكثر. كانت 
سعيدةٌ كما هي! لم ترغب في الإنجاب مطلقًا لم تقدم على أي شيم قملته 
مطلقًا. قالت كوكا من لا يكون على مستوى رغباته. فهو شخمن يمكن 
الم أن بطلق عليه جبانًا . عرفتها في عام 33 لأثني كنت مختبنًا لفترة في 

ملهى لیلي في روساريو. يستاجره رفيق. وكان ضابط شرطة من قبل. كانت 


كوكا تعمل هناك وبدوت لها كائنًا غريبًا :في ا لحقيقة كان لي مظهر موج 
يأحد متامري دوستويفسكي! كاتنت تعتقد تعتقد أنني فوضوي؛ شيءَ شبية 
بالروحائي أو المناهض للدولتية. واعتقد أنها اهتمّت بی لهذا ۔ أعضيت 


شهرين حبينمًا قي غرفم تيرم فوق الكباريه. قارف تاريخ التدخلات 
الفيدرالية" لسوماريقا 0 الكلمات المنقاطعة. في الفجرء عندما تكون 
قد تخلّصت من كل الزّيائن تأتي كوكا معي لتناول مشروب (عاتیه) وكنت 
احدتها عن لياندرو آلبيم. 
أحيانًا كان يورد بعض الإشارات عن عاضيه السنياسي» لكن باطراد أقل 
اا بدون حماس. لا يوجد من يمكنه تخيل ما مثّله عام 45 بالنسبة لتاء 
نحن الراديكاليين. والاسوا هن هذا أن اهم التطورات حدثت أثناء وجودي 
في السلجن وهكذا يمكنك أن تتخيل. خرجت في 26 وكان البلد شديد 
التّير حتى إنتي يدوت شحسًا غرائبيًا: كأنقي غندور من جيل 80 خارج 
لتوه من آلة الرّمن. كان الأولاد يجتمعون في ايدان وتسمع 'الصيني"(*) 
الذي كان يوصينا بالحفر عميقًا في بثر الأمل الأرجنتيني (هدًا الزجل 
(ه) اسم الشهرة ل 150و 7ة ريكاردو الي (1904 - 1981) هام وسيامسي 
ارجتتيني. كان احد الشخصبات البارزة في الاتساد المدني الراديكالي'- 
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أعجب دائمًا بالتُشبيهات الزراعية) . عندما يدأت أقهم قليلاً كان كل شي 
قد أنتهى واصيعنا متورّطين في سيرك أشرمع القبطان غاندي ( 3 
'الجلسن الاستشاري” . “الطّاغية الهارب'(5) 0 الشرهات. 

كان مراوعًا دائماء وإن وجب اليُحث عن مناسية حيث يمكن الشول إنه 
ع استباق ما حدث, فقط يمكننا العثور على هذا التّشَبِيه الضعيف. 

نا مشتتع يعدم حدوث ت أي شي» لم نتوقمه مسبقًاء لم نكن مُستمدين له. 
5-7 الصعبة كانت قدرنا ٠‏ مل كل البشر, ويجب ان نتملّم كيف نعيش 
بدون أوهام ۔ صديق آحد أصدفائي تعرض ذات مرق ة لحادث: : شخصن شبه 
مجنون ا بمدية # واحتجزه في حمّام بارد وال" ثلاث ساعات تريب 3 
كان يريد أن يعطوه سيار وجواز سغر ويتركوه يعير إلى البرازيل؛ وان لم 
يحدث هذا سيضطر إلى قتله (صديق صديقي). كان المجنون يرتعد كأنه 
معسوبئ بالج ووضع المدية على عتقه وفي لحظة ما أجيره على الركوع 
وصلاة أبانا الذي" . الوضع كان يسوء باطراد. وفجاة ذهبت منه اللوئة 
والقى السلاح ويدأ يعتذر للجميع. . لحظةٌ من تور الأعصاب يمكن ان 
تصيب اي شخص. قال. . خرج صديق صديقي من الحمام سائرًا كانه تائم 
واستند على الجدار وقال: أخيرًا حدث لي شيءَ ما ايرا حداث لي شيء 
ما الم يكن هذا مثيرا؟ قب لي ماجي. 

في الواقع. باسنثناء تلك الأخبار. وضلا عن الجدليات الُضحكة التي 
نقوم بها من حين لآخر. أصبح محور مراساتي مع ماجي هو عمله عن 
إنريكى اوسوريو. كان يعمل في ذلك الكتاب منذ زمن وبدات المشكلات 
(1) القبعلان غاندي؛ اسم شهرة ل مروسبيرء خيرمان فرناتدث الدارينيوس" احد قادة 

الميليشيات اة التي اممث هي الانقلاب السكري على الرئيس الأرجتنيني خوان 

دومينجم بيرون عام 1953 .الواقمة الأشير للشُبطان غاندي قيامه يقطع راس "قوان 

دورائي . شقيق يفا بيرون. وعرضها في مكتبه للذيامي. 


(1) "العذاقبة المارب" + لقب بُطلق على الرئيس الأرجتتهني خوان دومهنجو نيرون الذي تولى 
الرئاسة ثلاث مرات بين عامي 1944 -1945 وين عاسي 1946 -1955. و 1974-1973 
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التي تطرا له في َل رسائله. كآنني ثاثة في ذكراه, َب لي. ثاثة في 
غابة حيث احاول ان افتح طريقًا نكي أصوغ ملامح ثلك الحياة بين الوجوه 
والشهادات والمعلومات التي تتضاعف. كالات للنسيان. أعاني من سوم 
الحظ المعهود للمؤرخين. كنب ني ماجي: رغم أنني لست سوى موز هاو 
فإني أعاني عن سوء الحظ المعهود ذلك: + الرغية في الاستحواذ على تلك 
المستندات لكي اكشف من خلالها عن حقيقة حياة. ثم أدرك أن المسقدات 

هي التي استحوذت علي وفرضت علي إيقاعياً وتاريخها وحقيقتها 
الخاصة. آحلم بهذا الرجل. كشب لي. . أراه كنقش حجري قدي نبيل؛ 
يائس. في عبنيه بريق الحسى التي أدت لموته. أخت تمك باطراد, بهوسٍ 
انتحاري, رهم هذا کان ذلك الهوس يلم ب بحقيقة بعقيقة عصرهء كاملةٌ يقال إنه كان 
خائثا يوجد رجال رسیم الشاريخ تلخيانة وهو ع أحدفم. لكنه أدرك 
هذا دائما, كتب لي ماجي. أدركه منذ البداية وحتى التهاية؛ كأئما يمرف 
أن هذا كان مصيره؛ طربفته في التضال من أجل الوطن. 

بالفعل. حكاية إتربكي أوسوريو كانت تتشكّل امامي شيئًا هشبئاء 
مُجِزَاةٌ مُتَسَللةُ في رسائل مارثيلو. لأنه لم يقل لي صراحة مطلقًا : اريدك 
أن تعرف هذه الحكاية, أريد أن تعرف أهميتها بالنّسبة لي وما اريد ان 
أفمل بها . لم يقل لي هذا مطلمًا بشكل مياشرء لكته جعلني ادركه ٠كاته‏ 
تصبتي وریا له بشكل ماء كانه كان يو ما سيحدث أو يخشاء اه. ما حدث 
أنني أخذت في بناء حياة إنريكي آوسوريو بشکلر تدريجي. 

اين كوتونيل من حروب الاستقلال. كان اورسوريو أحد مؤسسي 
المبالون الأدبي". درس القانون وحصل على الشهادة مع ألبيردي وفيشنتي 
إف لوبيث. قرياس وكارلوس تيخيدور. أثناء دراسته الجامعية اهثم 
بالفلسفة واخذ دروسًا خاسة حول فيكو وهيجيل مع بدرو دي أنخيليس. 
عستواه كان رفيمًا حتى إن دي أنخيليس حلَّه على مواصلة دراسته في 
باریس وأوصى عليه يشكلٍ شخصي في رسالة لصديقه يوئيس ميشليه. 
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في اللحظة الأخيرة ولأسبابٍ غاعسضة يشرر أوسوريو عدم السقر والبقاء 
في بوينوس أيرس. .ي تهايات" 1837 يتولى منصبًا في الستكرتارية الخاصة 
روسان ويح جول إلى أحد رجاله امُؤتمنين .في منتصف 18238 يقيم 
علاقات بالجماعة السرية التي د 1 مؤامرة اا . من مكتبه, يعقّد أوسوريو 
مراسلةٌ مُشْشْرةٌ مع فيلكس فرياس. المنقي ئي منتيفيديو ويرسل له 
معلوماتٍ سرية ة ومستندات لمع اكتشاف الؤامرة لا یش ا به ويل 
چان رؤبتئاس لوقت ما حتى یقرر. بدون ان تتمرض حياته للخطر 
حقيقة, أن يهرب ويختبئ في بيت ابنة خالته أمبارو إسكالادا. عاش 
مختبنًا شي هبو البيت صثة اشهر تقريبًا . المرأة ستنجب منه ابناء لن يرام 
أوسوريو مطلقًا. في 1842 يعبر إلى مونتفيديو. اللاجثون يتوجسون منه ؛ 
يعتقدون أنه عميلٌ مزدوي. منعزلاً ومحبدلنًا من السياسة يعبر إلى البرازيل 
ويقيم في ريو جراندي دي سول. حيث يعيش مم عبدة زنجية ويكرس وقته 
لكتابة القصائد ثم يصاب بالزهري. تموت المرأة بسبب الملاريا وأوسوريو 
المريض بحر إلى تشيلي في اچ يعرض خدماته لإعطاء دروسر 
خاصة ويطبع بطاقات تعريف به إنريكي أوسوريو ٠‏ ملم فلسقة ول e‏ 
sophitاhiم‏ . تلعيذه الوحيد فر يسوعي فل لحساب روساس. ويخبره 
بأنشطة النفيين۔ هي ذات الوقت 4 بحضر أوسورير برنامج موسوعة الأفكار 
الأمريكية. واثناء تحريرها يحاول ان يُدرج سارميئتو. البيردي. إيتشيبارياء 
خوان ماريا جوتيرث. يفشل المشروع وبعمل أوسوريو في الصنّحافة. 
في ۱848 يبحر نحو كاليفورئيا. منجذبا بحمى الذهب. كان يهيم في سان 
فرانسيسكو وصحاري ساكرامنتو مع االتشرّد دين والمفامرين والعاهرات. 
وعمال عناجم تشيليين والمان . في اقل من سثّة أشهر يمكنه تكوين ڈرو 
ويهجر كاليفورنيا نيتجه اولاً إلى بوسطن. حيث يترد على ناثانيل 
هاوئورن. الذي تزوج من أخت لاري مأنٌ. صديقة سارمينتو. بعد ذلك 
يستقر في نيويورك. مهيثًا للتمرغ ثلأدب. يقضي ليال كاملة مُتنلقًا في 
غرفة في إيست ريفر لكتابة نصوص متعددة (من بيئها روايةٌ طوباوية)؛ في 
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ذات الوقت يبدا مراسلاتٍ كثيقةٌ موجهة إلى روساس. إلى دي ألخيليس, 
إلى سارمينتو إلى البيردي. إلى اوركيذاء وقيها يتصٌب نفسه كحور 
للاتحاد الوطني في الستقبل .بدا يعطي بوادر على هذيانٍ سوق تله 
إلى الجنون. ذات ليلة, مخعورا. يثير فضيحة في بيت دعارة : في هارلم. 
حيث يننهي الأمر بموت المراة. رغم أنه لم يُمكن إكيات مسثوليته عن ذلك 
الحادث؛ إلا أنه يتم إيعاده وإرساله إلى تشيلي ۔ يعيش شهرين في كوبيابوه 
منمزلاً. وحيداء رازحا تحت الأرق والتُوهمات, وسط تشاط ر ٠‏ حيث 
يعيد كتابة أوراقه وترتيب أرشيفه التشخصي .ذات مساء, بعد أن تنزه في 
الميناء حتى القروب: يتّجه إلى اللقايو؛ متكمًا على شير ممثاة مشهورة, 
يدخ سيجارةٌ وينظر لحلول اللّيل. بعد ذلك يطلق رصاصة على رأسه. 
بعد أسبوعين ينهم روساس على يد أوركثيا في كاسيروس. 

كان ماجي يدرس المستتدات السرية التى احتفظث بها عائلة أوسوريو 
طوال مائة ة عام تقرييًا: . إنها تلك الأوراق التي ي أعطاها له أبو إسبيرائتيتا: 
تصوص. رسائل. تقارير وبومياثٌ کتبها أوسوزيو في أمريكا الشمالية. كان 
الصندوق ملعا هنن رمن ميتره» كتب لي ماجي. وصلت الأوراق من كوبيابو 
مع الذهب الذي استحرجه اوسوريو من كاليفورثيا . يمكننا أن تقول إن 
تاريخ المائلة يتشهب هنا. من جاتب توجد تلك الثروة التي يمكنها شراء 
حرية خمسة الاق عيد أسود شقا الحسايات أوسوريو ذاته'. كأن هناك 
من پعن له شراء حرية خمسة آلاف عبد أسود ۔ من جائ آخر يوجط 
الصندوق. الأوراق. ذكريات العار الزوجة ا تلت الشبثين في ذات 
الوقت . مكرويةٌ يسبب خبر الاننحار. ظلت في حالة تمل داثمة ولم تتزوج 
جا . حسب ما بقولون, كانت تهيم في البيت مثل شبح ومن حين لآخر 
كانت تنعزل بمغردها في القبو حيث أغواها إنريكي أوسوريو وعشقته إلى 
الأبد؛ كانت تنعزل لتقرا ما كتب خلال ستوات المنفى. في الحقيقة كانت 
هي من أوصت بعفظ تلك المستندات؛ لأن كلمات اليت كانت تهمها أكثر 
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هن گل ذهب إلى كاليفورنيا. كانت تقرا تلك الأوراق كأنها الإشارات التي 
تسمح لها بفهم ماساة حياتها. وهناك؛ كانت ترى جسد النتحر اللائد 
بهذه الكلمات مرتسمًا؛ ذلك الجسد المرغوب دائمًا. الذي لا تكاد تتذكره. 
كبما يتلق بالاين. أبي دين لوثيانو» هقد أصبح الوريث ذعليًا وخام باستثمار 
هذه الثّروة جيدًا. استٹمارها جيدًا وفطي اللحظة المواتية. منتهرًا طك الفترة 
قي البلاد عندما كان المرء يذهب في اليد وبعلاقات جيدة يمكنه شراء كل 
ما يحلم من الأراضي. ولهذا؛ في ضام 1862 كان جد إسسبيرانثينا احد 
أصحاب الأملاك الأكثر نفوذ؛ بين الرّجال الذين دعموا ترشيح الجترال 
ميتره للرئاسة ۔ ان كان الأمر بيده. كان يجب حرق أوراق أبيه ٠‏ وإن لم يفحل 
هذا هلان امه عاشت أكثر منه لكي تمنعه من حرقها . علي آيّة حال قبل 
أن يموت ذلك الرّجل أخت كسم كل العائلة على ذات الصندوق بالا يكشف 
احد عن تلك المستندات قبل عرور ماثئة عام على الأقل وهكذا عاشت تلك 
المستنداث. كُنْب لي ماجي؛ حتى امكنتي الحصول عليها. في الواقع؛ كَتّب 
لي ماجيء أحاول استخدام تلك المواد التي تبدو كالوجه الآخر للتّاريخ 
وأحاول أن اكون مُخْنِصًا لاوقا لكن في ذات الوفت أرغب في الكشف 
عن الطاب الثاني لحياة هذا اتشخص الشبيه بالشاعر رامبو الذي ابتعد 
عن أحداتث التاريخ لكي يحكم عليها بشكل أفضل ٠‏ أوَاجة صعويات متعددة 
الأنواع. ابتداء. يبدو جليًا لي أن الآمر لا يتمق بكتابة سيرة ذاتية, كما 
يُطلق عليها بشكل كلاسيكي- بالأحرى احاول الكشف عن الحركة 

التّأريخية الكامنة في نلك الحياة شديدة القرائيية. على سبيل المثال: ألا 
بمثل أوسوريو اتجامًا كامنًا في تاريخ تأسيس جماعة ثقافية مستفلة في 
الارجنتين خلال عصر روساس؟ اليست كتاباته هي الوجه الآخر لكتابات 
سارمينتو؟ كما توجد العديد من الأمور اتّبهمة. هل كان -خائنًا بالفعلة أي, 
هل ظل مرتبعطا بروساس a‏ فرضيات نهرب بعتا يني 


عل الأخص. ٠‏ فهم التُّطور 20 ا ذلك المفزى الع 
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على الإدراك. الناقضٌ ظاهريًا مع الجر كة التّاريخية. كأن مناك شيا 
فاضا عن الحاجة يمايا طوياوية في حياته. لكن. أوسوريو ذاته يكتبه 
(هكذا ُنب لي ماجي) اليس الْثْفى هو أحد أشكال الطوباوية؟ مقي هر 


الرجل الطوباوي يامثيان, . يعيش في حتين دائ للمستقبل؛ هكذا كتنب 
أوسورير, مكنذا 53 ماجي. 

هيما عدا ذلك أنا متيقن من أن الطّريقة الوحيدة لإدراك ذلك السياق 
الذي يفسّر مصيره هي تغيير التّرتِيب الثاريخي: الائطلاق من الهذيان 
النّهائي حتى اللّحظة التي يقوم فيها أوسوريو بالمشاركة, مع بقية الجيل 
الرومانسي؛ في تأسيس المبادئ والأسس لا يُطلق عليه التّقافة الوطنية. 
ريما بهذ الطريقة. عير هذا التُكوص: يمكن إدراك ما تعنيه مآسي ذلك 
الرجل. وهكذا بدا أن ماجي يوصيني بهذا يجب كثابة تلك الحياة بدءًا 
من الانتحار وقي بداية الكتاب يجب أن توجد تلك السطور. التي كتبها 
أوسوريو قبل أن ينتحر. اسمع حضرتك؛ مع دنو الموت. طريق الوحدة كرية, 
شديد الخطر. أتوجّه لکل آبتاء وطني أو أخوتي في الوطن: لم آت بفعلر 
في هده الحرب إلا بناء على قناعة خاصة. :فل بجت :أن نكل معدن 
دائمًا عن الوطن؟ حتي صدى لغتي الأم يبو داخي. المتفى يشبه ارفا 
طويلاً. اعرف أن لآ أحدا واي سيؤمن بي في كل المالم. الكثير من 
الخيانات لم تُكشف بعد . آه. يا أوغاد! وداعاء يا أخي. أريد أن أدض في 
مدينة بوینوس يرس هته أهم رغية اطلب منك نتفيذها: أستحلقك 
باشمس العَلم” . لا تفقدوا الشوق؛ لآن 1 لشوق هو رابطنا الوحيد مع 
الحقيقة. احثرموا كثاباتيء كما رتيتها. واثثي أطاق عليها هنا هذا الاسم: 
حوليائي. من سيكتب هذه الحكاية؟ مهما كان العار الذي سيلحق بي لا 
آرید التخلي عن ياسي. أو عن احترامي ئذاتي. دائسًا ما اعجبئني صيفتك 
قبل التوقيع واسعح لي أن أقلدها: - وطن وحرية - وبعد سماحك. ساقوم 
بمخاطبتك بدون القاب هذه المرّة يا خوان باوتيستا. 'الخلص لك. رفيقاك, 
الذي وف يموت إتريكي أوسوريو. 
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أمضيت اللّيلة كلها تقريبًا ارقا بسبب الحرٌ والآن أجلن أمام الهواء 

الرطب في الثّافدة: ضوء الجر مرتعش. ضعيف وفي المواجهة أرى التهر 
أثفاه مروره بين أشجار المتقصاف: ناء رفع احيانا ؛ يُطيح بكل شير 
الاس هنا تعلّمتِ الحياة على ضفاف الأساة. السياح يطلقون على 
اليس "طايعٌ محلي ."فيما يبدو الأماكن الحدودية غرائبية. تارديفسكي 
يقول إن الطّبيعة لم تعد موجودة مبوى في الألخلام ٠‏ يقول إن الطبيعة لا 
تظهر إلا في هيئة الكارثة أو تتيد تتيدى في الشتّمر الغناثي. يقول إن كل ما 

يحيط بنا مصطنع: يحمل أثر البشر. واي طبيعة أخرى تستحق تُحق الإعجاب؟ 
فرت في هذا مور ١‏ قبل أن آيدا شي الكتابة لك. د تعقيداتٌ مهتلفة: 

عصبَةٌ على الوصف في رسالة؛ تجعلني أعتقد عتقد أنك لن تلف أخبارًا مني 
لوقت ما - في الواقع. الرسائل جنس أدبي عفا عليه اليُمن نوم من اخيرات 
القديم من القرن الثّامن عشر: : الأشخاص الذين عاشوا في ذلك العصر 
کانوا ما زالوا يؤمنون بالصئحة المطلقة للكلمات المكتوبة. ونحن5؟ الرّمن 
تفيره ؛ الكلمات تضيع ياطّراد دسهولة أكبر. يمكن للمره أن يراها طافية 
ERGE‏ . تعود للظهور. متخللةٌ ورد النيل في الثيار. یچب أن 
نعثر على طريقة 
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يعض الأمور المارضة غير الُتوفّمة أجبرتني على نفيير خططي. على 
أية حال آتمنی أن تستطيع المجيء لزيارني ذات يوم. . سوف اخبرك بائزّمان 
والمكان. في أشاء ذللد. هل بمكنك أن تسدي لي معرومًا بزيارة دون لوثيانو 
أوسوريو وإبلاغه بتحياتية لا اعرف إن كنث آستطيع الكتابة ئه. قِنْثِ لك 
أكثر من مرق بلا شلك بطريقة سبال في حماسيتها أو هزليتها. بالنسية لي 
الما بيخ هو الذي يصنع هذه الأحداث هن جائب آخر. لا يجب علينا أن 
نشكّك في صلابة الواقع أو غموضه. الحماعة التي قت تشعر بمقاومة الهواء, 
كما يقول صسديقي تارديفيسكي مُستشهدًا بكائطل: الحمامة الثي تشعر 
بعقاومة الهواء تعتقد أنها تستطيع الطيران بشكلٍ أفضل في الفراخ . 

على نول تلك الأوهام الزّائئة تنسح تماساننا. يعائقك. عارثيلو ماجي. 

تلقّيت رسالتك قبل قليل. النقطة الأولى: بالطّبع سأذهب لزيارتك 
عندما تريد ١‏ نقطة رقم اثنين: ماذا يعني التنبيه من أئني فن اعرف أخيارًا 
عنك لوقت ماة أريد يد أن اوضح لك آنك لست مُجِبرًا على الكثابة 7 
تواريخ محددة, لست مُجبِرًا على الود على المور أو ما شاب .لا أعتقد 
الأمر يتعلّق بحب ورقة بعد الأخرى كما في الكوتشينة . أعتقد ا 
الخلط بين المراسلة والمديونية لأحد البتوك رغم أنهما في الواقع 
مرتبطتان على نحو ما؛ الرسائل هي الأموال التي تؤخذ وتصيع دينا. المرء 
يشعردائمًا بتأنيب ضمير نحو صديق يدين له برسالة وبهجة تلمّيها لا 
تكافئ دائمًا واجب ارد عليها ٠‏ من جائب آخْرء الرُسائل جشس أدبي ضار 
يتطلّب النأي والنياب لكي يزدهر. في الروايات الرسائلبة ققط يثكاتب 
البشر في دنوهم. حتى مع معيشتهم تحت ذات السّفف يتبادلون إرسال 
الخطابات بدلاً من الحوار. مُجيرين على قواعد الجنس الأدبي, وبالمتاسية 
قضى الثليفون على أدب المراسلات . ليعفو عليه الزمن تمامًا "يجب أن 
نقول إنه ثم الانتقال من أدب المراسلات إلى أدب التليفون مع هيمنجواي: 
ليس لأن الحديث يتم كثيرًا عبر التليفون في حكاياته. وإئما لأن الحوارات 
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بها دائمًا الأسلوب الجاف الحاد للحوارات التليفونية؛ حتى وإن كانت 
الشخوص جالسة وجها لوجه, على سبيل المثال في يار بأد في الفراش» بها 
تلك الطريقة في عفد العلاقة بين الُْتحدئين التي يُطلق عليها عائم 
انّقويات رومان ياكوبسون الوظائف التُواصلية للفة - لكي استخدم معارضي 
الجامعية؛ وشي ذاث الوقت أواجهُ العلم الإمبريالي في زمننا يإتقانك تذلك 
الفن الذي تمارسه وعفا عليه الزمن ويشهد أفوله بعد الازدهار الذي 
عاشه خلال القرن اناسع عشرء عندما تحؤل على يد فيجل إلى البديل 
العلماني اللذين: وهنا تعلق الشرطتان اللتان تحتويان الاستطراد حول علم 
اتلّقة والتاريخ - وهده الوظيقة يُمكن تَمَكلها في حالة هيمنجواي: بهذه 
الطريقة نقريبا: "هل أن بخيرة نعم. بخير - وأنت؟ بخيرٍ في خير حال 
هل تريد زجاجة بيرة؟ زجاجة بيرة. حسفا .مةه آي نشيء5 البيرة؛ 
مكلجة؟ نم متلجة, إل إلخ... ومكذا فإن أدب المراسلات قد شاخ؛ ورغم 
هذا اعترف لك أن أحد آعال حياتي مو كنابة واب قائمة على الرسائل. 
في الواقم. كما آفكر الآن. لا توجد روايات رسائلية في الأدب الأرجنتيني: 
وبالطبع هذا يعود “تاكيدًا على إحدى التُظريات التي اشرت إليها فى 
رسالتك المتوداوية التي تلعّيتها مورا" إلى أنتا لم نمر بالقرن الثامن 
عشر في الأرجنتين. على أية ة حال. وبفض الثّظر عن ذلك الأمل بكتابة 
رواية قائمة على الرّسائل؛ فقضلاً عن هذاء في بعش الليالي؛ تعندها 
تمتعني رطوبة بويتوس ايرس من الوم أككر في کل الرسائل التي كتبتها 
طوال حياتي. وإن أمكتتي فراءتها مفا, 3 ذٌ واحدةٌ. فهي حمل کما يجب 
أن يكون. بامشاريع والآمال واخبار, عدّة حول ذلك الآخر الذي كنته خلال 
تلك السنوات بيتما كنت آكتبها ا ي نموذج للسّيرة الذانية يمكن تخيّله 
أفضل من مجموع الرّسائل التي كتبها المرء وأرسلها إلى مُتلظين متعددين؟ 
شتا أقارب, أصدفاء قدامی. كي ظروفم وحالات نفسية ة مختلةة. .لگن 
على أية حال يمكن التّمَكِير: هاذا سيجد المرء في كل هذه المسائلة او على 
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الأقل, ماذا سأجد انلا قبل اي شيء تقهراتٌ ني خَطي؛ لکن أيضًا ترات 
في الأسلوب وطريقة استخدام اللفة اللكثوبة . وفي النهاية ما هي السيرة 
الذّاتية اتية للكاتب سوى تاريخ التّعولات في اسلوبه؟ آ اې شيم أخر سوي تلك 
ادلات يمكن المثور عليها في نهاية ذلك المريق؟ على سبيل الثال دلا 
أعتقد أنه يمكن الدثور في تلك الرسائل على خبرات ذا أهمية. . بدون 
شك يمكن للمرء ان يجد او يتدكّر أحداث, وقائع بسيطة . وحتى أشوافًا 
نسيها في حياته؛, أو تفاصيل؛ ريما قصنّة تلك الأحداث المكتوية بينما كان 
يعيشها ٠‏ لكن ¥ شيء آخر. في الواقم. كما قال صديقك ذلك الذي هددم 
المجنون بمدية, في الواقع لا يمكن أن يحدث لنا آي شيء غير عادي. أي 
شيء يستّحق أن يُحقّى. أريد أن أقول: في الحقيقة لا يحدث لتا أي شيم 
بالفعل كل الأحداث اث التي يمكن للمرء أن يحكيها حول ذاته ليست سوي 
هوس كعد أقصى. هاذا يمكن أن يمتلك الإنسان في حياته سوى خبرتين 
أو كلاث؟ خبرتين أو ثلاث. لي اليس أكثر (واحيانًا لا يصل الأمر لهذا). الع 
تعد هتاك خبرات "هل كانت هناك في انقرن التاسع عشرة” توجد أوهام 
فقحل. كلنا نخترع حكايات متعلادة "في الوافح هي ذات الحكاية دائمًا" لكي 
نتخيّل ان أمرًا ما حدث لتا في الحياة . حكايةٌ أو مجموعة من الحكايات 
المخترعة وضي الثهاية هي الأمر الوحيد الذي عشناه حقيقة. حكايات 
يحكيها المره ذاته لكي يتخيل أن له خبرات أو أن اعرا ذا قيمة حدث له في 
الحياة. لكن. من يمكنه التّاكيد على ان طبيعة الحكاية من طبيعة الحياةة 
نحن مصنوعون من هذه الأوهام, يا معَلّمِيِ العزيز. كما تعرف أقضل متي . 
على سبيل المثال, اتذگر فترة دراستي بحنينٍ دائمًا . كنت اعيش بمغردي. 
في بنسيون:؛ في لابلاتاء وحیدا للمرة الأولى هي حياتي: كنت في الثّامنة 
عشر من عمري ولدي شمورٌ أن المفامرات تحدث واحدةٌ تلو الأخرى. في 
ذلك الوقت كانت المغامرات تحدث لي "على الأقل ما كنت آعتقد انها 
مغامرات” واحدةٌ 5 تلو الأخرى. ليس طقط مع النّساء, رغم أن حظي بدا 
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يصبح جيذا في تلك الفترة "لا توجد أي ميزة خاصة, ولا نتاج خاصٍ 
لقدرتي علي القواية: في كلية الدراسات الإنسانية كانت هناك 38 امراءٌ 
تقريبًا مقابل كل رجں. وهكذا إن لم يقم المره علاقات هناك يمكته أن 
يكون مُتيقنًا من أنه. بدون أن يدري؛ يداني من نوع خاص عن الجذام ل 
يدركه سوى النّساء ٠‏ وليس مع النساء فقط. .كما قلت لك لکن كانت 
TE‏ .كنت شحصا عنة تسا على الا ؛ في هذا ينحصر الشُعور 
ائع بالعيش في قلب المقامرة. يمكنني الاستيقاظ في منتصف الثيل أو 
ا في الغروب. الصمود إلى قطار والتزول في أي مكان, الدخول في 
قرية غريبة, قضاء الثّيلة في فندق. العشاء بين غرياء. جار رُحل. قتلق 
السير في شوارع خاوية: بدون تاريخ؛ شخص سر غریب يراقب أو 
يتخيّل المفامرات التي تقع حوله. هذه كانت بالنسبة لي. في ذلك الوقت 
الإمكانية الزائمة للمغامرة. الآن أدرك أنه مع رحيل ابناء الأم المدلّلين عن 
البيت. يحوّلهم الواقع قورًا. على سبيل الثال. إلى نوع من التجسيد الرمزي 
ا كان يعئيه الاشتقال يصيد الحيتان في البحر الأبيض لهيرمان ميلفيل. 
البارات هي سفن صيد الحيتان بالتسبة لتاء وهو ما يبدو هزليًا وسخيفًا 
في ذات الوقت. وفضلاً عن هذاء في تلك الفترة كنت مقتنمًا أنئي سوف 
أصبح كاتبًا كبيرًا : إن أجل أو عاجلاً كنت أفكرء سوف أصبح كانبًا کبیرا؛ 
لکن أولاً .كنت اشكر, يجب أن مر بمنامرات. .كنت أفكر أن کل ما يعحدث 
ت 8 موقف سخيفء كان طريقًا لصوغ هذه المخزون من الفامرات التي 
يقوم لكاب الكبار, كما كنت | عتقد ببناء أعمالهم عليها . في ذلك الوشت. 
في الذّامئة عشر. أو تسعة عشر عامًاء كنت أفكر أنني مع الوصول إلى 
خمسة وثلاثين عام سوف أكون قد مررت بكلّ الخبرات وفي ذات الوقت 
سوف يصبع لدي عمل منز . عمل شديد الاختلاق والجودة حتى إنه 
سيسمح لي بالسفر أربعة أو خمسة أشهر إلى باريس لكي آعيش حياة 
الثّرف “هذا كان بالنّسية لي أككر نعاذج النجاح روعةٌ, أعنقد هنا". 
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الوصول إلى باريس في الخامسة والثلاثين. مترعًا بالخبرات. وبالأعمال 
المكتوبة؛ حيئئذ آثُنزه في الطرقات؛ مثل شخص خبير بالغعل. خلّف كل 
شيء وراب يجب أن يتنزه في طرقات باريس. كنت أحلم بهذا في الثامتة 
عشر وکسا ترى»؛ تجاوزت الثلاثين عاماء كتبت كتابًا, يفل إعجابي به مع 
مرور الزمن, ولا أهعية لهذا إن لم أكن اعجز عن الكتابة منذ أكثر من 

عا أريد ان اقول إن كل ما أكتب يبدو لي خراءً. هذا يشعرني باليآس إلى 
حد كبير. سوف اكون صريحًا معك: حياتي الحالية. لكي أكون على ذات 
الفمة مع رسالتك الأخيرة. تبدو لي عبثيةٌ اة كبير عندما أقوم فجاةٌ 
بالثقكير في هذاء عن غير عمد . أذهب للصحيفة لأكنب حرام 'الأسوأ عن 
هذاء خراء حول الأدب” وبحد ذلك أتي هنا وأنعزل لكي أكتب, ٠‏ لكن بعد 
برهة أفاجا باتني أرسم خطوطًا. دوائر, اشكالاً, رسوسًا تبدو خريطةٌ 
لروحي؛ أو اكتب اشياء لا يعكنتي أن المسها بطرف أصيعي في اليوم التالي 
بدون أن أصاب بالدوار. 

اليوم. كما ترى: بدلاً هن القيام بهذا جلست هنا قبل أكثر من ساعتين. 
لاكتب لك هذا الشيء الذي يبدو بلا نهاية مُطلقًا ٠‏ كأتها بالتسبة لي 
الطريقة لذرّد (او معادلة) ما يشبه الوداع التَّامض الذي كاتنه رسالنك 
الأخيرة. هكذا آقوم بكتابة هذه الصمحات اللانهاثية لك يا خالي 
مارسيل. يا من أتيت من بفيد, عن مقا قديم جذاء من حقبة بميدة جذا 
في حياتي» حيث كان ظهورك (الرسائلي) من جديد في هذه الأشهر هو 
الإنجاز الأكثر تصوعًا للخيال الذي يمكنني تفديمه (لكي لا أقول الوحيد) ‏ 
اعارا بيطه مُسيب للذوار أت تقدم في ذلك التص الذي يشبه الرواية الذي 
أحاول كتابتة :انمع هوسيقى ولا استطيع عزفها. آعتقد أن كوليمان 
ماوكينر كان بقول هذا . أسمع موسيقى ولا أستطيع عرّفها: لا أعرف 
وصمًا أفضل لاحالة التي 'مر يها . أدرك جيدًا ما تعتيه. يمكننا أن نقول 
على نعو ما إنني أسمع, احيانًاء تلك اموسيقى, لكن عتدما أبدأ الكتابةء 
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بصدر داشا ذات الوحل التي الذي لا ينتج عنه 8 صوت. . بالأمس» عتدما 
أصبح الأمر شديد التّقل. في الفجر, , نزلت للشارع وظلات لبرهة ناظزا 
إلى بضعة أشخاص من الصرف الصحي أو الفاز الحكومي” آشاء عملهم. 
وكانوا يحغرون تفغ في فلب اليل ؛ كان هؤلاء الأقراد يعملون في حفر ذلك 
التفق وعررت أمامهم حتى بار راموس وطلبت زجاجة بيرة وكأس جين دوبل 
لن ذلك المزيج, هو العلاج الذي أوصى به ديكنز لمن يوشكون على الانتحار. 
ليس لأتني قررت الانتعار أو ها شابه, لكن لأنني احب تلك الفكرة: 
التُذكير أثني منتحر يمشي 'يتساب. أفضل” عبر المدينة فجرًا بینما پحض 
الرجال يحفرون نققًا في قلب الذيل. يسقط عليهم الوه من المصابيع 
الصفراء؛ كل هذا بدا لي مقامرةٌ 'مثلما كان سيبدو وعمري ثماتية عشر 
عاما'. ألم تكن هذه منامرة؟ إحدى تلك الغامرات الني مررت بهاء بدون 
السعي لها؛ عندما كان عمري ثمانية عشر عامًا؟ هل انتهت مفامراتي إلى 
هذا الياسة حيتئذ دخلت بار راموس. الذي كان فارعا ت تقريبًا في - 
الستاعة, باستثناء مائدة حيث كان بعض الأشغخاص مخمورين إلى حدما 
برفقة بعض فتيات اليل من حي الباخو . كان الأمر يتملّق باحتفال آو 
متاسبة خاصصّة, وكانوا بقومون بهذا يأبهة. على الأخص أحدهم گان 
يرندي بذلة يصقي ؛ أزرار ورانطة عنق. الشتعر مصيوعٌ يلون غثرائي. كان 
واففًا على خدميه متما مُتمايلاً بخمّة وهو ما يجبره على الاعتعاد بيده على 
مستد المقعد محاولد الحفاظ على وقاره؛ ورفع الكأس لكي يلقي خطبة آو 
شخب إحدى السيدات الحاضرات الآنسة جيزيل” الني بدا أنها تحتفل كي 
تلك الليلة بعيد ميلادها أو عيد ما . قال الثمل: ”أرقع e‏ 
الزهرة التي تزين هذا الحفل الصفير, الآئسة اا جیزیل. لأن رب 
الحياة مرت عبر سنواتها. لآن الرباع تتّحد لديهاء ربيع تلو الآخر. تشّحد 
الرباع فيها كان بتحدث كانه بلقي شعرًا' حتى تتحول سنوات حياتها 
المعطرة إلى باقة زهور. في نخبها قال الفّمل' وليس هي ذخبنا أو نخبي. 
حيث السنوات بالنسبة لنا تشبه إعلانًا للموث. مثل سيف كيمستوكليس 
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اكّلّقَ على قلوينا "قال سيف ثيمستوكليس, آلا بعتبر هذا رائغا؟ . بعد ذلك 
صفق كل المخمورين والسيّدات؛ وعيرت الآنسة جيزيل الماثدة بجسدها 
الُخطى برداء ب طويلٍ لتعائقه ينما تقول شكرًا ماركينوس. شكرًا يا عزيزي. 
أنا شديدة ة الشّاثر, أنت الفثّان الذي ستحبه بحن الفتيات دائمًا. "ثم ذبلته 
وكان الجميع متاٹریں وعادت جيزيل للجلوس. لگن ماركيتوس ظلّ واقمًا 
مستندا | بمنتهى العام على حاقة المقعد لكي لا يتارجع يشكل واضع 
وحينتد بدا 07 و اخری في تلأوة ذاث الخطية. “أريد أن اقام الوب وأرقع 
هذا الكأس مجددًا قال: أريد أن أقدم اشخب وأرضع هذا الكأس لأثئني 
شرید الثّائر أيضنا في هذه الليلة التي لا تنس ومر بظهر يده على عينيه, 
شديد الشائر وآقدم التب قال ماركيتوس من أحل السبدات وا الأصدقاء 
الحاضرين هنا وبشكل بخاص ثم توقف لبرهة. بشكل خاص بشكل خاصٍ 
سيكون جيدًا أن تنتهي؛ الحتتم التب يا ناركس قال نه أحد الأشخاصي” 
ودار ماركوس يمتتهى اليه حتى أصبع وجها لوجه مع الآنسة جيزيل: حيًا 
باتحنامم خقيقة 3 وجلس إلى المائدة هرد ذاخرى بحرەر, شديد هو أبضنا 
كفتان لا يحظى بالتقدير. ب يسمع الموسديشى ولا يستطيع عزقها .كنت أنتهي 
هن تناول البيرة الممزوجة بالجين وأواصل باع تصيحة ة الروائي الانجليزي 
تشارلز ديكنز. وفي تلك الأحظة. بينما الرّجال في الخارج يواصلون حقر 
الثفق تحت الضوم الأصقر. اخذت في التُفكير في لوحة رانس هالس إن 
كنت انا ذاتي الشثاء الكثيب. وهكذاء الآن يجب أن أواصل الكثاية حتى 
الفجر. رسالة ندوم طوال الثّيل لكي أجد رفقةٌ: رسالة تدرم حتى الفجر 
لكي يمكنني الخروج بعد ذلك لأرى إن كان ماركيتوس في بار راموس وما 
زال يعتفل يتغب الآنسة جبزيل رغم وجود تهديد سيف ثيمستوكليس 
الرهيب فوق قلبه. أعانقك, يا مارثيلو. وانتظر أخبارك دائهًا , 
إيميليو 
حاشية: بالطبع سأحاول زيارة لوثياتو أوسوريو. سوف أكتب لك حول 
هدا وحول رحلتي إلى كونكورديا (عندما تخبرني بالطّريقة وكيفية لقاثتا) 
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يمكنك أن تُطلق علي سيناتور' قال السيناتور. أو سيناتور سابق. 
يمكنك أن تُطلق علي سيناتور سابق' قال السيناتور السسابق. 'شئلت المقعد 
بين 9۱3و 1916 وتم اختباري في ظل قائون ساينث يينيا؛ وفي ذلك الوقت 
كان المتمد مدى الحياة تشريبًاء ولهذا في الحقيقة يمكنك آن تُطلق علي 

٠ 5 n 0‏ ع 

سبناتور "قال السيناتور . "لكن نظرًا للوضع الحالي قد يكون مضلا وليس 
فقطل مُعَضَمْلاً وإنما أكثر اتساقًا مع طبيمة الأوضاع والمجرى العام للتاريخ 
الارجنتيني. أن تطلق علي السيناتور السايق” قال السيناتور السّابق. الأننا 
إن تحدتنا بشكل سليم. ما هو السيناتور سوى شخص يشرع القوانين 
ويلقي خطاباتة لكن. عندما لا يُشَرْ؟ عندما لا يُشَرْءٍ يصبح تلقائيًا 
سيتاتور' سابق. ومع هذاء إن احتفظ المره من ذلك المنصب بجزذية إلقاء 
خطابات. حتى وان لم يسمعه أحد ولم يعارضه أحد. حيتثد. على نحو ما 
سيظن ابر ناشور :لدا . أفضئل أن تُطلق علي سيناتور” .قال 
الستيناتور. 
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الا تظن أن ما أقوله محمل بالشرٌ أو الشخرية, أوبنية خافية لها 
علاقة بالموضمة التي بدأت في هذا البلد في العشرينيات. على الأخص مع 
ليوبولدو لوجونيس: مع الشاعر لیزبوندو لوجونيس. لأنه» عاذا نعني نلك 
الموضة أو الخاصية؟ تعني تحقير من يلقون خطابات من يستخدمون 
اللفة. تعني صياغة خطابات لنقي ورفض فضائل اولئك الذين نم 
اختيارهم لكي يُعبّروا عن حقائق زمنهم بالكلمات. حينثد سيقال' قال 
السيفاتور "إن الأمر يتعلق فقط بكلمات فارغة, حوقاء, وأن المملكة 
الوحيدة الجديرة بالاحترام هي مملكة الأشمال. اتو مع هذا على نعو ماء 
طاكا حددنا بأية أقفالٍ يلق الأمر. على سبيل امتال: يوجد الملايين من 
الزجال الذين لا يحصئون على الكلمة مُطلقًا, أن أتهم ' لا بمتلكون إمكاتية 
التُعبير عننًا عن أشكارهم في خطاب مسموعٍ ع بدونه أحدٌّ على الآلة الكاتية. 
من جاتب اخ من يدون ٠‏ إنهم مُعَدُمُونَ على الكلمة. لآن الخُطية 
الإقناعيةً منطوقةٌ جسديا. الحُطبة الإقناعية" فان انسيناتور. "منطوخة 
جسديًا. كما ترى؛ أنا كسيع. أجلس على هذا المممعد منذ ما يقرب من 
خمسين عاسًا. ولهذاء هي حالتي: عن يمكئني أن أَمثْل؟ من سراي؟ ومع 
هذا. لم يكن الآمر هكذا تمامًا. بالفهل. إن القيت خُطيًا فلانني وحيدٌ 
وأتجول في هذه القرفة, مُنحدنًا فوق هذه الألة لأن هذه أصبحت 
الطريقة الوحيدة للتّفكير بالنّسبة لي. الكلمات هي الشيء الوحيد 
بحوزني. وساقول أكثر من هذا قال انسيناتور, الكلمات هي نشاطي 
الوحيد. ولهذاء تلخيصًا. لا يجب أن أعتبر ممثلاً عن أحد: لأن الوظائت 
الأخرى التي يمكن أن تساعدئي في مساندة كلمائي بالجسد معوقة” ‏ 

الکن قال بعد ذلك. “لم يدعوني أزور مارتيلو عندما كان سجينًا. بل 
لدي شك بأنه رفض مقابلتي . ارسل لي قائلاً إنه لا بري سيبًا في الوقت 
الحالي لكي يعتبروه شهيد . أنرس وأذكر وأمارس الرياضة. أرسل لي بقول 
هذا" قال السيناتور إن مارثيلو قال نه هذا 'الحقيث بشخص من مديتة 
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بيامونتى: اسمه كوزمس. فوضوي من الأوائل, يقوم بتعليمي طهي (باجنا 
کوادا*). من جاتب آخر أقوم بلعب الورق مع الفتيان في العتبر طم 
بطولة رظن نيس شين على الإطلاق. لا توجد لدي بولق لكر مي 
أنني شهيد؛ أرسل يقول لي هدا النساء شحيحات جداء هذا حقيقي. لکن 
كتمويض يوجد الكثير من الشّيادل التقافي. يمكن القول إنه تأقلم على 
الجن قال السيتاتور. “قلث له يجب أن نتتظر مرور الماصفة. ويبدو انها 
ستدوم طويلاً. قلت نه. أعرفهم جِيدًا. قلت له أعرف هؤلاء حِيدًا: جاعوا 
ليبقوا. لا تصدق كلمةٌ واحددٌ مما يقولون. إتهم منافقون: بكذبون. إنهم 
بنا وأحشاد وأبناء أحفان لقتلة, . إنهم فخورون بالاتتماء تهذهم السلالة من 
الجرمين . - ومن يتعرض لهم بكلمة واحدة, قلت له" قال السيناتور. ”من 

يصدق كلمةٌ واحدةٌ منهم مفقود: . لکن ماذا فعل؟ أراد أن يري 0 
قرب وأمسكوا به في الحال. أ ي مکان أفضل من بيتي للاختباء5 قال 
السيناتور.'لكن لا. خرج للشارج وذهب للسّجِن. ومناك تحطّم. خرج 
محبطًا . ألا يبد و لك أنه خرج محبعلًا؟ في تلك الليالي. بينها كان اليلد 
ينهار. وصلت إلى قناعة بضرورة تَمْنُم الما ومة” قال إنه لم يكن متفائلاً 
على الإطلاق: ول الأمر. بشكل أ بقناعة: :من الضروري تلم 0 
'هل قَاومة قال السيناتور. هل نعتقد أنه قاومة آنا قاومت” قال . " 

قاومت. ها آنا ذا 'مامك قال 'محطُم جن تقريبًا a‏ عل 
سأكون الأخيرة من الخارج تصلني احبار, ورسائلٌ لكنني أُقكُر احيائً: هل 
أصبحت وحيدًا تماماة لا بمكنهم الدخول هنا. أولاً لأئني لا أكاد اتام 
وسأسمعهم يصلون. وكانيًا لأتني اخترعت نظامًا للمراقبة لا يمكثني 
الدخول في تفاصيله: قال إنه كان يتلقى رسائل. خطايات؛ تلفرافات. 
"أتلقى رسائل. خطايات مُشْغّرة. يتم اعتراض بعضها. ويصل بعضها 
() طبق إبطالي تتليدي من مدينة بيامونقي (توجد مدينة بذات الاسم في الأرجنتين). ويشكون 

من زيث الجوز. ثوم وأنشوجة. ويتم تخبتها منًا يدون الوصرل لدرجة الفليان. 
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الآخر: إنها تهديدات. مُجِهلّة. خطابات كتبها أروثيتا لكي يرهبني. عو 
اروثيتا. هو الوحيد الذي يكتب لي : لكي يهددتي؛ : يشي يسخر مني؛ 
رسائله تعير وتتجاوؤ تظام المراقية. هيما يتعلّق بالرُسائل الأخرى, فالامر 
أصمب. يتم اعتراض بعضها. أنا على علم بهذا" قال. 'رغم کل شيء آنا 
على علم بهذا" عندما كان سيناتورًا؛ قال؛ كان يتلقاها أيِنًا. ما هو 
السيناتورة شخص يتلقى ويفسر رسائل الشعب صاحب السيادة” لم يكن 
متيقنًا؛ الآن. من تلقيها أو تخيّلها. "هل أتخيلها؟ هل احلم بها؟ بنلك 
الخطايات؟ لم تكن موجهة لي. لست مُتَيقَنًاء أحياناء من انني أقوم 
بكتابتها بنقسي. رغم هذا' قال. ها هي هناك. قوق قطعة الائات تلك. 
هل تراها؟ هذه الحزمة من الرسائل". هل رأينّها فوق تلك القطعة عن 
الأناثة “لا لها قال لي. ٠‏ يوجد من يمترض نلك الرسائل التي ثأتي 
لي. شخص مُتغصص" قال. رج يدعى أروثينا + فرانتسيكق خوسيه 
أروثينا. يقرأ رسائل. مثلي. يقرأ رسائل ليست موجهةٌ له. يحاول. 
مثلي؛ أن يفك شغرتها. يحاول' قال "مثلي فلك شغرة الرسائة السزية 

من اعماق الإعياء الذي يسحقه قال بعد ذلك. لا يتوشّف عن البكاء 
على الوطن يسبب تلك الفكرة التي قالوا له دائمًا باستحالة إدراكها لأنها 
كما قال السيتاتور “ولنتحدث بشكلٍ موضوعي. لم تكن فكرة يمكن إدراكها 
بشکلر فردي. لکن آنا وحيدء منعؤل ورشم هذا أحاول إدراكها ٠‏ أحاول 
إدراكها وعندما أكترب أفهم بما يتعلق الأمر: إنها مثل خط متواصل, ما 
يشبه صودًا قادما من مدينة ة لاكوتونيا وهن بسععهاء ذلك الذي يسمعها 
ويفك شغرتهاء يمكنه أن يتحول في هذه الفوضى إلى كريستال شقاف. من 
جانب آخر فهمت شيئًا ما: هذاء فلئقل: هذا الخط الاستمراري؛ اللتطق 
الذي ب ا هذه الفوضى الني تبلغ أكثر من مائة عام هذا المفزى قال 
السيناتور. هذا المغزي يمكن صياغته في جملة واحدة. وليس في كلمة, 
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وأحدة لان ا لا بتعلق باي شيم سحري. ٠‏ وإنما في جملة واحدة؛ التي 
ما إن يتم الصريع بها سستكشف للجميع حقيقة هذا البلد. لا يمكن أن 
اقول عدم الكلمات التي ستحتويها تلك الجملة. لا يمكنني أن أقول هذا . لا 
أعرفه. لكنتي اعرف. اعرف أن الأمر يتملّق بجملة واحدة. . كأن المره يقول: 
الحركة اللا نهائية. التّقَطة التي تتجاوز كل شيء, لحظة السّكون: لا 
نهائية اثية بلا حدود؛ غير مرثبة ولا نهاثية. . ليست تلك الجملة. تلك الجملة 
ليست سوي مثال لكي ترى أنه لا حاجة لكلمات كثيرة . هل تدرك إلى أي 
جد اقتريثة إلى أي حل أدر رك بما يتعلّق الأمر؟ رغم هذا لا يمكنني 
إدراك الشكرة لا بمكنني رغم هذا تكوينهاء رغم أنفي من أجل هذا وبهدًا 
أعيش. لهذا لم أمت وأبقى حيا. لكنني أخشى أعرًا واحدً) “فال السيناتور. 
أخشى أمرًا واحذا وهو هذا". في ظل الضتُّمور المتواصل الذي تخلّقه 
السنوات. قي لحظة عاء أن يصل لفقدان ا على استخدام الكلمة. قال 
إنه يخشى هذا أن اصل لإدراكها وألا أستطيع التعبير متها" 
'ماذ' أكون؟ قال السيناتور بعد ذلك “ماذا ثري عندما تنظر لي؟ هل 

ترى الباقي على قيد الحياة. الماجز بعد حياة وطنية إلى حد كبير؟ مقع م 
مشلول الساقين ما زال حيّاة جوكي أطلق علي رصاصة قي 25 مايو 1931 
لكي ينتقم لظلمة فال السيناتور . الآن ما زلت حيا ونومي شبيه جذا 
ا E‏ يمكن أن يُدعى نومًا . اليس كل شيء في شخصي 
إشارة إلى تحقق وحشي للموت؟ ورغم هذا ' قال. أورغم هذا" . كان يتأرجح 
شي مقعده المتحرك: : وجهه کسر مضا بالبريق اللامع للسخدرات. 'لدي 
تلك المهمة بين مهام أخرى” فال تلك المهسة . هل ترى؟ فوق المائدة3 لماذا 
يجب أن آکون آنا ليست بالضرورة موجهة لي. نصل إل هل أحلم بهاة 
لم استطع مطلعًا التَميِيرْ ب بين النوم واليقظة. رغم هذا فهي موجودة هناء 
هل رابتها انا؟ خذها. قال “تلك هي الرسائل التي تلقيتها اليوم. اتركها 
الآن. اتركها. يُمكنني قراءتها غيما بعد. "يمكن للجميع أن يقرموها” قال. 
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غي اللحظة المناسبة. كل قراء التاريخ يمكنهم قراءتها في اللحظة المناسبة” 
قال السيناتور. “أروثينا” قال بعد ذلك. اراه: حبيس مثلي؛ حبيس بين 
الكلماتم بين جدران مكتبه, المضاء داثمًا بلميات الفلورستت: ١‏ بينما يقرا" 
وقيما يتلق بدة 'قيما يتعلّق بي؟” قال إن المالم تحول بالتسية له إلى مجالٍ 
مقرط الضيق. لا أخرج من هنا. حصرت مجالي في هذه الفرفة. من 
حين لآخر أنظر عبر تلك الَّافذة ماذا أری؟ أشجارًا - أرى أشجارًا قل 
الأشجار مي الواقع؟ مارثيلر كان بالنسية لي الرققة التي بحثت عنها 
دائمًا. حيقما كان موجومً! كان بالنسبة لي كالهواء الذي يعطي الحياة. كان 
يقضي الثّيالي معي مراجمًا الأوراق ومتحدكا عن اللاضي وعن المستقيل. 
وليس عن الحاضر مُطلقًا : عن الماضي وعن الستقبل - كانت زيجة مثيرةٌ 
للسخرية بالطّيع” قال السيناتور. “ريما لم تدم أكثر من شهرء أريد أن اقول 
كزيجة قال كما ترى أنا أحكي لك عن أسرار المائلة. وحينئد ماذا 
حدٹ؟ رخل فجاة. هجا بدون آن يقول اي شيم لأي شخص؛ بدون أن 
يودعني - ۔ كان على علاقة بامرام أخرى. وماذا؟ كان يفول لي: دون لونیانو. 
ايتكاه ابنتك تصيبقي يالسوداوية تلك امراق قال لي مشيرًا لابنتي إسبيرانتيتاء 
تلك المراة في حدٌ ذاتها خطاً غير مفهوم. وحينثذ رحل قجاة قال 
السيناتور. 'وآنا أفكر غيه” قال "أفكر فيه. لكنني. على سبيل المثال. لا 

أفكر مطلقًا في ابنتي” قال. رغم انها كانت أكشر شخص شعر بالشغقة 
عليه في الحياة ۔ فر لم لا يفكر فيها وقال: ورم هذاء منذ ستوات أحلم 
ياينتي. احلم بنيران تششعل على الضْنّفة؛ في الأماكن الواطئة من البحيرة. 

عتدما كنت صغيرًا كاتوا يشملون نيرانًا في المجرى لكي نجد الطّريق في 
الماء. لآن المرء يتيه إن قاح بالستباحة ليلا" قال السيناتور . 'الحلم بالتسبة 
لي" قال الحلم بالنسية لي جاء ليعش مكان الذكريات” قال إنه الآن يعيش 
بدون ذكريات ولا ينتظر الموت. أبدون ذكريات” قال. کم يعد هتاك آي شيم 
بمثل ذكرى لدي . لم يمد هناك اي شيء بمثل ذكرى لدي : کل شيه هو 
الحاضر . کل شيء هنا . وقشغط عندما أحلم بمكنتي أن اتدكر أو أشعر 
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بالندم . فيما يتعلق بالاتتظار. قال. كان مقتتمًا بزيف مقولة إن امرء ينتظر 
الموث. 'انتظار المرء للموت كذية قال 'إنها كدبة” قال إنه مقتنم مقتنع؛ بشكلٍ 
عفلاني إن هذا هو الشيء الوحيد الذي لسنا مؤهلين لانتظاره. انها 
مغالطة” قال السيناتور. 'لا احد بنتظره لا احد يمكنه انتظاره. حتى في 
حالتي. على الأخص في حالتي” قال. "لان الوت ينساب. ينتشرء يفيض 
حولي وأنا غريق. منعزلٌ في هذه الجزيرة الصخرية. كم عدد من رايتهم 
يموتون5 قال السيناتور. ”ساك متيبسن؛ معاولاً الحفاظ على بصيرتي 
واستخدام الكلمة بينما يسبح الموث حوليء كم عدد من رايتهم بمرتون؟" 
هل أصبح من يجب أن يشهد على انتشار الوت بدون توقف. على فيضانه؟ 
وإن كان هكذا. كيف يمكن لشغص أن يقول إذني أنتظر الموتة قال 
السيناتور ‏ كيف يمكن لشخص أن يقول هذا إن كنت آنا الموت بالفعل» أنا 
السام غليه. آنا ذاكرته. آنا أفضبلٌ تجسيد له“ كان في نظرته بریق 
خفیت رطع السيناتدر يده؛ "اسع قال وظلاً ساكنًا . الوجه لأعلى: كأئه 
يبحث في الهواء ‏ اسم قال السيتاتور. آهل ترى؟ ولا صوت واحدر 9 
شيء. ولا صوت واحد . .كل شيم هادئ, عالق :في حالة جمود تلور كل 
مؤلاء الموتى يُثقل علي . هل يكتبون لي الموتي؟ هل آنا من يحلقى رساتل 
الموتيىة - 

ابي" قال السينائور بمد ذلك. “بي على سبيل المثال, مات في مبارزة.” 
قبل ماين من ماده ملت ابوه في مبارزة. “وهكذا' قال السيناتور, 5 
ما یطاق عليه ابن لاح على موت الأب. لکن انظر أي ي مصدادقة غريبة, 
فقد كان أبي أيهَنًا آنا لاحقًا على موت أبيه. ابن آخر لاحق على موث 
الأب. أي أن كلينا؛ أبي وانا کل بطريقته . كان ابنًا تعيسًا لاحمًا على موت 
أبيه. في حالته: فال عن أبيه. “ليس لأن جدي. إنريكى آوسوریو. مات قبل 
ميلاد أبي. لكن لأنه رحل ولم يعرفه أبي مطلمًا ٠‏ ورغم هذاء من أجل 
الدفاع عن ذلك الرجل الذي لم يعرقه. اي آبیه. شيل أبي المبارزة. أو بشكلٍ 
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أدق. دعا إليها. دعا إلى تلك المبارزة للدفاع عن شرف أبيه. جدي, الذي ثم 
بره مطلمًا. والذي كان على نحو ما قد هجره؛ وان قد وضع بذرته في 
قبو؛ قوق فراش حديدي, يمكن أن نقول في أحشاء الأرض ذاتهاء بمد أن 
أرق ابنة خاله التي كانت تخبثه” فال السيناتور. لا يجب الاعتقاد أنه 
يسعى بیدا لتشويه سمعة آي شخص. . قال السيناتور : لا آسعي لتشويه أي 
شخصن. . في الواقع يجب هجر كل الأبناء. تركهم على بوابة كنيسة:؛ قي 
مداخل بيث. في سلة من الخوص, . يجب أن نكون كلنا' قال السيناتور, 
“أبناء لاحقون أو لقطاء. لأن هذه في حقيفتنا . لآن هذا هو حالنا. ما 
أهمية القيو حيث تم إنجاينا؟ مارثيلوء على سبيل المثال "قال السيناتور 
فجأةٌ "مارتيلو. على سييل المثال. هو ابني . وهكذا مات ابي في مبارزة. 
دفاعًا عن ذكرى أبيه. التي أهانها كاتب تافه. رابطة الدم هي رابطة الدم. 
على الأخص الرابطة. القائعة على الدم. الماثلة مزسسة تفوح برائحة 
الدم: دائما AEE‏ مارثيلو على سبيل المثال قال 
السيناتور. ' عارثيلو. على سبيل المثال. هو 

آوهكذا مات أبِي في هبار ارزڈہ مدافعًا عن شرف بيه قال السيناتور . في 
صحيغة آل باريلا. في (لا تريبونا)؛ تم تلويث ذكرى إنریگی أوسوريو بالقول 
إنه كان دائمًا وحتي موته جاسوسًا في خدمة روساس. خائن. E‏ 
ووحشي. اقشع بالسسُواد وذهب للصتراع في طبيعة قريب من الثّهر. لم يقم 
0 مسدس من كبل: كان من أنصار. الجمراق عیتره. كان شاحياء 
أنجبوه في قبو. لم ير من قبل وجه الرّجل الذي سيصبح آخر وجه يراه في 
حياته' آبو السيناتور ترك ملاحظةٌ تقول“ 'إنها الخامسة صباحًا “لغ خوج 
من بيتي طوال اليوم ل الأخبار التي وصلتني عن عديم النفع ذلك. الاين 
الروحي للسَادة عمرابية في هذه المبارزة. تؤكد لي يقيفي من أن ذلك 
الشخص لا قيمة له بالنسية لي رغم أن هؤلاء السادة يتحدتون عنه كأنه 
بني آدم. هذا ما قاله ابي" قال السيناتور مستشهدا بما كتيه أبوه. 'يا 
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أبنتي هكذ! كتب لأسي؛ إن كانت المأساة هي ما ينتظرني في ساحة 
الشرف أعرف انك نستطيعين تريية الابن الذي تحملينه في آحشائك 
بشرفٍ وعلى حب الب والوطن والجترال عيتره. يشير لي ٠‏ قال السيناتور. 
ذات فجر رائق ثق من 9 مات ابي" نسعةٌ جليديةٌ كانت تصل من النهر. م 
يكن هناك سوى غعفمة الرياح الناعمة بين الأشجار. “رقع أبي ياقة 
السترة. لكن لأنه خشي أن يفهم هذا كإشارة على الخوف خلع السترة وبرز 
القعيمن الأبيض فوق الخلقية الداكنة لأشجار الخروب تم نحديد مساقة 
التصويب بعشرة خطوات. 'لم يرسم أبي الصليب لأنه لم يرغب في أن تُرى 
يداه المرتمشتان. ارتقع السدسان نحو السعاء وقبل اختفاء دوي الطلقات 
كان أبي ميا" قال السيناتور. 

في تلك الأوقات. في هذا البلد. قال. كان الجنتلمان الأرجنتيني 
هيجليين, يدون أن يدركوا هذا . فقط بالمخاطرة بالحياة يمكن الحفاظ 
على الحرية. كإدراك ذاتي محض.. من يواجه خطر ا موت حتى النهاية يؤكد 
انه سيد كانوا یتقاتلون فيما بينهم. يمكن ان نقول هذاء لأن أحدًا لم يكن 
يرغب في أن يكرن عبدً!. كان هؤلاء السّادة يتقاتلون إذن. فيما بينهم: لكي 
يبرهنوا على انهم فرسان أرجتتينيون ورجال ذوو شرف. ولهذا فإن 
الفرسان الأرجنتينيين والرجال الشرفاء ادون من وجهة نظري 
الحالبةء ولتدع جانبٌ إخلاصي كاين» يبدو لي الآن ميرة. ۔ ريما إن کان ذلك 
التّتليد قد استمر. لكان 7 الجنتلمان, الذين ساعدوا وا في أن يصبح هذا 
البلد على حالته الحالية. قد اختفوا واحدًا تلو الآخر. هذا النوج من الإبادة 
للسادة: ای مشاداذ؛ أي ي كلمة متبادلة على مضصٍرٍ ستتحول قَورًا إلى 
مبايزّة. كان يجب القضاء على ذلك التقليد الذي يجبر السادة على التقاتل 
فيما بينهم لكي يبرهنيا على أنهم فرسان أرجنتينيون. على أن آبامعم 
وجدودهم وآباء جدودهم كانوا فرسانًا آرجنتينبين. رغم هذاء وتأمل في 


Cae 


هذا. مات أبي في تلك المبارزة؛ في ٠879‏ وكانت أول قضية لحادئة شرف 
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في البلاد امام القضاء وضي جلسة علئية- تلك المحاكمة. حيث تم الحكم 
على الرجل الذي قتل ابي في مبارزة كانت حدئًا" قال السيناتور. لكنء قال. 
ما هو الحدث في تلك الحالة 3 ماذا كان الحدث؟ “لم تكن المبارزة "قال, 
“وإتما كان الحدث هو تلك المحاكمة. بشكل عام .لم يكن حدثًا كهذا مما 
يدونه المؤرخون. ورغم حذاء قال من يرغب في معرقة مغزي عامتا 
الحديث؛ من يرغب في محرفة التغير الذي بدأ في البلاد زهاء عام 1880 
يجب عليه أن يعر هناك على شفرة بأكورة التغييرء النحول. هذا تقريبًا 
ما قال السيناتور فيما يعلق بالمبارزة التي حملت آباه إلى القبر. "في 
المحاكمة التي خضع لها الُبارز الذي قثل أبي. هذا لخدلل الأجير لدى آل 
فارياد. للمرة 5 الأولى تقوم العدالة بهجران ولفض الأسطررة الأدبية 
والأخلافية عن الشرف بعد أن كانت فاعدةٌ ووَاقْعًا لمرة الأولي. لا تاتقي 
اليد العنف والشرفة؟ "قال السيناتور”, ء ويتم تأسبس نظام أخلاقي للمنف 
الحقيقي. في الواقع. حؤلاء الجنتلمان. كؤلاء الفرسان؛ صلا السسادة كاتوا 
قد اكتششوا أنهم يجب أن يبرهئوا من كو العبد أمام آأخرين, مع آخرين. 
اكتشموا" قال السيناتور. "إن هناك أسلوبًا آخر لليرهسة علي رجولتهم 
وفروسيتهم وإنهم يستطيعون العيش في عواجهة الوت بدون الحاجة 
للتقاتل فيما بينهم؛ وإذعا بالأحري بالاتحاد GS‏ ا 
يذعنون للاعتراف يوضعهم كسادة وأسيا اډ على سييل المثال” قال 
المهاجرون الجاوتشوس والهنور وختم السيناتُور, أهكذا يكون موث أبي 
في مبارزة والمحاكمة اللاحقة على تجو ماء حدقا مرتبطًا بالظروف 
والتّغيرات التي حملت الجنرال خوليو آرخنتینو روكا إلى الستلطة' أو بشكل 
أفضل في رأيي: يراذمها ويسمع بتمسيرها. 
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أحيانًا قال بعد ذلك افكر أن كل ذلك الاتساق. كل ثلك الدّقة 
وعواقيهها اتُعتمّة أفكر أحيائًا أن كل هذا حاضرٌ في حياتي. نكن ليس 
في أي هکان في حياني. في ماضٍ على سبي المتال؛ وإنعا هنا والآن. 
كانما يوجد مسرحٌ أمامي. مرح خال حيث يمكن الشهور بالهواء الجليدي 
للجبال العالية. الهواء الجليدي, الثلجصي” فال" لجال العالية التي تطوف 
بهذه القاعة حبث قصرم حياتي؛ كما ترى' وإحدى متعه. قال. "هي الشّزه 
بعريتي. مركبتي؛ سيارتي ذات الصالون, من جاتب إلى آخر؛ من حاكط 57 
آخر على معدي انُتحرّك. عبر تلك الفرقة الخاوية : إلى أي شيم ترد 
جسدي سوى تلك الآلة المعدنية: التي تحماني من مكان إلى آخر في هذه 
الغرخة الخاوية؟ عجلات. أسلاك, أنابييٌ عطلية بالنيكل. أحيانًا. هنأ حيث 
يسود الصمت,؛ لا يوجد سوي العتزين امعدثي اناعم الذي يرافق خطاي. 
من جانب لآخر. من جاتب إلى آخر. الفراغ ثام: امكتني الشّجِرّد من كل 
شيم. .ورغم هذا من الضّروري : أن يكون المرء مؤهلاً لهذا الطقس. وإلا 
سيمع هي يمان التُجمه فية: .الجليد قريب الوحدة شاسية: : قمط من 
أمكنه أن يجمل من جسده شيثًا معدئيًا مثلي يمكنه أن يخاطر بالحياة في 
تلك الأعالي. البرد. أو بشكل أفضل البرودة. بالنسبة لي شرط للتّنكير. 
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خبرة عريضة. إرادة جسدي للانزلاق فوق الأسلاك المغطاة بالتيكل. 
سمحت لي بإدراك التظام الذي بحكم آلة التّاريخ الكبيرة عتعددة الأسطح. 
الاختراب لكي اتأملها عن بعد بطريقة شد شديدة الاختلاف عما قد يكون 
مرغوبا ٠‏ لكن اقترابي في النهاية. .في لحظات محدودة؛ اقترابي. يجسدي 
المعدني من مصنع المنطق ذاك. زحغي نحوه؛ مثل من يسبح في بحر 
سارحاثوس بمثلٹ ببرمودا . وماذا أرى عندما أصل لإدراكه؟ قال هن بيد 
على الضمّفة الأخرى. أرى البناء. نائيّاء وحيد؟!, بالأسوار عالية كأنها مفطاةٌ 
بالجليد. أرى: البتاء الكبير؟ قال السيناتور. ّ 


اورب كان من الضترورئ الشّجوْد من كل شي والاحتفاظ بكل شيء. 
الجر من كل شير والانعزال' قال: في هذا التّقُب. في هذا الكهف. 
لکن في ذات الوقت أن يكون فطنًا يما يكفي لكي يحافظ على الممثلكات 
التي تضمن له. من الخارج. آكبر قدر من الحرية وتحميه من هجماتٍ 
محتملة. حينئد كان من الضروري القيام بعملية شديدة ة الدّقة, جال عملي 
منطقيةً خطيرة” 5 تقوم على الحقاظ على ممتلكاته والتُخنُص متها .كان هذا 
النمرين التحلقي. كما قال تجسيدًا ونتيجة لحالته عمومًا. آلم يفقد كل 
وظائف جسده حتی التُحوّل إلى ما يشيه خرقة ممدئبة, حى الجمود" 
نزيادة قدرته على التفكيرة فال إته مَدِينّ يذكائه بالكامل اك مرضه: شلله. 
زاهد؛ رهين جسده السّاکن. كان يعرف رغم هذاء أن ممئلكاته الخارجية 
تضمن حريته وعزلته. "حل هذه هي الطريقة للوصول إلى هذا امال الذي 
لا يمكننا إدراكه؟ رغم هذاء فإن التحثّل” قال السيناتور, "هو أحد اليم 
الياقية للحميقة” . 

ثروتي. ٠‏ قال السيناثور إنه كان قد فكّر أن ما بمكن أن نطلق عليه 
ثروتي. لديها كما اعتتدث؛ ذات الطبيعة التّجريدية للموت. هي أيضا 
تسبع وتنساب حول هذه الصخرة المُفضرة وتريد أن تناها" قال السيناتور. 
جد هناك المادة الثي تتَكُون منها الذاكرة. ذاكرة أخرى؛ ليست ذاكرتي 
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المْكوّنة من الكلمات والرسائل الْشمرة: ذاكرةٌ أخرى تأتي إليْ دائسًا برققة 
وحشة ة الأرق. أحاول تحرير نفسي . قال. أحاول» يدون فائدة. ان اتخلصس 
عن هذا القل الذي ريطتي طوال سنوات بمدٌ وجزر الماضي. بالتيارات في 
باطن الأرض. انا مُجِبرٌ على التامل لكي لا أغرق في سام الماضي : علي 
ألا اری ذلك الذي يطغو ويقوص, علي ألا أتركه يقترب مني. يجب أن أقوم 
بجهد لكي أنفصل وآبتعد عن ذلك الذي يجب أن نشول له ا بالضترورة. 
هرد وأخرى. . الرقض. ,عدم الستّماح باق قثراب ذلك الششّيء جهدٌ شائ لا 
أخدع ذاتي بهذا ٠‏ طاقة مهدرة في غاياتٍ سلبية. اعرف ما أخاطر به. لگن 
لا يوجد مخرج آخر. لا يتمد ى الأمر بالشد: روإتما بتسيح حك ا 
ذاتي. أعرف ييساطة أن الاحنياج الدائم للذفاع عن الذاث يمكن أن پیل 

المرء ضمينًا جدًا قلا يمكنه الدّفاع عن : ذاته . وهكذا يصبح التّذكير بالنسية 
ني؛ قي هذه الحالات. عثل الصاري الذى يبرز من الماء وبمسك به النريق, 
ليس فقط لكي يبقى على قبد الحباة؛ وإنما لكي يطلب العون ايضناء 
بتحريك ذراعيه في لانهائية البحر. بأمل أن يأتي أحد لإنقاذم'. في حالات 
كهذه. في وسط الوحشة الكبيرة. قال السيئاتور, "أمكنني أن أههم. على 
سبيل المخال أن اموت والمال مصوغان التسسسة لي عن ذات المادة 
الفاسدة”. فكّر السينانور. ليس فقط لأن الال والموت يفسدان اليش “هذا 
التمائل شديد السطحيه كما أنني لا أؤمن بهذم الأخلاقيات ائزائقة انتي 
تجمل من الاستغناء علاعةٌ على الروحائية وتحوّل الفقر | إلى جوهر الأرواج 
الذقية. وهغداء ليس صَحِيَسًا آن المال د يفسيده إن القّممّن والموت هما من 
انتجا الال وتصباء مَلكًا على البشر. طبيعته التسلطية. الاقتراضية: كونه 
الدليل المجرّد الذي يؤكد امتلاك أي شيم يمكن للعرء أن يرغب فيه. هذا 
المفهوم انعالمي و ة الذي يتَجِسد في الال هو ها أجبر العمل على 
يذل جهد تجريدي كامن في القدرة على التّمَكير ذاتهاء قي آصل المنطق 
ذاته” . قال السيناتور إنه فكر في هذا. كما تعرقء بالنسية للإغريق فإن 
ممعطلح المادة الذى يشير في المفردات الفلسفية إلى الذات؛ الجومر, 
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الشيء في حد ذاته. يعني أيضنا الشراء. المال. وهكذا فإن زهدي". قال 
السيئاتور. أزهديء ! إن كان له وجو لیس أخلاقيًا. إنه من طبيعة آخری. 
إثني تجرد من كل شي كما تم تجريدي من جسدي يأكمله . فقط امتلك 
الأشياء التي أعرف تاريخها . الشيء يكون ملكي بالفعل عتدما أعرف 
تاریخه.ء أصله' .قال 'رغم هذا؛ يوجد شيء ها. امتداد لجسدي, شي 
خارج هذا المكان؛ على الجانب الآخر من الأسوار الجليدية. شيء يتضاعف 
ويتشعب مئل الموت. أعرف تاريخه لكنني لم اعد أفكر فيه لا اريد 
التفكير فيه ويتولاه آخرون:؛ الذين يؤدون وظيفة حقاري القبور؛ متعهدي 
الدفن. آنا اتحدث اازاعن شي اخ ي + أفكر في هذا الأمر' ‏ قال 
السيناتور. شي آخر يجب أن احکي تاريخه. لأن التاريخ الوحيد الذي 
أمتلكه هو ذلك الذي لم أنمبه. وأعتقد أن حكيه يؤدي إلى تلاشيه 
وسبمحى من ذاكرتي: لأن كل ما تحكيه بضيح. ينأى. الحكي بالنسبة لي 
طريقة لأمحو من ذاكرتي رواسب ذلك الشيء الذي أريد أن يظل بعيدًا عن 
جسدي 3 

حينئذ حكى السيغاتور تاريخ ذلك التّقليد تلك السلسلة التي تربط 
بإحكام بين الحلقات الذهبية للموت والثراء في ي ذاكرقه . 'الموت. الثراء 
وذلك 5 الإغريق بطلقون عليه بلفتهم الموسيقبة (المادة). الآعر 
يتعلّق بهذ '. قال, 'بحلقات تاريخ الدرجات الأولى في الصعود إلى هذا 
المستوى الذي يعررتي من أتهار الدكريات الموحلة”. قال. 'يوجد تعريف 
اوی زجب الانطلاق مئه . يجب الانطلاق من هناك ١‏ قال لكي يمكن 
فهم الحكاية التي يريد سردهاء رغم أن تلك البداية في الحقيقة كانت 
ER‏ تلك البدابة. نلك النتيجة» »شي شذه ول ثتاء رواب الدم, أو 
بشكلٍ اقضل. البنوة كانت دائمًا؛ وقبل آي تيء افتصادية؛ والموت وسيلة 
لكي تنثقل الممتلكات: وسيلةٌ لكي تتضاعف وقنتفل” . قال إنه يعرف إته جاه 
ليممْع سلسلة الخلافة هذه. في هذا الشأن: قال. "انا الحلقة التي لم 
تفقد التي لن تمد مطلقًا”. لهذاء فال إن وضحه بشبه القياس المنطفي 
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الزائف. كمفارقة. فال السيناتور آنا مغارقة؛ والبعض يجتهد في استرداد 
ذلك التناسق المنطقي, تلك السمة المفقودة القادمة من الماضي. على سبيل 
المثال”. قال السيناتورء كيف لا يُمكن إدراك أن ابنائي يتعثون موتي لكي 
يرثوني5 قال إنه يعرف هذه المعادلة. هو يعرف. قال تلك الممادلة. تلك 
الصصيفة الكيميائية. ليس لأنه تمنى موت أبيه. لأن. أباه ماث قبل ميلاد 
السيناتور. وإنما لأته عندما مات أبي . حكى السيناتور. "في تلك المبارزة 
الرّامية للذود عن شرف جديء عندما عات. أي آبيء أصبحت أنا الوريث 
الوحيد للشروة العائلبة حنى قبل أن أولد ٠‏ ومكذا ١‏ أدرك ما يعني أن يكون 
المرء وريًا اعرف ما يعني أن يكون المرء وريئًا. السب والبنوة يميلان نحر 
الأرض" ٠‏ قال السيناتوره “وبالنسية لابن الميرات هو المستقبل. لفة مينة من 
الضروري ملم تصريف أفمالهاء أو بشكل افضل, لغةٌ أبويةٌ من الضروري 
نعم تصريف أفعالها . فوق هذه التصريفات الأرضية". قال. "توجد فراسخ 
وفراسمٌ من الحقول الشاسعة التي نبقى وتستمر بِنَض التُظر عن الأجداد, 
قوق هذا الامتداد ائفاني تنتصب الذاكرة العائلية. تلك الذاكرة الأخرى 
التي تفزوني وتحاصرني في ليالي الأرق البيضاء. لأتني” قال السيناتورء 
'مدينّ بعيتة: آنا مدينٌ بعيتة: ميتتي. آنا سَّدينَ. أنا المدين؛ آنا الّدين 
للموت. تلك الممتلكات ساكة ا كما انا ذاتي ساكن» بيتما أشيخ إلي ما 
لا نهاية. وما زلت اشيخ. أنا العجوز, الذي كان داثمًا عجورًا. أنا إنن 
شخص جسده المشلول مصوعٌ من تلك الأرض التي ما زالت تعيش في 
سکون تام. أنا المنفي من الأرض. انا تلك الأرض". قال السيناتور. 'طانا 
بقيت على قيد الحياة, فأنا امالك هذه ا ممتلكات تخصني. يمكن لأبنائي 
أن يديروها. السير فوههاء استخدامهاء لكنهم ليسوا اللاك. سيصبحون 
اللاك لكن من أجل هذا يجب أن اعوت. ومثل هذه الحقولء أشيخ بلا 
نهاية. فراسخ وفراسخ من الحقول المعتدة؛ فراسخ وفراسغ من الأسطح 
الساكنة للبحيرات وقي ذات الوقت. هذا الشيء المعدني هو أنا. مصنوع من 
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اللحم والحديد المفطى بالنيكل؛ ويمكنه أن يروج ويجىء في هذه القرفة 
التاوية فققط . قال السيناتور . “هذه هي المفارقة إذن . قال. الخروج عن 
قانون. انتهاك تقليد عا, هذه مي المفارقة التي أهتلها وهذ! هو ما يسمح 
لي بالتّفكير” فال إن ذلك العنف. ذلك الخرق" هو ما بسمع له بالتُفكير. 
'منطقي في التقكير تناج لقطع في تلك السلسلة التي ت تنتج بنوات وتجمل 
من الموت أكشر ضمانات الخلاقة المائلية. لأنني أعرف'. قال السيناتور» 
أنه كان تسكن اما بخن ول الي دان . حنتى وشل لي .لين شبیل 
المثالء أبي أيضًا كان وريقًا وشروتهء التي نمت بعد موته. وأصبحت ملكي. 
كما هو منطقي. كانت نتاجًا لميتة أخرى, في تلك الحالة كان انتحار والآن 
ماذا؟ داشر ية بعت الا ری . لکن. مدا بل اة التي تصل 
السنوات لكي تُقلّق لدي؟ كيف تيدا؟ أين تيدا؟ ألا بجب آن تكون هذه مادة 
حكايتي؟ الأصل؟ وإن لم يكن الأمر هكذا؛ لماذا أحكية فيم يغيد الحكي 
أيها الشاب5 إن لم يكن نحو ذكرى كل شيء بخلاف البداية والنهاية؟ لا 
شيء بين البداية والنّهاية: السهل ‏ القاحل. اللاحات؛ بينه وبيني. لا شيء. 
مساحة شاسعة جدباء. بين المنتحر والباقي على قيد الحياة. ولهذا يمكنني 
أن أراء رغم عن المسائة الساسيعة : لأن لا شيء يفصلنا كل مضا على جائبٍ 
من التهر. الثّيار يساب وديعًاء بينتا. هو وأناء ينساب تيار اريخ وديم . 
أومكذا قال السيتاتونٍ 'هكدا يوجد أصل غير معدم . أصل حيث 
يبدا كل هذا . وهذا الجذر سرء أو بشكل أفضل, السر الذي عمل الجميع 
على إخفائه. أو على الأقلء السر الذي أزاحوم بعيدًا عن المكان لمحتم لكي 
يُركزوا كل لز في اس في حياة وجل تلك الحياة كان يجب أن تظل 
خقية خقيّةٌ. على قدر الإمكان. مثل جريعة. . ذلك الرجل. إنريكى أوسوريو. بطل. 
البطل. الوحيد الذي بدين بكل شيء تنقسه؛ الوحيد الذي لم يرث شيا من 
اي شخص. الوحيد الذين ندين له جميمًا . لأنه لا يدين لأحد باي شيء: 
يدين بكل شيء لنقسه. لهذه الح التي حملته إلى الصحراء الُتكلّسةٌ 
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قيها وراء ساكرامينتو, وعن هناك حتی مجرى نهر جاق. حيث كان 
(الذهب) في الرمال. بين الصخور . کل شيء يبدأ هتاك . يبدأ مع الذّحب 
الذي تخل (لكي تُعبْر عن هذا على نحو ما) أبو ابي إمكائية العثور عليه 
في ولاية كاليغورنيا في عام يبدا مع ذلك اذهب الذي حلم الرجل 
الواغم. القاسي؛ المحموم, بالعثور عليه» وعثر عليه بالفعل. هتاك يوجد 
أصل الحكاية التي أعيد بناءها؛ لكي أنساها؛ في ليالي الأرق الْتكلّسة". 
قال السيناتور. الذهبء الذهب الذي تركه كاملاً تقريبًا عندما مات لأنه 
الم يكن متعجادٌ لإنفاقه على الإطلاق. لأنه لم برثه. ذلك الذهب, الذي لم 
يكن ودر باي ھم تجاه رانا ر أنه پد أنه يحمله ملتصمًا 
بجسد » محیطا بخصره. مئل حلية في حزام الجاوتث إنشو. مثل تطاق ذهبي, 
مدي . ملتصق بجلد الخصر . وامگنتي أن أرى كل هذا" . قال السيناتور. 
بعيد. على الجاتب الآخر من السشهل, لا شيء يفصلنا. باستثناء انتشار 
اوت بسنا بود ار لا شيء يقصلنا. نحن فقطه كل منا على احد 
جانبي التاريغ. لهدا بمكثني أن أراه؛ لان لا شيء يفصل بيننا. لهذا يمكنني 
تخيله بينم انزاق على النقطة الشفافة التي تفصل بالكاد بين اليقظة 
والنوم. الحلية. ثقل الذهب يعيق سيره ويجمله يتحرك بکبریام زائ 
فتلا إلى حد ما ١‏ مُتصنماء شاعرًا فوق جسده بدليل تحكق أحلامه. تنك 
هي الصور التى يمكتفي رؤيتها؛ الفتادق ذات الجدران الصفيح على 
الحدود المكسيكية. حيث بتحدث معه رجال ذوو كبرياء بوجوه ماثلة 
للصقرة بإسبائية غير نقيةء ما يشبه لكنةٌ وحشية. بينما يكر اليطل في 
شيء آخرء بكر في البريق الناعم للمعدن الذي يحمله قوق جلده في 
قدرته اللا نهائية على التُحول إلى أي شيء يمكنه أن يرغبه أو يريده. في 
تلك اكخيمياء. هي الخ لخيمياء النابعة من وهمه . يمكنني أن أفكر في هذاء. 
يمكنني تخیل كل ما فل مدل اافى الزن اة اثية: تلك الغرفقف 
الخاوية تقريبًا. في [يست ريقرء حيث انعزل طوال أسابيع واسابيعء لكي 
يكتب؛ في النهاية. كلمةٌ نلو الأخرى؛ رسائل؛ شذرات, لكي يقول في النهاية 
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ها أدركه فجأةٌ. واحيانًا. على الأخص ليلا. آسميه يمشي في تلك الفرهة. 
من جاتب إلي آخر. من جانب إلي آخرء أسمع صوته. يتحدث بمفرده. 
منهزلاً. تائهًا في مدينة نيويورك, في بلد يفهم لفته بالكاد. يحاول إدراك 
الإعصار الذي كانت حياته ذاتيا, ؛ على نحو مُفاجی وغير مُتوَفّم: تجسيد 
الإعصار الذي كانت حياته في كلمات. وأسمعه يسيرء يسير في نلك 
النرقة الخاوية في إيست ريفر. بينىا يكتب قال السيناتور. المنشى 
يساعدنا على إدراك طبيعة الّأريغ في بقاياه؛ في حطامه؛ لأنها الطبيعية 
الحقيقية للماضي الذي كتب علينا هذا النفي, بكتب هذا" . قال السيتاتور. 
"أفضل ما في الظروف المتطرفة انها تقودنا إلى مواقف متطرفة. هذا ما 
ج . قال السيناتور. “الأساسي في مواقفٍ شديده 5 التُطرف مثل هذاهو 
تملم م اكير على نحور وحشي. أفكار وحشية, يدون تشذيب. هذا هو 
تفكير المُظماء .هذا ما كتب* . قال السيناتور. قر انقي بلا امل ٠‏ رجال 

عميان يتحدثون عن مخرج: لا يوجد مخرج ج واحد ‏ يجب أن نتملّم عن الماء 
الذي نقضي حركته مع مرور الزن على صلاية الأحجار. الأقوياء دائما ها 
يُهِرْمونَ بالانسياب الذّاعم لياه التاريخ . هذا ما كتب . منعزلاً في غرقته في 
إيست ريغرء وأنا أسمعه؛ يمكئني رؤيته: إنه هناك. منعزلٌ؛ في تلك القرقة 
الخاوية ولا شيء يفصل بينتاء نحن يعغردناء هو وأنا. لا شيء يفصلناء 
يمكتني سماعه. آنا أوسوريوه غريب. منذي. آنا روساس؛ كنت روساس. آنا 
مهرج روساس. انا كل أسماء الّاريخ, أنا المائر البحري الذي يطير فوق 
أرض يابسة: هي الأسفل, يعيدً! عن الهواء الشفاف الذي أحركه يجناحي 
في طيراني» في الأسقل. في السهول الجليدية. على اليسارء تقريبا قوق 
سلاسل الجيال الأخيرة, بعيدا عن العالم ٠‏ عن صغبه. . بعيدًا عن الضوء 
الكثيب. توجد حشود كبيرة. نود د كبيرة تبدو متسمّرةٌ نكتها رغم هذا 
تتساب ب. تتحرك» رغم الارتداد. تتقدم. تصدر صريرًا لدی انسيابها؛ مثل 
الجيال الجليدية الضّخمة. تقديرٌ بطء وإيقاع تلك المسيرة يعتمد على 
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الأرتفاخ الذي ببلغه الطائر البحري في تحليقه. كلما كان تحليق الطّائر 
البحري؛ القطرس أعلى وكلما خاطر وتوغّل في الأرض اليّابسة. يمكنه أن 
يرى الحركة الوا تمدع تلك الحشوب بوضوحٍ أكير. لا يمكن لأي رجل. 
دجلر عادي. أن يُقدر ر إيقاعها. فيم يفيد مطالبتهم بسرعة أكير إن لم یگن 
وقتهم كوقتناة فيم تغيد المجلة إزاء التّماسك المتلب تثلك الحركة؟ الا 
يسعى البطل للافثراب أيضًا رغم کل شيءة مشلول. ينساب. يزهحف. 
والصوت الُخطى بالنيكل لجسده لدی الاقترابُ هو الموسيقى الوحيدة التي 
تُسمع في صحاري ا على الجانب الآخرر على الجبية 
الأخرى. يبدو التياين الذي إعتقد عتقد أعداؤتا دائمًا أنه مطابق لذواتهم .ما 
كان يمكن الاعتقاد أنه متحد. صلب ٠‏ يبدا في الشُشظي» الشحثُل, متاكلا 
بماء التاريخ تنك الهزيعة المحنّمة لهم كما هو محم لنا تحمل التّقل 
الذي تركه لنا حضوره الجتوني في الذاكرة, تهكمه؛ أتحراظه المحسوب. آم 
أن انتشار الوت انلا نهائي قد توقف ريما عن الجريان عن الماضي ذاته 
مرة فال السبتاتور. 'هم. أعداؤناء بأي قناعة سيقاومون؟ 8 شناعة 
بمكنها أن تمايعدهم على النشاومةٍ لا يمكنهم المقاومة. إنهم يرتعدونم 
مقيدون إلى جدب الحاضر. نيما يتعلق بناء لقد تعلّمنا البقاء. تمرف المادة 
الشمافقة, اللا نهائية. السائلة نقريبًا. المصنوعة منها غدرثنا على المتاومة 
الصببر من يحتاج قرونًا شُلّمه. ونعن فقط تَُمَدّر الفضيلة عندما نلحظ 
غيابها الام لدى أعدائنا" . هذا ما قاله السيناتور. 
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انت أيها الشاب قال بىد ذلك سوف تذهب إذن لزيارة مارثيلو. 
يجب أن تقول له هذا؛ أن يأخن حذره. . إنني فم أعد أشي رساثله 3 تقريبًا. 
هناك من يعترضها. توجد مخاطر عظيمة. أن يأخذ حذره ويتحصن. 
أروثينا. ذلك الكثيب. يتدخل في التواصل. يعترض الرّسائل. يحاول أن 
يفك شفرتها. أم أن ابنائي هم من يراقيون المدخل ولا يدعون الكلمات تعبر 
إلى هذا الجانب؟ هل يقوم أبناتي بتسريب الرسائل التي أتلقاها بدون أن 
نكون مَوَجِهةٌ لي؟ أن يأخن حذره: يجب عليك ايها الشاب أن تقول هذا 
لارثيلو عندما تسافر إليه. يجب عليك أن تقول هذا ؛ أنا افكر فيه. هذا 
فقط, يجب عليك آيها الشاب أن تقول هذا لمارثيلو عندما تذعب إليه. أئا. 
أوسوريو؛ السيناتور. آقكر فيه. وسوف يخمن مارثيلو؛ رغم الأسوات الذين 
يطفون في مياه التاريخ؛ مارثيلو. سوف يخمن المادة التي ستنع منها ذلك 
التغكيرا . ذلك التفكير كان مصنوعًا ١‏ قال. من بقاياء شذرات. من کتلٍ 
مُتشظية. وأيضنًا من ذكرى حواراتٍ قديمة. 'شذراتٌ من تلك الرسائل 
الُشفرة التي أتلقاها أو أحلم أو تيل آنني اتلقاها او اقوم آنا ذاتي 
بإملائها لأئني لا استطيع الكتابة. لأنني يجب أن أقول له إتني لم اعد 
أستطيع الكتابة. يدئ. هل ترىة كالمخالب. انا القطرس؛ تحليقي هادي 
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فوق ضاف المقيرة البحرية. لكن في الأعالي تحولت أصايمي إلى مخالب 
ذلك الطّائر الذي يمكنه ان يح فقط على الماء. على الصمخرة الناتئة 
وسط المحيط. لم آعد استطيع الكتابة, لم أعد أستطيع الكتابة بهاتين 
اليدين» فقدت الأناقة الكهنوتية نخطي المكتوب. صوتي فقط يقاوم شبيهًا 
باطراد, بنعيق الطاكر! فقط صوتي يقاوم اویه أمليي إجابتي علي الرسائل 
التي تصاني. لکن لن؟ وحيداء معزولاً. مُحاضطًا على توازني هوق تلك 
الصخرة. لم يمكتني إملاء كلماتي؟ حينئذ سالتي السبتاتور إن كان ممكنًا 
أن يقوم ٠‏ الآن باعلاء رد يريد كتابته. هل أريد أن أصبح سكرتيره؟ هل 
تريد ايها الشاب أن تصيع سکرتیري؟ ان حول ميقي إلى كلمات مكتويةة 

قال إن هناك شيئًا يجب أن أعرفه. 'سكرتيري يجب أن بنعزل معي. ألا 
يخرج مطلقًا. أن يعيش في هذه المرتفعات الجليدية”. قال السيناتور كيف 
يمكنه إذن أن يطلب مني أن أكون سكرتيرة؟ قال إنه سوف يقوم بإملائي 
رسالةٌ على أية حال. 'أناء السيناتورء سوف أقوم بإعلائك رسالة". قال 
السيناتور. وبدا في التحرك» قوق مقعده المتحرّك في الفرفة. "السيد دون 
خوان كروث بايجوريا'. املى السيناتور. بن وطني العزيز وصديقي. 
أعرف ظروفك. ولتكن متاكد! من تضامني معك. وصلت إلى يدي إحدى 
رسائلك. رغم أتها لم تكن موجية لي ولهذا أعرف مأساتك”". أملى 
السيناتور بيئما يسير يمقعده المتحرّك في اتغرقة. - اققدان اين هو أكبر الر 
يمكن أن يقع على الرّجل. لكن. فل مات ابنك ام صل لا اعتقد أن الوطن, 

الوطن بحروف كبيرة". أملى السيناتور من طرف الفرفة, "الوطن لا يتسى 
أفضل ابناثه. احذر من أروثينا. إنه لا يدع كلمانك تصل إلى وجهتها. 
سأعمل على أن يصل إليك !حد أفنراد السكرتارية أو خادمي الشخصي: 

خوان نيبوموثينو كيروجاء بمساعدة مالية 1 صسغيرة 5 لن تُخفف عأساتكف باي 
حال أعرف هذا" . أعلى السيناتور. “تلك الهدية لا يجب أن تُرى كانتقاصٍ 
من كرامتك النالية أو من عرتك وإنما كوسيلة لمساعدتك على المقاومة. 
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اء السيناتورء أعرف ما يعائيه أبناء هذه الأرض. فلتقاوم. يا سيد دون 
خوان كروت بياجوريا. يا ابن وطني؛ واستقبل دعمي قي ماساتك. 
السيناتور نوتيانو أوسوريو. يعانقك'. أملى السيئاتور وقال: آت لي بتلك 
الورفة وذلك القلم لأضع توقيعًا مكتوبا بنقسي'. 
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قال السبتاتور بعد ذلك إن هذا هو كل ما يمكنه أن بفعل. "هذا هو كل 
ها يمكقني أن أقعل . معزلا وحيدًا؛ رقا هو كل ما يمكنتي أن أقملٍ إملاء 
كلمات مواساة. من هتاء الصير من جانب إلى آخر, التُمكير في الرسائل؛ 
الردود. کل هذا الالم'. كان ينتقل من مكانٍ إلى آخر؛ في مقعده احرف 
في الفرفة الفارغة- "اتحركٌ من جائبٍ إلى آخر وأحكّر في الكلمات التي 
يمكنني إملاؤهاء أنتقل؛ أسحب جسدي العاجز. أتخيل ما يجب ان أكتب, 
منتقلاً من جائب إلى آخر. رَاحمًا من جانب إلى آخر؛ بجسدي المشلول: في 
هذه الغرقة الخاوية. وساظل هكدا ٠‏ متحركًا من جاب إلى آخر, أحبانًا في 
دوائر, احيانًا في خط مُستقيم . من حائط إلى آخرء بيتما اعمل. رغم هذا؛ 
كي الكلمات لكي آيدد 'لضيابه الذي ا يسمح بالرؤية الواضحة لذلك 
البناء الذي ينهض من بعيد: على الضنّفة الأخرىء فوق احجار المستقيل. 
وريا تسمح لي الكلمات بالقنص كأنما هي شبكة, ٠‏ للصقات المتمددة لتلك 
الذكرة. لذلك المفهوم الذي يأتي . من أعماق الشّاريخ ذانه. من ذلك الوت 
صفات متعددة اتب من الماضي ومن الصعوبة بمكان أن يدركها رجل واحد. 
ورغم هذا" . قال السيناتور. e‏ إحباط أن يمنعني من استهلاك 
عجلات جسدي, في محاولتي للاكتراب اب. لن يمكن لأي إحباط أن يمنع 
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هذا ولا أي تيديد. ولا حتى التسامح ولا الشنقة. لأثني اعرف مصيري. 
جالسًا. نخرًاء مصطنعًاء لحمي المعدني يصدا في عتمة تلك الأسوار التي 
قرضها بياض المصابيح الكهريائية, ورغم هذا لا يجب آن أفقد الأمل 
معللقًا في قدرتي على التفكير قيما وراء ذاتي وأصلي . 

"أحيانًا" .قال بعد ذلكه 'ييدو ئي إدراك کل ث شيم . علي سميل المثال. 
إدراك السنوات التي يستفرقها چس في التداعي. واحياثًا ٠‏ يبدو لي 
الإحاطة بمصيري ذاته. في لحظة. . القهم يدم وم لحظة بالكاد وفي تلك 
اللحظة يدون شك أحلم بما أعتقد قد أتني كنت أهكر أو أفهم. لكننا تحتاج 
'لقليل جِدًا للحفاظ على الأوهام التي صتعتا منها؛ قليل جدًاء وأخرج من 
هناك. من تلك اللحظات؛ من تلك الأحلام: مُتجِددًا, بقناعة مُتجدادة. لهذاء 
الآنء يجب علي ان احاول شرح الأمل الذي أبحث عنه, أحيانا؛ وان امل 
إليه بكلماتي. أن أشرح ذلك الوميض البعيد الذي يبدو فجأةٌ أنني آراه في 
ذكراي عن بعض المزارع التي نكونت. في مطفولتي. تحت أشجار الزيزقون. 
بالقرب من لاجونا نيجرا؛ هناك كانت تبرق تلك النيران التي كثيرًا ما 
أتخيلهاء كأئني أتغيلها؛ في ليالي الأرق. أن اشرح. على سبيل الثال. 
المفزى الذي تمنيه بالنسبة لي تلك الأوراق التي كتبها رجل في غرفة في 
إيست ريفرء أو شرح ذلك الشيء الذي يأتي من أعماق تاريخ الوطن؛ وهو 
شريد ومتعدة في ذات الوقت. لكن. كيف يمكتتي ان أشرح هذاة كيف 
سافعل هذاة ماذا يمكئني ان أفعل؟ لهذا يجب أن أصمت الآن. آناء 
السيناتور, يجب أن أصمت في هذه اللحظة. يما اتني لم أعد قادرًا على 
التعبير عن نفسي بدون كلمات, أفقضئل الصمت. أفضل الصمت, الآن'؛ قال 
السيناتور, 'لأنتي لم اعد قادرا لن التعبير عن نفسي بدون كلمات” . 
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-111- 


فنيويورك. 7-4 - 1850 

ابناء وطني: أنا إتريكي أوسوريوء ذلك الذي ناضل بلا كلل من أجل 
الحرية ويقيم الآن في مدينة نيويورك» عي بيت في إيست ريقر. انا الآن 
كل ڪام التاريغ. . كلهم كامنون في في ذلك الصسندوق حيث أحفظ 
كناباني . أتيت هنا عازمًا على إنهاء عملي هذ أخرج للسير في المدينة في 
القروب وأحيانًا أقضي الأمسية في ماخور ميس ريبياء في هارليم. حيث 
توجد عاهرةٌ شابةٌ؛ مولودةٌ في مارتينيكا. وتتحدث الإسبانية. اتكلّم معها 
حول مستقبلئا البائس زهي توافق بوجهها العذب كقطة. . عاريان في 
الفراش. ديتما يُنَطُّفْ اللّيل هواء الشرفة. يمكن ان يسمع كل منا الآخر 
باهتمام كامل. القطة ببعت كأمة وتمارس مهنة البغاء لعشر سنوات 
(عمرها سبعة عشر) في مقايل حرينها. ألم يكن هذا ما فعلتُه آنا أيضًا 
خلال هذه الستوات الأخيرة من حياتية امتهان نفسي كما لم يفعل اي 
شخص آخر في تاريخ الوطن نكي يحصل على الحرية. لكن. هل حصلتٌ 
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عليها؟ أناء الحائن. هل حصلتٌ عليها؟ أنتم ترون تحرير الجمهورية قرييًا 
جداء ترون سقوط روساس في متناول اليد وتحلمون بحرية: لن تصل رغم 
هذا. أئتم الآن متحدون مع دون خوسر خوسيه وتبحثون لديه عن القوة 
التي يمكن أن تنبع من قلب البلاد و: تحقق ها حلمنا به دائمًا. لكن. هل 
سيكون الأمر هكذا؟ اتوقع: انشقاقات, اختلافات. صراعات جديدة. وعلى 
نحو لا نهائى اغتيالات. مذايع حروب بين الأخوة. أنا وحيد في مديئة 
نيويورك وأتسامل : ماذا تفير؟ ألم يكن خوستو خوسيه هو أكثر حلفاء 
تيجريا”) قرنا؟ لم تكن حياتي إذن سو خطأ مستهرة لا اشير لأهداف 
حياتي التي كانت دأئمًا هي تقدم وسعادة وطني. وإنما شيءَ مختلف واكثر 
فظاعة. لم يعد بإمكائتا العودة للوراء. سلاج القرسان في إنتره ريوسء 
جاوتشوس من اتباع بانشو راميرث؛ مل يجب عليهم أن يعرروتا؟ أعتقد أن 
حياتنا كلها لم تكن سوى خط اخرق. لا يمكننا العودة تلوراء. لا رجعة عما 
ظعلنا . 1 

كرت في كتابة يوتوبيا: سأحكي فيها كيف أتخيل مستقيل الوطن. أنا 
في وضع لا يوجد أفضل مئه : منفصلٌ عن كل شي خارج الزمن. غرد 
عالق في شبكة النفي. كيف سيكون الوطن بعد ماكة عار ر 
من سيتذكرنا تحن؟ اكتب حول هذه الأحلام. 

وهكداء ساكتب حول المستقبل لأنتي لا اريد تدك الماضي. المرء يقر 
فيما هو آث عندما يقال: كيف لم أر حينئذ ما ببدو لي الآن بديهيًا؟ وساذا 
يجب أن أضعل لسكي أرى في الحاضر الإشارات التي تملن عن اتجام 
المستقيل؟ حول هذا وأيضًا حول حياتي بدأت في التامل ولهذا اكتب. 

قَرِيبًا سأرسل لكم سيرتي الذاتية. كل إنسان يجب أن بكتب حياته 
عندما يقترب من الأربعين عام 1 
(©) كلمة نعئي: 'الشمر. وهي إشارء لخوآن قاكونبو كيروعا دعت اذاQ‏ مل ة۴ مف 


(1788) - 1835) الشهير م تمر السهور": قائد عسكري وزعيم ممياسي آر جتنینې. کان 
من اللاصعرين للسكومة الفيدرالية. 
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هن أين بوئد ذلك الرعب عن الوحدة؟ أعرف المتعة التي لا تقفاوم للفهر. 
صديفتي. اموسس الشابة؛ اسعها ليسيت جازيل. تعرف قراءة المستقبل في 
تحليق الطيور البحرية؛ إنها تؤمن بالخرافات مثل القطة. جلدها من 
الحرير الأسود ادع من أجلها لكي أسمعها !تنكم بإسيائيتها ذات لكنة 
مارتيئيكا كىمات فاسقة أسقة. لفة عولدة؛ حوان قدر. 

عزيزي دون لوثيانوء أتدكّر ك دائمًا وان لم أكتب لك من قبل فلانني 
عررت في الشهور الأخيرة ببعض العوائق (هذه كلمة لطيفةٌ. مجازيةٌ جدا) 
أعتقد آنني يجب أن أبدآ في الانتقال مره أخرى. الحقيقة. كنت هادنًا هنا 
في كونكورديا, البلدة التي اخترتهاٍ (بين 'مور أحرى) لاسعها الموحي بشدة 
بالسلام .كنت بحال جيدة هتاء مستقرا كما یقال. لكتني لم اعد رجلا 
يمكنه العيش لفترة ق طويلة في مكان واحد ومن جا ٍآخر لا يسمع لنا 
العصر بالسكون 6 أنت محظوظ يا سيدي السيغاتور. أقول هذا جديا 
تعاني وحيدا ونتحمل. ومنعؤلاً حيث يمكنك فقط أن ترى ما ثريد تذْكره 
كلما كان المره أكثر التصافا بالأحداث تيدو له آكثر تمقيدًا ونأيًا. ورم 
ذلك في هذا اليلد کل شيء واضع كالما الشخاف. 

ظالت أعمل حول إنريكي آوسوریو: شديد الانيهار بفترة تيويورك؛ وحيدا 
ومنعزل. هو أيضًا كان يحاول ان یری اين وقي أي شيم کان مخطنًا . توجد 
رسانة كتبها إلى ألبيردي في أغسطس 1830 وبهرتني كثيرًا - لا أعرف أن 
كنت تتذكرها. "الشك: : أغرف هذا ””يكتب له. "كما أعرق أن أقضلكم. 
بالاخص انت يا خوان باوتیستا قبل أي شخص,» آنت يا رجل المبادئ. 
يتتظركم الإحياط اثنفي. . مر أخرىي. ٠‏ بوضوح أرى الصير المأساوي الذي 
ينتظرنا. على الأخص أنت يا خوان باوتيستا. على الأخص أنت, لأنني 
أعرفك جيدًا وأعرف أنك لن ثلين ابدًا ‏ أنت من نوعية الرجال الذين لا 
يلينون وتلك النوعية عن الرجال سيكون لهم طريقان في الأوقات التي 
تقترب: المنفى أو المرت. الآخرون. ومن بينهم بعض من يقولون اليوم إنهم 
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أصدقائك. سيحصدون النجاج بالطّبع. هذا اليلد جاه لهذا. كيف لا 
يواصلون مسيرتهم إن كان المجال مفتوحا؟ لابامبا كلها لهم سوف يربح من 
يركضون بخفة أكبر. وليس الأقضل. ولیس الأكثر شرمًا. ولا الذين يفكرون 
بشكل اقضل أو يحبون الوطن. فيما يتعلّق بك: لن تمع عنلك أي مجد, يا 
خوان باوتيسثا؛ ولا أي ماساة أيضا. "كتب له هذا جل بعرت ا 
أحدء وكان وحيدًا: ريما لهذا تلم التفكير كما يجب: هكذا يقر من لم 
لديهم ما يفقدون. 

في النهايةء اريد أن اقول لك. في تلك الأوضاع الجديدة للبلاد أجد 
نفسي حاثرا فيما تعلق بمستقبلي القريب. تعقبداتٌ مختاقةٌ توشك على 
الحدوث وأتوقع تقبيراتٍ عدة لمحل الإقامة . فكّرت آن أقضل شيم في هذه 
الأّحظة أن أرسل الف (بالمستندات والملاحظات والفصول التي ورتا 
لشخص يتعتّع بثقتي الكاملة. إن اقتضى الأمر. يمكن لهذا الشخص ان 
يواصل العمل. أن ينتهي من كتابته؛ أن يضع عليه اللمسات الأخيرق 
ونشره؛ إلخ. قبل أي شيء. بالنسية لي يتلق الأمر بضمان الحفاظ على 
هده المستندات؛ ليس فقط لأنها يجب أن تفيد في إلقام الضوء حول 
ماضي جمهوريتنا البائسة (لأي شخص يستطيح قراءتها جيدا)» وإنما لكي 
تفهم أيضنًا بعض الأمور التي تحدث الآن ولس دميدً! عن هنا 

رغبت في الكتابة لك يا سيناتور لكي خبرك بتطورات الأوضاع. أردت 
أن آقول لك كل شيء على حقبقته. لأن كل منا يعرف الآخر حِيدً! وأعرف 
أنك لن تهتم بشائي اكثر هما اهتممت حتى الأن. الأمور العارضة 
ستحدث. علي المدى المثُويل تحدث داثمًا . 

لا بوجد شيم آخر؛ تلك السطور تسمى أيضا على نحو ما لإخبارك 
بأئني أَهَكْرٌ فيك . سوق تخود للقاء. فلا تعدم الرّغبة اعتن بأمرك؛ يا دون 
لوثيانق آنا أحبك. المخلص لك. 
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مارثيلو ساجي 
حاشية. سوف يذهب لزيارتك في الأيام التالية ابن شقيقة لي. ومن 
المؤكد أنني سالقاه قردبًا وهو سوف يُعلمني بأخبارك- 000 
.67-1850 اواصلٌ. سيرتي الدّاتية. 
الأسلاف .1 


أحد جدودي آئری من تجارة إنسانية, بشراء عبيد عرس وعلاجهم 
حتى الحد ائكاطي لبيعهم/ (يسعر أفضل) كحبيدٍ أصبحاء . تلك التجارة؛ التي 
جمعت بين الريع وحب البشر. جوت بالثراء قشل نجه الآخرين. رايت 
رسوا لعبيد . واهنين وشديدي النحافة ومین بالبثور وبعد ذلك سوم 
أخرى حيث يظهر ذات العبيد اقا نحقاء وعتطون بالبثور. يجاتب جدي 
الذي يشير ليهم يرضا؛ بمقبض السرط. بعد الوصول إلى السبمين عامّاء 
هجر هدًا الج المائلة واتخذ هْتاةٌ زنجِيدٌ من جامايكا في الرابعة عشر 
كمشيقة؛ وكان يطلق عليها الإمبراطورة. أعتقد أن جدي قال؛ في شبابي 
لم يكن الرجل في السبعين عجورًا. الثورة الفرنسية هي التي أحضرت 
الهرح إلى العالم . 


الأسلاف .2 

أبي كان رجلا نعيسًا. كان جتديًا كما تطلّب ذلك العصر. حارب ضد 
الإنجليز خلال الغزد وبعد ذلك رحل مع بلجرانو في حملة الشُمال. عاد 
مريضًا خطير الجراح؛ بدون أن يعرف التصر مطلقًا: الحمي. التي لم 
تتراجع. منعته من المشاركة في (حملة التحرير) وفي الحروب الأهلية 
وشعر دائمًا إنه مدين لمسافظنه سانتا فيه. قام بمفاضاة الحكومة حتى تم 
الاعتراف بخدمته وملحه معاشًا لم يكن بحاجة له. في البيت, كان الخدم 
ينادونه سيدي الجنرال؛ لكنه لم يعصل مطلقًا على الرّنية. في الليل. لم 
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يكن الألم او التدم يدعاه ينام وكان يسير في الطرقات منتظرًا ضوء النهار. 
خلال ارقه كان يزجي وقته بتدوین ما أسماه ماد في فن الحرب' أتذكّر 
بفضدها واعيد ذكرها هنا: 

انا أفْكّر. الحرب. وضعنا لافتة”هنا يتم التفكير'. حول الخراب الذي 
تسبيه الحرب للوطن. 

لا يوجد تعميد سوى تعميد الثيران. 

الحرب لا تدع نفسها تصبح أكثر إنسانية. عنفها يغور في الإنسان 
جراحًا تفوق أي زينة ثقافية. 

سمعته يقول إن آبتاء إنتره ريوس (من راكبي الخيول) هم أفضل جنود 
العالم وإن الجنرال مانويل بيلجرانو لم يكر ن يعرق مطلقاء وان أسوا ما في 
معركة ما هي رائحة البارود القذرة. 

الأسلاف .3 


كانت امي هن سلالة : متغطرسة بلا نفع من بوهيعي هذا العالم. لكنها 
لم رف هنذا ابدًا ٠‏ وردث متها أزمة القرن. وتاثرت على تجو ما بتطق 
الحروف امُصُوتة أثتاء الكلام. أمي لم تكن تحب أبي وكان تقول له هذاء 
كانت قاسيةٌ يدون أن تفقد براءتها: كانت تؤمن بالقوة الرحيمة للحقيقة 
قبل امنهانات الكذب. سلوكيات ذلك الجتدي الذي كان التّجسيد الحي 
للهزيمة لم تكن تتفق مع مفهوم تلك المرآة عما يجب أن يكون العشق. طوال 
أشهر غازلها ولاحقها الكونت فاليفسكي. قنصل فرنسا في بوينوس أيرسء 
الابن غير الشرعي لتابلبون بونابرث (من البولندية ماريا فاليفسكا) ‏ كل 
شيء كان يحدث أماح عيني أبي؛ الذي كان يعتقر الأيناء غير الشرعيين 
والأوروبيين للناية, فلم يعط من ذاته لكي بشمر بالفيرة. الكونت؛ رجل 
ماجن وجذاب؛ كان يدعو أمي إلى المسرح ويرسل لها رسائل قصيرة 
مكتوبةٌ بخط ساحر بحروف قوطية تؤكد وتكشف عن أهدافه الإيروتيكية. 
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كان يحررها بالفرندمية, النة التي لم يكن أبي يقراها . ذات ليلة فاجات 
أمي تهبط من عرية مبقيرة بالقربه من ممشى لابيداد ؛ التحفت بشالها 
الأسود وهذه الحركة كانت تمني أذني لم أتعرّف عليها ‏ أفكّر أن هذه المرأة 
استطاعت أخيرًا أن نيني بجهد كيير (لكن» ريما بخجل أيضنًا) حياة ممريةٌ 
على مستوى أحلامها وآمالها. كانت تقرأ القريد دي موسيه وجورج صاند. 
وتحلم بالحياة في باریس والتردد على صالونات مدام استائيل. بدون أن 
نعرف أن هذه السيدة الطيبة قد ماثت» قبل سنوات كثيرة. مُحتقرةٌ على يد 
أبي ذلك الاين غير الشرعي الذي تسلم آمي جسدها له الآن. 

الأسلاف .4 

اما آنا فقد ولدت باسم إنريكي دي أوسوريو. لكئني تنخلّصت سن آداة 
العطف التي يهين رنينها منطق عصري: مزايا النسب لا تيدو لي على 
عستوى العصر. ولا طعوحاتي. وأفضل أن أدين يها لذاتي 

ما آنا [نريكي أوسوريو. فقد كنت خائنًا وجاسوسًا وصديمًا غير 
مخلص وسوف يحكم علي التّاريخ بهذاء كما يحكم علي معاصريي الآن. 


كنم بترت بابر التي أرسلتها 0 في هذا البيث تتمو 
الشكوك. كيف يمكن معرفة أنهم لم يخمنوا شيئًا وينتظرون معرفة من هو 
الخائن؟ هذا ليس خوط أريدكم أن تمرضوا عذا. لکن كان يجب أن تنتظروا 
فرصة آقضل لكي لا أتورّط. انا يمقردي هناء أنام مع حرس تيجري ذاته 


أعيد قراءة اوراقي انخاصة. مرت أكثر من عشر سنوات منذئذ ورغم 
هذا اشعر آنني وضعت نفسي مره أخرى هي ي موضع الخائن. أم آن الامر 
ا ری أن ا متيقنين من هذا . هل هذا هو 
مكائي الطبيعي؟ ولماذا؟ ستقولوا خائ ا رَه اخری؟ انا الآن خائنٌ 
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لتاريخي الشخصي كما كنت خائنًا كستقيلي أيضنًا. إنكم تصرون على 
أرتكاب الأخطاء. التظاهر دأن ما يحدث الآن كان عتوقها ومتعمد1 في تلك 
الأوقات. لكنني أعرف أن الأمر لم يكن هكذا: لقد كنت حيث يجب أن 
أكون لكي أعرف هذا 

شخمن يدعى . ر. ريي (آو رييف) كتب لأحد المقيمين هنا رسالة 
تكشف عما يعكن فقط لشخص واش أو خائن أن بخصع عنه. جعلوتي 
اسيع نسخة ة منها (من الرسالة) وهكذا آمكنني الاطلاع عليها. كم هو 
شريرٌ هذا الذي يدعي اللاك ري بي! لکن آي ملك ليس بشريرة أتمنى التاكد 
هن حذركمء لنفع قضيتنا يهذه الرسائل بطريفة ت تسبب لا ضرا ولا تجعاني 
أندم في اللستقبل. 

حسنًا. سأفعل برسائلي الشمرة كما ثم إرشادي. وسواء هذا أو جواز 
المرور الآمن؛ اعدكم بالكتمان التام كما تطلبون مني (بدون حاجة لهذا). 
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50 


إحدى الرسائل كانت مشفرة. . أو كلها . رب أروئينا الرسائل المفتوحة 
قوق المكتب. راجع الأظرف وحدد بسرعة نظام أوليًا للتصنیف. كاراكاس. 
نيويورك. بوجوا؛ رسالة إلى أوهيو, آخرى إلى لضدن: بويتوس آیرس. 
كونكورديا. بوينوس ايرس. ركم الرسائل : كانت ثمانية. ترك جانبا رسالة 
مارثيلو عماجي إلى 'وسوريو التي قرأها مؤخرًا. أخذ بطافة. دون بعش 
الأسماء الثّالية: خوان كروت بايجوريا. انخيليكا إيتشفارنى» إيميليو رينزي. 
إنريكى أوسوريو. ضوء الفلورسئت لم يكن كافيا. أشهل المصباح؛ حاول أن 
يضمي» وسط الماثدة. على مساطة متساويةٍ من الحواف فكر. و حرْك 
امساح آخذ مظروفًا مكتونا غ الآدة ' الكاتية: ورقا بشعار: منشورات 
أورينوكو. طريق سيمون بوئيفار687 . كاراكاس (4563) فنزويلا. رفع الورقة 
وتأملها أعام الضوء. تركها مرة أخرى على المكتب ويدا في القراءة- 

هنا يورجد القليل من الُستجدات والكثير عن الحر؛ التمكير في أن 
مبجیل كانيه كتب اثار ر الفرلة" في هده المدينة سبي ار لترحيل: كما 
يفول الغريدو. لكن. إلى آبنة المكسيك على زات الحال. اعيش حبيسًا 
طوال اليوم لأترجم ‏ الآن ‏ كتابًا مهمًا جد لتوماس بيرنارد. أخرج تلذهاب 
للسيتها فقط: :لا أعرق إن كدت قد قلت لك إن لي خطيبة فنزويلية 
(أعلّمها تناول المائيه). الأمرات والأصدقاء (أنت من بينيم) يظهرون لي في 
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الأحلام. هكذا هي الأمور قي هذا الوقت: لكي يلتقي المرء مع الأخراد 
الذين يحبهم يجب عليه ان ينام - 

راؤول جاء هما . بريد أن نقوم نحن الأرجنتينيين في الخارج زكما يطلق 
علينا) بجمع الال وأن نشتري فيما بيننا جزيرةٌ في المحيط الهادئ (من 
الأفضل أن تكون جزيرة خوان فرناندث). سوف تزرع القمع: نربي الأبقاز: 
لكن بدون أن تنسي رعاية حرف الأقاليم. سوف نستقل عن التاج 
الإسباتي. لكن بدون ان تصبح قرانكفونيين. سوف نقوم بتأميم إيرادات 
الجمارك ونرفض رهن ريبادابيا(*) لكي نقضي على الإقطاع من جدوره. 
مارياتو مورينو سوق يظل في البلاد: على رأس المجلس الأعلى؛ بدون 
السغر إلى أوروباء لكي لا يموت في أعالي البعار. إلخ. ستكون. وفقًا له 
أول يوتوبيا قومية. 

اشتاق لأرض الوطن ؛ الأخبار التي تصسل مضطرية وإلى حد د كبير 
كثيبةٌ. لا أحد يقهم ماذا تفعل هناك حتي الآن. من تعايلة هل اتشر" 
ممكن؟ تيدو الموهيكاتو الآخير. يجب أن تعرف أن الولاءات للقييلة ليست 
جغرافية دائما. الشعراء القناثيون والقلاسقة الصينيون. حسيها سمعت 
(هكذا كتب بريخت الذي بروق ق لك). ٠‏ اعتادوا على الذهاب للمنفی كما 
يذهبون لدينا إلى الأكاديمية . تقليد شريف - الكتيرون هريوا مرا كثيرة 
ويبدو أنها أصبحت مسألة شرف أن يكتب المرء مرة ة واحدةٌ على الأقل 


بطريقة يُظور بها أنه قام ينقض غبار الوطن. 
كل الأصدقاء يتدكرونك. تحياتي لماجدالينا وللشباب. أنتظر أخبارك 
أفتقدك, 


روكيه. 


(8) قائون 'صدره اول رئيس ا كان يعرف ي'دولة المعافظات اللتسدة لريو دي لا بلاتا' قيل 
إنشاء عتصب بمُسمى رئيس الأرجنتين ‏ قام يرهن الأراضي والممتلكات العامة جام 1424 
أتتناء تولبه الوزارة لكى تحصل الأرجنتين على قرض من (ياريتج برازرز]. ليتاء ميقاء 
يرينوس ايرس ومع تولبه الرثاسة عام 1916 قام بالتصديق على القرار . وبسوجب هذا 
الرمن تم يكن معكنًا بيه او عنم الأراضي او المعتتكات المامة. 
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حاشية. أحيانًا (ليست مزحة) أُفَكْرٌ أثنا. جيل 37 تائهون في الشتات. 
من منا يمكنه أن يكتب قاکوندو(*/5 ١‏ 

1850 - 7-4 

عستا اتی هكرت في الآتي: ما هي اليوتوبيا؟ المكان المثالي؟ لا يتلق 
الأمر بهذا. قبل أي شيء, بالنسبة لي المنفى هو اليوتوبيا. لا يوجد مثل 
هذا الكان. النفي, ٠‏ الخروج. فضاء مُعُقَ في الزمان: بين زمنين. لدينا 
الذكريات التي ثبقت لنا من البلاد ويعد ذلك نتخيل كيف سيصبح (كيف 
سيكون) البلد عندما نعود إليه. هذا الوقت الميت بين الماضي والمستقبل. 
هو اليوتوييا بالنسبة لي وهكذا: المنقى هو اليوتوبيا ‏ 

مع الفراغ الذي يجليه المتفى, i REE E‏ 

اليوتوبيا. والتي تسمح لي بالتفكير في الرواية التي أريد كتابتها. ٠‏ 
كاليغورنيا :“هذه انسيرة المحمومة من المثامرين التي تتقدام بشرم نحو 
القرب اليس الذهب بحكًا عن اليوتوبيا ياميتازّة معدن يوتوبي» کنر ب يعثر 
عليه ثردةٌ تُجمع من مجاري الأنهار: يوتوبيا خيميائية. الرمال الدافثة 
تنساب بين الأصابع يجب أن نكون آغتیاء سريف ؛ مع ذهب كاليفورتياء يا 
سيدي". هكذ! كان يغني الرجال في عريات الغامرين هي (ويلز فارجو). 
وهكذاء نا أعرف بما بتعلّق الأمر ٠‏ کل لبلة قبل النوم أشعر بثقل هذا الحلم 
الذمبي الملتصق بجلد خصري. سر شخصي. ؛ خفي مثل جريمة. ولا حتى 
ليزيت تمرف هذ . . ماذا تحمل هئا؟ سألتتي. نطاقٌ من البروتز: أجبتهاء 
أوصاني بها طبيبٌ لدلاج التوار في عمودي الفقري. أنا لا أكذب: كم ستة 
عشت عتحنيًاة 3 بعبودي الفقري متحتبًا مثل عيد؟ لا يمكن لأحد أن 
يندهش الآن إن استخد مت مثل هذا الكورسيه اللصنوع من اذهب المت 
لعلاج آثار ذلك الوضع غير المريح الذي أجبرني عليه التاريخ. الذهب فقطظ 
يشفي من ذكريات العبودية والخيانة. 
(») عنوان كثاب لدومینج فاويسثيثو سارميئشر .عاتسطود8 بل اع وەاە وقهدهه1 والذي 

أمميع رتب للأرجستين يمد ذلك. 
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هن جانب آخرء مي قوافل اليوتوبيا التي تعبر صحراء نيو مكسيكو 
المتكلّسة رأيث أهوالاً وجرائم لم يكن بإمكاني تخيلا مطلنًا في كوابيسي 
رجل قطع يد صديقه بطرف مجرفة لكي يصل أولاً إلى تهر RRS‏ 
لم يُعثر فيه على الذهب أي دروس أخرى خرجت بها من تلك التجرية 
التي مررت بها في عالم اليوتوبيا المدهش؟ إن كل الجرائم ممكنة في 
طريق السمي إليه. ولا يستطيع الوصول لمملكة اليوتوبيا الخالصةء الوادعة. 
السعيدة؛ سوى اولثك (مثلي] الدين أمكنهم المرور باكثر الأمور ضدةٌ. فقط 
في عقول أمثائي من الرجال؛ الخونة والأنذال. يمكن أن تبزع الأحلام 
الجميلة التي تطلق عليها يوتوبيا. 

وهكذا فإن الخيانة هي الخيرة الثالئة التي تفيد كمادة ت لخبالي. الخائن 
يعتل المكانة الكلاسيكية للبطل اليوتوبي ١‏ رجلٌ من اللا عكان. يعيش 
الخائن بين ولاءين. يعيش حياتين» بقناع. . يجب عليه أن يتصتع. ٠‏ أن يطل في 
أرض القدر الجدباء. متمسكا بالأحلام اجج جل يت لتم 
مكافاة حقارات في النهاية. لكن. على آي حو ستتم مكافاة حقارات 
الخائن في المستقيل؟ 

خسنا .لا أتذكر إن كنت قد أحيرتك في رسالة سايقة قة أن المكاسب 
المادية لم تكن مطلعًا دافمًا لأفعالي يجرحتي بشكل عمية عميق ویدهشني أن 
تعرض علي مالا ٠‏ مال لي؟ بحق الآخوة في نفس القضية أكظم حنقي 
وألمي. دائمًا ما أحستت التُصمرف مع الصعوبات التي واجهتني في الحياة. 
إبلبس يختلق مواقف دنسة للاختبارات والأماكن التي يجب أن يمتحن فيها 
رجل شريف. أيا ما كان الأعر. لا تكرر يا سيدي نلك العروض غير اللائقة, 
التي تهينني وتهينك ينا - فلتعرف, نعم إنني لا أرغس في ربح آي شيم 
شخصي. :كما لا اربج اي شيء. على العكس . 

اقرا أوراق الماضي لكي أكتب روايتي حول المستقبل. لا يوجد شيد بين 
الماضي والمستقيل: هذا الحاضر (هذا المراغ؛ تلك الأرض المجهولة) هي 
اليوتوبيا أيضنًا ‏ 
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-7-15 - 1850 
يوتوييا الحاتم المصري يجب أن نتميز عن القواعد الكلاسيكية للجنس 
الأدبي في نقطة جوهرية: عدم بناء فضاء لا وجود له. وهكذا فإن القارق 
الأساسي: عدم موضعة اليوتوبيا في مكان مُتخيل, مجهول (المثال الأكثر 
شيوعًا: جزيرة). على العكس. اللجوء إلى يلد المره؛ في تاريخ يكون بالفعل 
على مسافة خيالية ( على سييل المثال 1979) زمنيًا هذه المرحلة غير 
موجودة. هذه المرحلة غير موجودة بعد . هذا يكافئ بالنسبة لي وجهة 
النظر اليوتوبية. تَخْيل الأرجنتين كما ستكون بعد مائة وثلاثين عامًا: تمريرٌ 

يومي) للتوستالجياء رواية فلسفية . 

العتوان: 1979 

الاستهلال: كل عصر يحلم ما سبقه. جوليه ميشليه. 

أتحدثٌ عن موضوع قصتي مع ليزيت- تقول لي: هل ستتكلم يها عن 
امرأة مثلي تمرف قراءة الستقيل في تحليق الطيور الليلية؟ ريما سأتكلم. 
أقول لها. في حكايتي عن عراغة. امراف مثلك. تمرف التّظر لما لا يمكن 
لأحد سواها أن يراه ا 

سيدي المبجل: آنا مُتيقنةٌ من آنئا التقينا في مدرسة (المعلّم بيثورنو) في 
شارء سيجورلا في 900 درست هناك من الصف الأول إلى السادس. 
اسمي إيتشقارني آنخيلكا إينس: ويطلقون على ”ناهي. آنا الطغلة التي 
كانت تجلس في الصصفين الخامس والسادس على حافة الدكة؛ يا سيدي 
العمدة. وعندما رآيت صورتك في الجريدة, فكّرت على الفور في تقديم 
نقسي. هل تتذكرني؟ على حاقة الدكةء في نهاية ا ممر تقريبًاء الصف 
السادس ب. ذات مرة أرسلت لي مماليك رسالة عاطفية؛ للأسفالم 
أحتفظ بها لأسباب صحية. ولهدا أريد أن أنتهز فرصة نلك الذكرى التي 
أثيرت لدى رؤية صورنك ضي جريدة (كرونيكا) لكي أخبرك بما يلي. أتوجه 
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إلى معاليك. والسلطات أخرى والوجهاء؛ العديد من التبوءات تحققت 
مؤخرًا في الاتجاه المذكور. من الجنوب إلى الشمال؛ ومن جنوب الجنوب 
الشرقي إلى القرب. على سبيل المثال: التوام, احدهما يدعي فارتوس 
والآخر يدعى الياباني (اليابائي من طوكيو). رغم مشاغلك المديدة يمكن 
لك أن تميزهما لأن كليهما يرتدي حذاء من الجلد الأسود اللامع. تعم. من 
الأهمية بمكان اخذ الاتجاه المذكور بعين الاعتبار: جنوب-جنوب- شرق إلى 
الغرب (كأتما باتجاه حي مونرو]. ما حدث هو الآتي يا سيدي الحمدة: لقد 
قتحوا جسدي ووضعوا جهاز إرسال خفي في ثنايا القلب: أثناء تومي 
وضعوا ذلك الجهاز الصغير. الضثيل جدًا. لكي يقوم بالإرسال. إنها 
كبسولة زجاجية. مثل قص عن الألماس. کله من الزجاج؛ وهناك تتحكس 
الصور. أرى كل شيء عبر هذا الجهاز الصقير الذي وضعزه داخلي؛ مثل 
شاشة تلغزيون صغيرة . ينظر المرء لأرض خلاء ولا يمكنه تخي ما آري: اي 
معاناة. في البداية كنت استطيع رؤيتك" ميمًا فقط. مستلقيًا على فراش 
حديدي؛ مُنطى بالصحف. يوجد آخرون هناك؛ في نهاية ممر, الأرض من 
تراب مدكوك. آغلق عبني لكي لا أرى الأذى الذي اوقعوه بك. وحيتثد أقوم 
بانفناء نكي لا أراك تعائي. لا أريد رؤينك نعاني ولهذا اغني, لأثني الُخئية 
الرسمية. إن حكيت عن الصور التي آراها عبر القص لا يصدقتي أحد. 
لماذا يحدث هذا لي أنا؟ لاذا يجب أن أكون أنا من ثرى كل شيء. على 
سبيل المثال يوجد هذا الفتى اذى يسمى ورائي؛ الذي يريد أن انظر له 
والبولندي . بولندا. لقد رأيت الصور: كانوا ينون اليهود بأسلاك معدنية. 
أفران الحرق في بيت لحم فلسطين. في الشمال. في أقصى الشعال. في 
بيث لحم؛ محافظة كاتاماركا . الطيور تحلّق فوق الرماد. ألم تقل إيفيتا 
بيرون هذا هي أيضنا كانت ترى كل شير واخرجوا أحشاءها وبوا 
بالخرق. مثل دمية. لقد قتلتموصا مثل عتكيوت أزرق على الجلد . مستلقيا 
على مائدة من الحديد ناذا يجب أن أكون انا من يراك تعاني؟ ثم تعييني 
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كشاهدة على كل هذا الألم. لا يمكنني أكثر من هذاء مداليك ٠‏ أغلق عيني 
لكي لا أرى الأذى. . وحينئذ اغني تكي لا ارى کل هذه المعاناة. أنا المفنية- 

المثلة الرسمية وان غنيت لا أرى بؤس هذا العالم. سوق اغني انشودةٌ: 
عالي في السماء نسرٌ محارب. يرتفع بشجاعة. في تحليق انتصار. هكذا 
أغني. انا آناخكي'. ملكة الليتورال؛ أغني. يجب أن أغني لكي لا تنهار 
أغصابي. لهذا يجب أن اغئي. يجب ان اعود للفناء. يجب أن أكون الُفنية 
الرسمية. هل يمكن تعييني المغنية الرسمية؟ بكل احترام, أود يا سيدي؛ أن 
أطلب منك هذ التعيين. هل يمكنني أن أطلب هذا المعروفة المننيف 
الممثلة, مقنية. مطرية. كما تريد. يا سيدي الوزير. بكثير من التآثر. اتذكر 
تلك الرسالة الفصيرة التي أرسلتها لي عبر تشولا. زميلة الدكة في 
مدرسة (الْمعلّم بيثورنو). الصف السادس ب أحييك؛ يا سيدي. بكلّ الود 
بأقصى درجات الاحترام والتقديرء في ذكرى تلك الأيام اليعيدة التي 
تقاسمتاها في شارع سيجورلا رقم 900 الصف السادس ب (في طرف 
الدكة). عندما قمعت يا سيدى الحمدة بإرسال تلك الرسالة القصيرة 
بكلمات لم يكن پامکاني سوى نسيانهاء رغم الأموال التي آجبرني عليها 
قدري رة م الفصل كان اسمها الآنسة أولجا وكانت قصيرة 
القامة إلى حد ما لكن : عينيها كانتا سماويتين. كانت تقول لنا داثًاء في كل 
صياح لدى الدخول في القاعة : صياح الخير يا أطقال. ونحن ترد عليها 
في صوت واحد (وآنث من بينتا معاليك, عندما كنت صغيرًا). . صبياج 
الخير يا آنسة. بالطيع. قبل ذلك بينما يتم رفع العلم, تنشد (الفجر) 
ولحسن الحظ. رغم السنوات التي مرت» لم أنس النشيد الوطفي: وهكذاء 
عندما لا تعود لي قدرةٌ على التّحمل. اعود للغناء؛ جنا ازرق يلون العمماءء 
جناح أزرق بلون البعر. هكذا أغني. أنا آناهي". وتفضل بقيول فائق 
الاحترام يا سيدي العمدة. 


إيتشغارني آنخيلكا إينس. 
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دائمًا ما تصل رسالةٌ مثل هذه إليه. موجهة للسيّد الممدة. حسنًاء أو 
لنائب القنصل أو سكرتير القطاع والسسّلطات عمومًا. أحيانًا كان بنسخها 
نكي يحملها إلى بيته ويتسلي قليلاً. ذات مرة, گر أروثيناء سوف أتلقى 
رسالةٌ ستل هذه موجه لي. أو سأقوم بكتابتها لنفسي. وضعها جانيًا, 
منفصلةٌ عن الآخريات. بعد ذلك أمسك التي نليها. كانت مكتوبة باليد, 
بقلم رصاص؛ بخط متقن. شوق ورقة من المريّيات. اللّمنة. فر أروثينا غور 
أن بدا في القراءة. وخوان كروث بياجوريا هذ!؛ من اين خرج؟ 

1850-7-18 


فارق آخر بين الرواية التي اريد كتابتها واليونوبيات التي أعرقها (ت. 
مورو. كامبانيلا: بيكون): في حالتي لا يتعنّق الأمر بحكي (أو وصف) هذا 
المصر الآخر. هذا المكان الآخر, وإنما بتاء حكايةٌ تحتو توي فقمل على 
اتشهادات المحتملة على امستقبل في أكثر صينها سطحيةٌ ويرمية. كما 
تبدو مستندات الماضي للمؤرخ. البطل سيجد أمامه أوراعًا مكتوية من تلك 
الفترة المستقبلية . 

المؤرخ الذي يحمل على مستندات هن المستقبل (هذا هو الموضوع). 
النموذج هو المتتدوق الذي أحفظ فيه أوراقي. ماذا يمكن أن يسكتبط 
شخص ما يقرؤها بعد ماثة اثة عام؟ بدون بن أن يكون أهامه آي شي ءٍ آخره يدون 
أن يعرف شِيئًا آخر عن ذلك العصر الذي يحاول تشكيل حياته. 

1850-7-23 


م مام 


تبعت أمراض قديمة من جديد .الام في عظام الجمجمة .شيم متلج. 
كأنه من المعدن؛ مفروس بين عظام الجمجمة: الألم ينتشر ويتشحب في 
تجاويف وشايا المخ. أزيد من جرعة العشب بلا نتيجة. الشاي مفيد في 
الصباح فقط. الجلوس لأقل وقت ممكن. . وهكذا بدأت في السير في الفرهة. 
يحب ان أواصل. ٠‏ رغم كل شي التفكير في تلك الحكاية التي تُمثل آمالي. 
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الزمن (الحقيمي) للرواية سيكون من مارس 1837 إلى يونيو 1838 
(الحظر الفرنسي. الرعب). خلال تلك الغترة. وبوسيلة يجب علي أن أعثر 
عليها. سيجد البطل (ستكون بحوزته) مستندات مكتوبة في الأرجنتين في 
9 أثناء القراءة؛ يميد بناء (يتخيل) ملامع تلك الفترة اأستقيلية. 

كشف. كنت آنمشی في الغرفةء من جانبٍ إلى e‏ محاولاً نسيان هذا 
الألمء عندما أدركت مُجأةٌ ما هو الشكل الذي يجب أن تكون عليه حكايتي 
اليوتوبية. البطل بتلفى رسائل من المستقبل (ليست موجه له). 

إنها إذن حكايةٌ رسائفية. اذا هذا الجتس الذي عفا عليه الزمن؟ لان 
اليوتوبيا في حد ذاتها شکل ادبي ينتمي إلى الماضي. بالنسبة لنا؛ رجال 
القرن التاسع عشر. يتملّق الأمر بنوع عت عتبق؛ مئل الرواية الرسائلية العتيقة. 
لا تخطر ببال أي رواثي معاصر (سواء يلزاك على سبيل المقال. .أو ستندال. 
ولا ديكنز) أن يكتب رواية يرتوبية. هن جانبي أحاول ألا أغرا الكُثّاب 
المماصرين. أبيحث عن إلهامي في كتب عغا عليها الزمن (العام 2440) من 
نأليف ل. ميرسير. رسائل مونتسيكيو. كانديد أو التقاؤل لقولتير: ابن عم 
راميو لديدرةء آلين وفالكور, أو الرواية الفلسفية لماركيز دي ساد. العلاقات 


الخطرة من تاليف لاكلو). 

استلقي على الفراش ساعات عدة خلال اليوم. قطعة نسيج مَبلّلة فوق 
المينين. الأرمة ستتهي. 

1850-7. 24 


لاذا آدرگت أن روایتي العاطفية اليوتوبية يجب أن تكون حكاية رسائلية؟ 
اوتا : المراسلة في 55 ذاتها إحدى صيغ اليوتوبيا . . كتابة خطاب تعني توجيه 
وسالة للستقيل؛ التحدث من الحاضر مم المتلشي عير د هتا. الذي 
لا يعرف کف 2غ ن (في آي حال, مع من) بيتما نكتب له؛ وعلى الأخص, 
بعد ذلك: أثناء فراءتنا . المراسلة هي الصيغة البوتوبية للمحاورة لأنها تلفي 
الحاضر وتجعل الُستقبل الكان الوحيد للحوار. 
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لكن بالإصافة إلى هذا يوجد سيب ثان. اليس امنقى وضع يجبرنًا على 
استيدال العلاقة بين أكثر الأصدقاء كُريًا بالكلمات المكتوبة؟ عۋلاء 
الأصدقاء البعيدون. الشتون کل منهم في أماكنٍ ومدنٍ مختلفة ‏ وبالإضافة 
إلى هذا ای علافة يكت أن ثقيم مع البلد الذي ققدناءة البلد الذي 
أجبرنا على مغادرته, 7 حضور آخر للك المكان الفائب سوي الشهادة 
على وجوده. والتي تأتي بها لنا الرسائل (منباعدة, مراوغة. تافهة) التي 
تصل إلينا بأخبار عائلية. 
وهكذا تكون الصينة التي اخترتها (أنا) تتلك الرواية التي يكتبها (هو) 
في المنفى؛ اختيارًا جيدًا, 
ابني العزيز: : أنا وأمك بخير. على ذات الحال. اتعتى 0 
ا وأنت بصسحة جيدة. . آمك أكشر عصبيةٌ باطّراد ‏ لا تفلق جفنيها 
ييا في الليل. نشی أن يحدث لك مكروٌ . أما زلت في ويتزبرج. 
0F‏ هنا تعمل بشكلٍ لا تتخيله. وتريح اقل باطّراد. متث مات الجترال لا 
يوجد من يتذكر المقراء. (كنني لن أكتب لك عن هذ؛ من يدري. زرغت 
بطاطس: زرعت شيئًا هن القرع والبنجر سارى إن كان بإمكاني زراعة 
الباذئجان والطماطم. وهو ما يريح هنا: إن جاء الجليد. ققد انثهى كل 
شي داثمًا أتذكّر آبي الراحل. كان يستخدم هذه المقولة؛ نفد انتهى كل 
شيء. لا بد أنفي جننث. وعقولةٌ أخرى من فترة إقامتنا في مندرثا. في 
العام :21 في السماء التجوم. وقي الحنول الأشواك وقي وسط صدري 
كارلوس واشنطون لينثيناس. السياسي الذي قام شخْص من كورينتي بقثله 
بطلفة واحدة. هنا يوجد الكثير من القلق! أتمني أن تكون بخير في 
وينزيرجء أوهيو. لا تظهر في الخريطة: كنا في بيت دون كريسيو. رأينا 
الولايات ! الملتحدة دة الأمريكية رآينا محافظة أوهيو, لكننا لم نمثر على ذلك 
المكان. أمك تت تشعر بالقلق. تنام قليلاً. أكير ايناء ويبر يسألني عنك كلما 
رآني: هو الوحيد الذي يتشجع ويقترب مني: الأخت تزوجت في الثهاية من 
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الأعرج أورتيجوسا . لم تعد الحياة في الريف ممكنة: لا تكفي لدفح الإيجار 
حتى. سوف اكتب لصدبفي أنسيلمو أرنالدو مایدانا: وهو أسطى خباز في 
إثبيليتا, محاقظة بوينوس أيرس. من يدري: قد أبدا هن جديد» حياة 
اخرى: استقر في العاصمة .كنت أتمنى الذهاب في عام 46 تلك كانت 
أوقانًا سعيدة. أعتقد أن كل شيم كان سيصيع أفضل. ولم يكن قد حدث 
ما وقع لك. من بمكنه الاختباء في هده القرية الحقيرة؟ لتقد امطادوهم 
جميمًا كانهم مسعورون: لم يتب شي من الروايط. إنهم يعصقون بالققراء 
منذ عصر ميتره؛ كما كان يقول أبي المتوفى. رغم هذا؛ إن الأعل هو أخر 
ما يجب أن يفقده الإنسان. حافظ على كرامتك ولا تحني رأسكء يا ولدي- 
العالم يدور. يدور وهي النهاية ستفود الأمور لنصابها المصبعيع. أشعر 
أتقي صبي. في الثالثة وستين ربيمًا صحتي جبدة للفاية. لا أشعر بالإرهاق 
وأقدم على أي شيء. لکن من سيعطينني عملاً في ممري هذا؟ فل لي. 

هنا. في بيلاء جاء السيرك قبل وقت قريب. . مهرجون. أسود وشخص 
بحتفظ بتوازته سائرًا على سلك. تظن انك تراه مقا في الهواء. كان يبدو 
كطائر يفتح ذراعيه لكي يحتفظ بتوازته. أفضلهم برآیي. ري 
ألقى (الجاوتشو مارتين فييرو) بالكثير من التأثر. مِتُّشحًا بالسواد. ' 

لكي د تسكن يجب أن تأتي من الأسفل”. قال هذا وتذكرت الجنرال بيرون. 

هل توجد أبغار في وينزبرج: أوهير؟ لتد ذهبت بعيد؛ يبدو لي آخر المالم. 
حسئًا فعلت. قد توجد فرصة. لا يجب على المرء أن يجعلهم يطثون عليه. 
أفكر: وبالمرة يطوف بالعالم. هذا ما أردت أن أفعل في عام 47.1946 
عندما سافرت للعاصمة الفيدرالية, لكنتي ظللت هنا وأحيانًا أنظر بعيدًا, 
إلى جائب بوليفار وَأُفَْرٌ آن الأرض لم تدعني أذهب. من أجل ماذا؟ إن 
كانت الأرض الوحيدة الثي سيعصل عليها المرء في النهاية هي الأرض 
التي سيدفن بها. أمك تفنقدك دائمًا وأحيانًا أجدها تبكي في الطبغ,. 
لكتني أتصنّع عدم رؤيتها وهي تمسح عينيها بيدهاء كأتما دخان المرن 
يؤذيها. يحييك بمودة. أبوك. خوان كروث بايجوريا. 
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الكتابة الساذجة. فر أروثينا لن بخدعوه بهذا . وينزيرج. أوهيو: تتكرر 
ثلاث مرات. آدرك أن هناك الكثير من الذّكرا ر أيضنًا في الكلمات المكتوبة 
بشكل خاطن. كتبها جانبًا ٠‏ في بطاقة. . بعد ذلك عد الحروف: ربط هذا 
الزّقم يعدد كلمات الرسالة: حثل هدا الرقم: صف الحروف الصوتة في 
الأبجدية وفثًا لهذا الرقم . كان يعمل بغرضية أن الشفرة بج أن تكون 
مدرجةٌ في الرسالة ذاتها كل شيء قد بكون إشارة للمشور على الرسالة 
السرية. 

1850-7.25 

عاد ذلك الآلم الجليدي. رقائق ثلجية صغيرة تسبح في دماء المخ. 

أعدائي لا يتورّمون عن اي شير . يمكنهم اختراع مستندات 
وبسمتخدمونها كأدلة : زائفة. ورسائل متطيلة شوه ما كتبته وما كتبه آخرون 
حول ما كتبته: سيدقون لأقراد خارجين عن القائون لكي يحرقوا الأساكن 
التي أحفظ وأخفي ملفاتي بهاء وهذا لن يكون صعبًا عليهم؛ رغم آئني 
أدفع لشخص من تقاتي اربع شانات لكي يحرسها وال الليل. 

أماكن آمنة: هذه الفرفة في إيست ريفر, الحجرة التي أنمزل قيها في 
الأمسية مع لاجاتا. وإن كانت جاسوسة؟ اليس من الغريب أن تتحدث 
عاهرة زنجية من مارتينيكا بالإسبانية بهذم الطريقة وتسمعني باهتمام 
كبير. أعرف كيف يعمل الوشاة. أسلويهم في التظاهر. أعرفهم عن خبرة. 
هل تحدثت أكثر من اللازم معها؟ اليوم؛ عندما لحت بشكوكي. فالت لي 
ليزيت: :أنت لا تدري آي شي . قالت لي ي هذا وهي مسترخية في الغراة. . 
بساق مرفوعة. اليد نة على الشعر المائل للرّرقة بين ساقيهاء أنت لا 
تدري أي شيء. لا توجد أي أمرأة ستكون آكثر رفا لك من لبزيت. آلم أقل 
لك إثتي رأيت في الحلم أن أمرًا سيئًا سيحدث بيننا؟ لفد قلت لك هذا 
(قالت لي) لكنتي معك وأشعر بالخوف لكنني معك حتى إن لم أعرف ما 
شو ومتى ميحدت لنا هذا الشر ‏ مادا راید قالت ني ليزيت بصوت رطب. 
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رخو كأنها مذعورة من النَذر التي تحلم بها وتصدقها دائسًا. يا صغيري, 
ما رأيك؟ قالت لاجاتا ويدات في مداعية جلد ثديبها المشدود كملكة. ببطء 
كسول. اتظن آتني لا اعرف أن الشر سباتي من جانبك؟ کک 

(فجرًا) 

أواصل. تحت وطاة الثيل. د في الغرمة . صمت كاللوت - فقط ريشتي 
تخدش الورق - لانني أحب التفكير اثناء الكتاية فلم مُخترع بعد الآلة التي 
تُحول أفكارنا المقاجئة إلى مادة ملموسة. أمامى محبرةٌ لكى أغرق فيها 
قلبي؛ مقص» الأوراق البيضاء التي شتظر كلماتي. أكتب: ٠‏ 

ليس يبعيرر عن البيت تعيش امرأٍ متدينة طيبة. راهبة أزورها احيانًا 
لكي اتمتّع برفتتها. اترك اسمها مُسجُلاً: ليزيت جازيل. أعرفها من راسيا 
إلى أخمص قدميهاء بدقة آكثر من معرفتي يذاتي. حتى وقت ليس بالبعيد 
كانت راهبة ممشوقة القوام ونحيفة؛ أنا كنت طبيبًا؛ استطعت فجاة أن 
أجعل جسدها أسود وأن تسمن وآن حلم التحدّث بالإسبائية. أختها. ميس 
ريبباء تعاشرها جسدبا (سحاق). (اختها) بالغة البدائة بالتسبة لذوقي: الآن 
يمكنتي أن أراها آكثر نحافة؛ جلد على عظم, ٠‏ متيبسة -متيبسة مثل جلة. أنا 
طبيب . ذات يوم سوف تموت؛ وهو ما سيبهجني لأتني سأقوم بتشريحها . 

أرى المقص آمامي, محبرة, الأوراق البيضاء التي تنتظر كلماتي. اكتب: 

هذه الأوراق من الماضي. التي أحتفظ بها في صندوق هي حديقة 
الحيوان الخاصة بي: بها توجد وحوش مُصغرة الحجم: زواحف. فثران. 
حيات باردة الجلد . يكفي قتح الغطاء ترؤيتهم في حالة هياج مُصثْرِينَ. 
مثل رقائق الثلج الصغيرة التي تسبح في دمي. في اعطاف التّاريغ أقوم 
بإطعام حيوانات القطبم؛ أغديها بلحم أفكاري. 

أرى اماهي الأوراق البيضاء التي تنتظر كلماتي في الليل. أكتبه. فقط 
ريشتي تخدش الورق - 
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ليلة امس, عندما مُصت بيدي اليمتى في الصتدوق حيث | حنظ 
أوراقي . تسلّقت الحيوانات ذراعي. . كانت تحرك سیقانها, شواربهاء تحاول 
الخروج للهواء الطّلق. نلك الزُواحف التي تقساب على جلدي كلما قررت أن 
أغوص بيدي في الماضي تسبّب لي شعورًا لا نهائيًا بترن لكنني اعرف 
أن احتكاك بطونها ذات القشور. ملس سيقانها الحادة, هو الثمن الذى 
يجب أن أدفمه كلّما آردت الشحقق من الشخص الذي كنت. 1 

المقص أمامي: 

تمزيق الحرير الأسود ينتج ملقطقة عجيبة: شبيهة بالورق عندما 

رب أروكينا الثمن, قم الرسالة إلى فقرات. الشفرة لا نتّفق. لا 
يوجد شي بها . ألا يوجد بها شي واصل العمل برهة أخرى لكنه في 
الثهاية قير أن ينحي تلك الأوراق سيثة الكتاية. بحث عن الرسالة التي 
تليها. إهيليو ردري؛ شارع سارمينتو 15۱6 إلى مارثيلو ماجي» صندوق بريد 
2 كونكورديا. إنتره ريسوس. سبعل سو المسباح. وعاد للقراءة مرةٌ 
اخرى. 
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عزيزي مارتيلو: زارتني الشابة أنخيلا. مبعوثتك الجميلة. أو تلمينتك 
(كنمة إيروتيكية ية بشكلٍ غریب تلميدةٌ: كانها تجمع في ذات الوقت بين 
الام التعليمي والشهر) وسائع إرشاداتك الفاهضية (والمثيرة). يمتلك المرء 
دائمًا شهورًا بوجود شيم خفي خلف حياتك؛ سر ترعاه كما يرعى آخرون 
زهور حدائقهم. اعتعد أن هذا الشعور ليس ناتيا هن التاريخ في حلا ذاته 
كما تلع أنتء وإنها من ممارسة مهنة المؤرخ: الاتنماس كليهٌ في التنقيب 
في غموض حيوات اشخاص آخرين (شخص آخر: إنريكي أوسوريو), 
انتهى بك الأمر لتشبه الشخص الذي تدرصه. 

حسنًا. ساصل إلى كونكورديا يوم 27 في العاشرة صباهًا: ساسافر 
بالقطار. مع الأرقام المناوين... إلخ, لكن لا أعتقد أئني بحاجة إليها. 
وهكذا. قإنني أكتب هذه السطور لأخبرك بالتاريخ والساعة فقط؛ سوق 
نلثقي (اخيرًا). سننحدث إلى ما لا نهاية حتى نترك رؤيتنا حول التّاريخ 
واضحتين. أشعر بالرغية في أن أقول تك: مارثيلو. سوف اهف على سلالم 
اللحطة (بالتاكيد توجد سلالم في محطة القطارات في كونكورديا). انا 
قصير القامةء شمر أشعث. أرتدي نظارةٌ سأحمل حقيية من النُسِيجٍ وفي 
اليد الأخرى [الخاوية) كتابًا بغلاف اسود. كابثًا أمام صدري: سنكون 
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القصص الكاملة" لارتينث إستراداء التي اشترينها مَوِْشُرًا لكي أقرأها 
أثناء السّفر مل فكّرث من قبل أننا لم نلثق مُطلقًا؟ إن كل ما لا يعرف 
الآخر. إن هذا نقاء بين غريبين؟ عناق. يا حالي. ابن اخت رامو؛ الشهير 
بإميليو رئزي. 

حاشية. سوف لتقي (أيضًا) بالسيئاتور. رتبت لقَاءً معه يوم السبت, 
تقريبًا نسيت أن خبرك بهذا لهذا أضيفه اليوم. الثاني عشر. اليوم التالي 
على ئيلة كتابتي ما سبق . كان (ترتيب الفقاء) متاهة لا يمكنك تغيّلها, 
تكلّمت بالتليفون - في البداية رد علي ما يشبه كبير خدم على شاكلة 
روايات أجاثا كريستيء. ولم بهتم بي مُطلقًا. وإنما قام بحمل الجهاز إلى 
أجاثا كريستي ذاتها؛ أي لامرأة عجوز (امراة يصوت امرآة عجوز). قالت 
انها زوجة احد أبناء السيناتور. والتي كرّرت عليها ما قلت لكبير الخدم 
(وهو كالآني: أريد أن أتحدث شخصيا مع الدكتور لوثیانو أوسوريو). وردت 
على هذا بان انتظر لحظة: تلك انلعظة امتدت حتى النصف ساعة تقرييًا 
حتى صدر صوت أحد أبنائه (أظن أنه خاديير) في النهاية من السماعة. 
وأخذ يستجوبني كانني لست ابن شقيقتك كما اخبرته وبالتالي؛ إن شكّْر 
المرء» تصبح إسبيرانثيتا من أقاربي» وبالتالي كلهم آيضنًا نّا وإنما كاتني عميل 
من الكي جي بي (لكي لا نقرل سي آي إيه. لأنهم كانوا سيصبحون اكثر 
لطنًا). قلت له إنني أريد يد التّحدث مع السيناتور, إنك كلفتني بهذا ... إلخ 
وفي البداية أبدى الرجل رخضًا تامًا . (لماذا؟ كيفاة لا. يجب ان نتركه 
بيستريح, شكدا كان يتحدث.) لكن بغتة. ٠‏ وبدون أن مهد آي شيم لهذا بد 
رايه بعرونة ة مُغاجثة, لا بد انها من خصاتص التفكير لدى الطبقات العليا 
وعلى غير التظار 20 ناعما مثل الحرير وقال إن انتظرت لحك سينقل 
التليفون إلى الجانب الأخر من البيت. حيث توجد الفرف التي (يقيم) بها 
أبوه. انتظرت سبع ساعات تقريبًا يبا كأن الرجل. بالتايفون. قد اضطر لعبور 
ممرات وسلالم وطرقات قلمة إلينسور لكي أعقد اتصالاً هاتفيًا مباشرًا 
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مع شبح أبي الأمير حاملت. خت اضفر نوت السيناتور بعد صعت جدير 
بمتاهة, وكان صبوته 0 يصدق: نبرةٌ غير مكترثة, تة لكثها في ذات الوق 
ساخرة ومبالغة. ارجنتينية أصيلة (شديدة الشبه با اعتقد د أنه الصوت 
الأرجنتيني) حتى إنني اعتقدت جا أئني اتحدّث عبر التليفون مع خوان 
مارتين دي بويريدون أو أي نبيل آخر شبيه. حينئذ فلت له إنني تكم من 
طرفك؛ إنك تبعث له بمناق وإنني اود مقابلته شخصيًاء إن كان هذا 
ممكنًا ... إلخ وبدا أن العجوز مبتهج لسماع أخبارك؛ لكن بعد تلك اللحظة 
المابرة من البهجة أصبح جاذًا وأخذ يعطيني سلسلةٌ من التّمليمات الدقيقة 
امفصلة لكيفية وصولي إلى جناح قلمة إلينسور الذي يفترض أنه 'يقيم' به 
كيف انقي يجب أن أصعد سلما جانبيًا في نهاية ممر الّدخل؛ وألا أستخدم 
الصعد مطلقًا. وعلى الاخص الا أسمح لذي من ابتائه أو اقاربه يمرافقتي. 
3 أريد لأبنائي أو زوجاتهم او احفادي ان يتواجدوا على مقرية. هل تفهم؟ 
ستصمد بمغردك؛ وهم سيظلون بعيدين. من حين لآخر؛ شمر كل هؤلاء 
الأفراد باندفاع عاطفي عائلي ويقتحمون المكان ليروا إن كنت قد 4 “قال 
السيناتور. هل نفهم أيها الشاب؟ وهكذا. أولاً ستعبر الممر, بعد ذلك 
ستصعد السلم وأنا سأنتظر في صالة الاستقيال” . وبهذه الطريقة؛ بعد 
الإجراءات البسيطة التي لخصتها لك؛ سالتقي السيناتور بعد عد وسوف 
أحكي لك عندما تلتقي أخيرًا (أنت وأنا في صالة استقبالك) يوم 27 من 
7 

الشهر الجاري. عناق. إيمبليو. 

انتهت الأزمة. انحسار ذلك الذي يُطلغون عليه مرضي 

قصتي تتقدم ما زلت أفكر قيها. بناء عصر ماء تتشكل ملامحه 
انطلاقًا من الرسائل اللبمثرة التي تصل من عصر آخر. البطل يدرس ك 
المستندات كانه مؤرخ للمستقبل . اذا بتلقاها؟ بي طريعة؟ لا يوجد اي 
تفسیر؛ : القصة لا توضح مح الأسباب الني يحدث بها هذا فجاٌ. کل شيم 
سيكون مكشوفًا متت البداية: الأدب الفائتازي (من متكم قرا قصص إدجار 
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آلان بو في جريدة بالتيسورة) . رسائل فیا ١‏ منعزلةٌ؛ تافهة تقربيًاء يتبادتها 
أرجنتيتيون مُستقيليون. رسائل بدا أنها تائهةٌ في الزمن . شیا فشيئًا پبدا 
البطل هي اثقهم. يعاول أن يتكهن بما بوشك على الوقوع ‏ 

(عن يمكنه قرا رسائل اكُستقيل.) 

ظهرت في الجريدة. كنا فخورون بك جيم : في الثّادي: يوم السيت. لم 
يجر الحديث عن شيم أخر. أرسلٌ لك القصاصة, الصورة صفيرة لكك لم 
دين . ماما تحتفظ لك بمفاجاة, تُظامر بانك متدهش. الا تمرف ما 
حدثة ماما ویابا آخذا يتناقشان. أوشكت ماما أن تغضي عليه . تقول إنه 
لم يواقق مطلقًا على دراستك الفيزياء زهل هذا حقيقي؟) إنه أيدى 
معارضةٌ من البداية والآن يدعي | النسيان- [نه كان يريد أن تصرح ثا 
وأن تتولى أمر الشركة: انظر آي مستقبل, ١‏ مجرد التفكير فيه يصيبتي 
بالتشعريرة. سأقول لك إن بعض الأخبار المرعبة تصل هنا حول البرد قي 
أوريا ‏ اليخاندرا؛ الفتاة المسكينة, أصبحت كالشرفة. لماذا لا تكتب لها5 لإ 
تمشق أجنبية؛ لا تكن قاسيًا (هل توجد عاهرات زنجيات في لتدن 
بالقعل؟). لكن عش حياتك يا عزيزي. فيما يتعلّق بي. فأنا کمن يسير أثتام 
النوم. هذا أغخيون رائع. بوينتوس أيرس تبدو كاتاماركال'). (حرافيش 
العواصم لا يتحملون اكثر من هذا(”). سبينيتا؟) هل تذهب للعسرح؟ 
للكباريهات5... إلخ أم أنك تقضي كل اليوم في الاسنذكار؟ لديا معلّم 
تاريخ شاب وجميلٌ للناية؛ كل الفتيات يدرسن (الحكومة الثلاثية الأول" 
وبعد ذلك يرفين ايديهن. منذ أيام قال أبي إن الأمور لو استمرت على هذا 
النحو فسوف نقضي الصيف في وربا (سر آخر: يبدو أنه يريد شراء بيث 
(1) إشارة للمطرب الأرجتتيني 18أ©7أم5 مام اة اسا 1950ء 2012 واغتينه الي تحعل 

عقولن "دهون المراصمم كتعافاأتزف خو[ جل 83ج هنا" 


(؟) الحكومة الثلائية الأولى كائت اول جهار حكم حل محل اللجلس الكبير وقام بحكم 
“المعاقظات اللتحدة لنهر لا ملاتا" من ستمبر ١811‏ إلى اكتوبر 1812 
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في باريس). استعد لنرافقنا لكل مكان. اقول لك إنني فكرت جديا في 
الرحيل عن هذا البييت. بابا لا يطاق على الإطلاق: انتم أيها الشباب 
(متحدثًا عني) روسكم خارية. يجب الإمساك بلجامكم (يستخدم 
امستمارات فروسية) سوف نحمل (الشباب وانا على وجه الخصوص) العالم 
إلى الخراب. يمكنك أن تتخيله؛ إن كان الأمر يبده يجب إقامة نظام ملكي. 
القرار بإعادة فتح محاكم التّفتيش... إلخ مَعلُم التاريخ. الوسيم جداء يلقو 
بشكل لا يمكن وصفه : برأيه كان سان مارتين ملكيًا. مأساة هذا البلد بدآات 
عندها خطر ببالنا طرد الإتجليز في عصر الفزوات. إلخ: إلخ. إلخ. لا 
يوجد شي يشبه سماع الكبار يتحدثون لكي أشعر بالراحة. على ذكر هذا 
(أكتب هذه الرسالة بشيء من العشوائية). على ذكر هذاء أكرر: ماذا تقعل 
مع اللغة (أنا أخت) (القلم)ا"). أحسدك كثيرًا لاذا لم آولد دکرا؟ 
وبالناسبة. أقرأ بنهم شديد: : أقراً خمس عشرة ة أو سك عشرة ساعةٌ في 
اليوم . اقراً: علم نفس تحليلٌ نفسي. كل هذا (سيجموند قرويد إلع) 
عتقد أنئي سادرس هذا المجال. ما رأيكة (هام جد : اريد سؤالك عن 
أمر ما. هل أمدو لك ذكيةٌة منذ فترة أشعر اثني بلهاء. هل يمكتك أن تود 
بجدية مرةٌ واحدةٌ في حياتك على سؤال اطرحه عليك؟ بالنسبة لي هذا 
شدید الأهمية, أساسي, إلح. أجبني بصراحة: : إن كنت آبدو لك متوسطة 
الذكاء أو أقل: قله مباشرةٌ كل صراحة؛ لا تمتقد اني سوف أنتعر او ما 
شابه.) منذ فترة لدي شعورٌ أنني أصبحت خرقاء إلى حدما . على سبيل 
المثال: أمضي اليوم في عد السيارات التي تمر امام البيت بلوحة ارقام 
فردية. إنه أقوى سني. يجذبني. لا يمكنني أن أقاومه: فجأة اذهب للنظر 
من النافذة وأحسب عدد السيارات بلوحة آرقام فردية التي تمر أمام ألبيت 
کل خمس دقائق ق (تمر عشرون سيارة. في اللُتوسط). ألا يبدو لك أمرًا 
غريياة أجبني على هذا لأنه آمرٌ شديد الأهمية. لا يمكنني ان أقضي 
(*) بالإتجليزية في الامىل. 
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حياتي في عد السيارات بلوحات أرقام غردية وهي قراءة سبجموند فرويد 
(أفهم اثني عشر ونصف في الماثة مما أقرأ). (أقوم بقراءة علم التفس 
المرضي في الحياة البومية: إنه كتاب راثم هل قرانهة لكنه شديد الصعوية 
من جاتب آخر. موضوع السيارات باللوحات الفردية. هل يُعتير مرضًا 
تفسياة ام لاكومها زاد الطّين بلّة أنت تعرف ما يريد ابي: أن أدرس 
الأصبح كاتب عدل :. أفكّر للحظات انه مسح لا يطاقء لا يحتّمل؛ إلخ. 
يعيش كأننا في عصر 'الحكومة الثلائية الأولى' (حتى إنهم يبدون له 
عصريين أكثر من اتلازم؛ اعتقدٌ هذا). كاتب عدل'! حتى إن قمت بعصر 
عقلي اثنتي عشرة ساعد متواصلةٌ من المستحيل ان يخطر على بالي شي 
أكثر بلاهةٌ من دراسة هذا . وهكذا فقد قررت تهائيًا أنتي سأصبح طبيبة 
نفسيةٌ. ما إن أتخرج سنتزوج. الجنس العاثلي يبدو لي رائعاء عصرياء 
حملا بالخطيئة... إلخ (كما اقول لك يا عزيزي إن الأخوة, وفقا 
لسيجموند فرويد . يتزوجون بمنتهى اليساطة في أوقياتسيا أو استراليا آو 
في مكان ما هناك). بشكل خاص أجبني عما سألتك والا سألقي بنفسي 

تحت أول سيارة بلوحة فردية تمر تحت نافذتي. آم لقد جاء لزيار: رتك ذلك 
الفتى وجه قط (إرنستو أو ما شابه. لا يمكن فهم نطقه لاسمه مُطلقًا) 
الذي كان زميلك في الكلية. أوشكت على الإغماء, إنه قمعي اللّون؛ شديد 
الإغراء» ينظر بطرف عيثيه بهيثة ذكورية غاوية حتى إن المراة توشك على 
السقوط مغشيًا عليها . يقول إن إنخيلا مريضة, إنها دخلت المستشغى 
بشكل طارئ وإنك لا تكتب لها؛ جاء من أجل هذا (كرره دستتين من المرّات؛ 
إنه مشتنع أنفي متخلفة عقليًا : لقد دخلت المستشفى يوم 14 وانك لا تکنب 
لهاء إنخ). وهكذا كنت تخفي آمر آنخيلاة أكرهك. لن نتزوج مُطلفًا من 
أختك. أعرف هذا . الرجال يُغضاء. سأظل بدون زواج (أو عزيارة)!*). 
اخي. وداعا با رفيق. (لقد عدت لدراسة الفرنسية من اجل لقائئا في 


Adieu ,mon semblable, mon [rere بالقرنية في الأصيل:‎ )*( 
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باريس). إنها الحادية عشرة؛ حانت لحظة الاتصياع لنداء الغريزة النقسية 
المرضية وچا للنافدة: في عنتصف اليوم (الأسبابٍ غامضة 0 يحدث 
تسارع مثير في إيقاع عدد البيارات بارقام طردية ؛ تؤداد وتیرتها. وبدلا 
من عشرين سيارة في المتوسط (كل خمس د قاذ اثق)» ترتفع بحمى فريدة إلى 
سيع وعشرين تقرييًا (كل خمس دقائق). انا ذاهية. إلى اللقاء يا أخي 
القاسي. بالطبع احبك حتى البله, أعشقك. أعبدك؛ إلخ. إلى اللقاء ايها 
الخائن. توفيع. خواءا(؟). المجنونة. 

أمسك أروثينا بالقصاصة التي يحملها المظروف . لندن 9(! ف ب). 
جائزة. سارتين كاررانئا؛ الطالب بالدراساث العليا في قسم الفيزياء بجامعة 
أكسفورد حصل منها بالأمس علي جائز: زة نفضل بحث في العام في فثة 
أبحاث الدكتوراء. جوائز, فكر إنه يتقدم. الآن يقوم الأبتاء الدللون بدراسة 
الفيزياء. وشقيقاتهم يستمنين مع 'زهور الشر". عمل في هذه الرّسالة 
قرابة الساعة انها إلى اجزاء. وكل جزم إلى عبارات. وکل عبارة إلى 
كلمات وحروف. بحث عن تعبیرات مقلوبة. حروف مُكررة. في النهاية كان 
يعرف التص من الذاكرة تقريبًا ويمكنه إدراك منطقه بوضوج. . ہاریس: علاط 
خمسة حروف. لندن 000:8 ا : سبعة أحروف. فجأةٌ أدرك أن هناك تواردًا 
بين الكلمات الُخطط تحنهاء ما يشبه التكرار الثابت. الرسز يمكن آن يكون 
في الحروف التي تلي كل مقطع. أعاد بناء الرسالة انطلاقًا من هذه 
انفواصل ورتّبها من حديد. لكى هذا ثم يكن المفتاح. يوجد 0 غير 
متسق. 

كيف يعكن إذن فاك شفرة تلك الزسائل؟ على اي نحو بمكن قهم ما 

تشير إليه؟ إتها مُشْشْرة - نحتوي على رسائل سرية. لأنها رسائل الُستقبل: 

سال مشفرة لا يمثلك امرقٌ شفرتها. 
(8) خوانا اللجلودة ملكة قشتالة واتعدبد عن المماتك الإسبانبة. لم تمارس السلطة قمليًا بدمًا 

من 509اوتم سيها بدا س 1516 في قلمة حتي دفاتها. ثم اتهاها بالجتون بسيب 

غيرتها الشديدة والتهور عفني تصرفاتها وردود أفعالها. 
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على أي نحو يمكن قم ما يوجد هنأك وما تڈ تشير إليه؟ البطل يشك. 
صر يتحرك بدون هدى. 
ما زالت هناك رسالتان اخريان . إحداها موجّهة لمئوان غريب في 
بوينوس أيرس: مكتوبة بخط اليد على ورقة تحمل شعار فندق في 
بوجوتا. من كتبها كان يانساء سرقوا كل ما يعمل في كئيسة. كان يطلب 
حوالة بشكل عاجل على مكتب الاستيراد حيث يعمل 
أنا عالق في هذه المدينة القذرة حيث لا يوجد سوى اللُصوص 
ورائحة الغائط. أربعة أشخاص وضعوا عدبةٌ في خصري وسلبوا حثى 
السنت الأخير بينما القس يلقي القداس. لا أمثلك مستئدات هوية؛ ولا 
مالاً ولا حتى دفتر العناوين, هكذا أكتب لكم لأ عنوان المكتب هو الوحيد 
الذي يمكئني تذكّره. اشعلوا شيا من فضلكم. اجمعوا تقودا من الزملا», 
أو أخبروا السيد بيرالتًا أن يرسل لي واتب شهر ابريل مقدمًا. يجب 
التعقق من عكان ذلك المكتب. الشارع غريب. لم يسمع أروثينا اسعه من 
كثنها يتحرك يفير شدي محاولة الإمساك يواقىةق ستحدث في مكانٍ 
آخر. شيءٌ ما سيحدث في الستقبل ويُعلن عن نفسه بطريقة شديدة 
الغموض لا يمكن التيقن من فهمها عمالمًا . الجهد الأكبر ينحصر داثمًا في 
تغادي المضمون, المعتى الحرفي للكلمات. والبيحث عن الرسالة المشقرة 
المختفية تحت الكلمات المكتوبة: حبيسة بين الحروف. مثل خطاب لا يسكن 
سماع سوى بعض شذراته. عبارات هنمرلةء كلمات منقرطة في لغة غير 
مفهومة؛ وانطلافًا منها يجب العثور على المفزى. المره. رغم هذا يجب أن 
يستطيع (فكُّر) الكشف عن المفتاح» حتى في رسالة, غير مُشفرة. . لهذا 
عندما قام في النهاية بقراءة الرسالة الأخيرة وعثر” على الفتاح من اول 
5 تقريبًا ورآي نصًا آخر بظهر داخل النص. شعر أروثينا بالرضا 
والإحباط في ذات الوقت. سل أكثر من اللازم؛ فكر. كأن هناك عن 
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وضعها هنا تكي أراها. فتح الرسالة, قادمة عن نيويورك. من شارع في 
أيست ريغرء مكثوبة يحبر أزرق على ورق اصقر. 

وقع لي اهر شديد ادراب لهذا لن أشغلك بأخباري الشخصية الأخرى. 
(قضلاً عن هذاء أثا ب داع المتاحف.) كنت اقرا رواية بيلو كوكب 
السيد ساملر" قبل اسع تن شتريتها في كشك بيئما كنت انتظر 
تجديد التاشير: . أخدث 0 لذي يمر هني شارع 42 جلست وبداث 
في القراءة. ف انجأة رفحت وجهي ورأيت نشالا يسرق اعرأةٌ. كان قوی البنيان» 
يحمل نظارة بإطار من المظم. أناقة ملابسه غير عادية. كنت منبهرًا بيتما 
أراء يقوم بهذا لكن هذا الرجل ادار رأسه فجأة ونظر لي بوداعة تشرد 3 
عير الزجاج مدخن للنظارة: حينثن انزعجت وبدون [دادة تقريب خفطمت 
عيني وواصلت القراءة. . استغرقت برهة حتى أدركثت انما اقرا هوما 
يحدث بکل دقة في الأتوييس. يمكنك أن تر طبعة الرواية من راندوم 
هاوس صمحة 3 ستجد وصفًا لشخص قوي البنية. يرتدي نظارة داكنة 
ملايسه قائغة الآناقة. بسر امراةً في الأتوبيس الذي يعبر الشارع 42 . 

كنت شديد الارتباك قم أستطع القُسرف وعندما أردثٌ قعل شي كان 
الموقف قد انتهى. الشخص ذو النظارة الداكنة لم يعد موجوذا وبدآت في 
التفكير أن کل شيء كان هذيانًا . بعد ذلك؛ بينما كنت في طابور القنصلية, 
فكرت أثها كانت مصادكة: ربعا كان التّشال يعمل دائمًا في هذا الخط. 
ذات مرة رآه بيلو أثناه عمله وأعاد إنتاج المشهد . الواقع يقلد الفن؛ الواقمية 
المغرطة لتاب الأمريكيين؛ إلخ. نسيت (أو كدت أنسي) الأمر. بعد أريعة 
ایام كنت في سينما بشارع برودواي: كانوا يعرضون قيلمًا غريبًا حول 
الدمى ورجال العصابات. إنها إحدى دور العرض التي تعمل طوال الأريع 
وعشرين ساعة: كانت العاشرة صباحًا ودخلت لكي اتخلص من البرد 
قليلاً. العمينما كانت فارغة تقريبًاء وهتاك ضوء منتشر؛ نهاري كأنما لم 
يطفثوا كل المصابيع. على الشاشة كانت الدمى تتمزّق ورجال المصابات 
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بموتون. فجأةٌ دخل شحص طويل القامة وجلس بالقرب مني في الصف 
الثالث من انفاعد . أخد يتحدث مع شخص آخر, كان ظهره له ولم أكن قد 
انتبث له من قبل. كان جالممًا إلى اليسار. في الصف الأول. وصلتني 
أصوات مكتومةٌ. مختلطةٌ بأصوات وموسيقى الفيلم. "لا ضرورة لأن تجهد 
نفسك بزيارة السيد براون”. قال الشخص الجالس أمامي بدون أن يدير 
رأسه. كنت أراهماء منعكسين على صور الفيلم, كأثما في حلم. "السيد 
براون فام بمواقف طيبة كثيرة بالفعل'. قال الجالس في الصف الأول. 
بدون الدُوقف عن التّظر للفيلم. ظلا ليرهة في صمت ويعد ذلك مرا امام 
الشاشة وخرجا من الباب الجانبي الذي يُحمل لافتة بلاستيكبة بضوه 
أحمر حيث يقول “خروج'. اعتقد قد أنني أصبحت بمغردي شي السينما؛ في 
مواجهة المي التي 5 كانت تدور على الشاشة وحينتذ امكنني أن أتذكّر. 
عدت إلى ألبيت وا بحثت خلال بعض الوقت حتى عئرت على كتاب دوتالد 
بارتلومي "عد يا دكتور كاليجاري”: توجد به قصقٌ يمكن أن تراها؛ عنوانها 
"قيلم' (صقحة 76اطبعة سكريبنير. 1970) آتذگر أنني ظللت ساكنًا. جالسًاء 
ناظرًا إلى الشارع عبر النافذة. احيانًا انقعل بما أقرأ وأشعر بالرغية في 
الرور به في الحال. قبل سنوات. على سبيل الثال. عندما أنهيت جاتسبي 
العظيم, انتابتني الرغبة في الشعور بالزهو؛ أن أكون عاشمًا, وأستطيع 
تحقيق طموحاتي. كنت اشعر انني أيضا أنيق ويائعسَ إلى حدّ ما لكنني 
قادر على كل شيم . كانه طقس: سياق أو على تجو دق شعو وهنا 
الانطباع يدوم ها تدومه أصداء ائوسيقی. كان شيئًا عابرًا دائمًا. هذا آمو 
مختلف. ليس وهمًا. الوقائع تماد بكل دقة. لهذا حاولت القيام بتجرية. 
أخذت كتايًا كيمما اتفق (رجل عرضي .من تأليف جريس باليي) وفتعته. 
في سنترال بارك كانت هناك فتاة ترتدي ملابس سماوية اللون وتلعب 
بطوق وتغني (في أحد هذه الأيام ستفتفدني با حبيبي). أتى فتى للتزلج 
في البركة. كان يحمل حذاء التزلج الربوط بشريطٍ على كتفه. أخذا 
يتحدثان. (هاي راكيل. كيف حالك؟) إلخ. على الجانب كانت هتاك امراةٌ 
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بل رجلا عجورًا. الفتاف تراهما وبدون أن تعرف السيب تشعر. يرغية في 
البكاء. كان وقت الغروب تقريبًا؛ يوجد ضوء أبيض عكر. خرجت للشارع. 
أخذت المثرو ونزلت في تقاطع الثامن مع واحد وثمانين. عبرت الطريق 
ودخلت الحديقة: اتجهت إلى البركة. بحثت عن دكة وجلست. كل شيء كان 
هادنًا. فْجِأءٌ رايت الفتاة على الطريق الترابي. بعلايس سماوية اللون, 
تلعب بطوقٍ وتغني (في احد هذه الأيام). أتى الفتى من البركة, بعذاء 
التزلج مريوطا بشريط على كتفه. على الجانب كانت امرأة تُقبّل رجلا 
عجورًا. والفتاة تحاول أن تكبح بكاءها بيقما تُخني 


أنا هادي افكرٌ؛ اكتشفث علاقةٌ غير مفهومة بين الأدب واكُستقبل, 
اتصالاً غرييًا بين التب والواقع ر لدي شك واحد: هل يمكنني تعديل هذه 
المشاهد؟ هل توجد طربقة لدل ام أنني يمكن أن أكون مشاهد! ققط؟ 
على أية حال. لا أريد فقدان السعادة التي شمرت بها قبل برهة؛ جالسًا 
على دكة في سنترال بارك. ناظرًا إلى الفثاة التي تفني (في ماده 
الأيام) وتلعب بطوق؛ وعارفًا غي ذات الوقت أئني سأراها تبكي في الحال, 
عندما يتبادل المرأة وال قبلة. 

آدرك أعرين على الضور. الأول أن المفتاح لا يمكن أن يوجد في عناوين 
الكتب أو في الكّتب ذاتها؛ سيكون واضمًا أكثر من اللازم. الثاني: أن هناك 
من يحاول إلهاءم بهذ الحكابة. المفتاح موجود في مكان آخر. الكلمات التي 
تفتتع النقرات مكونةٌ من أحدٍ عشر حرفا كلها تبدا بصو مختلف . الأحد 
عشر حرفا تُحدد ترتيب الجمل وَتَّقَدّم المفتاح الذي ت تقوم عليه الرسالة 
الشفرة. عمل أروثيتا بهدوء وبعد ساعة قام بإعادة إنتاج النص الخفي. 

لا توجد أمور جديدة. انتظر الاتصال. ساظل في فندق سنترال بارك. 
تقاطع الشارع الثامن والشارع الثاني والأريعينء برودواي. إن لم تكن هناك 
أخبار قبل العاشرة سأتْبع التعليمات 9.8 . إن كانت هناك صعويات ويجب 
على العودة. انتظر تليغراقًا فليغل؛ تهانينا يا راكبل. 
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5 ره بے الس 3 5 

جلس أمام الآلة. كتب: رسالة مشمرة عن نيويورك. عن إثريكى أوسوريو 

إلى مارثيلو ماجي. نسم الرسالة التي حل شفرتها . بعد ذلك أضاف في 
٠. 5 7 0)‏ 0 < 5 

الأسغل: إرسال تليغراف إلى إتريكي أوسوريو. فندق ستترال بارك. 
نيويورك. مكتوب به: تهانيئا يا راكيل- 

فتی واسع الخيالء فكّر أروئينا. لا ينقص سوى أن يكتبوا الآن أدبا 

نهض وجمع الرُسائل الأخرى. كتب في بطاقة: أنغيلا دخلت المستشفى 
يوم .14 كوتكورديا. رنزي يصل يوم 27 (ماجي). مارتين كاررانئا: دراسات 
عليا في أوكسفورد. قريبًا ستصل رسائل جديدة تتحدث عن الفيزياء 
الكمية او عن الأسماك امُلونة. نظرٌ إلى الرسالة القادمة من كولومبيا. 

هذا لا يتسق؛ قال جازمًاء وخلال برهة تسل بِالتُقكير في الموظف 

ي 

المالق في بنسيون حقير غي بوجوتا . فليذهب للجحيم لغبائهء الذماب 
للقداس بكل أعواله. حينثد. كأن صورة اللصومى الذين يسرقون جي کي 
ساعدته. فگر في أن المفتاح قد يكون مُسَشًُا أيضًا. الشفرة أيضنًا تحتوي 
على رسالة أيضاء فگر. 

قرا الرسالة التي انتهى من حل شفرتها عرد اخرى. (لا توجد امور 
جديدة. أنتظر الاتصال. ساظل في قتدق ستترال بارك: تَمَاطّعٌ الشارخ 
الشامن والشارع الثاني والأريمين. برودواي. إن لم تكن هناك أخبار قبل 

2 3 

العاشرة ساثّيع التليمات 98 . إن كانت هناك صعوبات واضطررت للعودة: 
أنتظرٌ تليفرافًا . عليقل: تهائينا يا راكيل.) قام بعد الحروف, وضع الكلمات 
في أعمدة ١٠5+243‏ أحد عشر. ذات الرّقم. هل الأصواث كانت مبعثرةة 
الأصوات الساكنة5 بعد ساعتين كان قد أعاد بناء الرسالة التي تحتوي على 
الفتاع الذي اكتشفه. 


راكيل ستصل إلى مطار إيزيزا يوم 10 الطائرة 2203 
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نظر إلى الجملة. كانت هناك؛ مكتوبة على الورق. راكيل تصل إلى مطار 
إيريزا يوم 10 الطائرة .2203 وإن لم تكن هكذا؟ من يمكنه أن يطمتن لهذا؟ 
راكيل 1٥ا۸4‏ انمكاس لكلمة ذلك . اعنوة كتب "أكيل' في بطافة. تركها 
جانئبًا - إيزيزا .دلأا جاع و 2 مزدوجة. هل هذا جناس لفظي؟ توجد 
أرقام .220310 حرف ء يتكرر ستة مرات في الجملة. ٠‏ حرقاه يتكرر اريع 
مرات في كل الجملة. . يوجد حرف» وحرف! مره واحدةٌ . کل كلمة يمكن أن 
تكون رسالة. كل حرف. من يصل؟ من يوشك على الوصول؟ الأرقام... 
0 2.2031 .0 و .22 راكيل: أحجية. من يصل؟ من يوشك على 
الوصول؟ باعتباري أروثيناء لن يستطيعوا أن يخدعوني. 
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تمت رؤيته هي العاشرة صياسًا بيئما يهبط من القطار القّادم من 
العاصمة. توفّث على سلائم المحطة, حائرًا إلى حد ما! سأل عن مكان 
التّهر. ستلنقي في السادسة. اتنقنا هاتفيًا. أنا إيمليو رنزي قال لي. جاء 
إلى كونكورديا خصيصا ٠‏ با سيد تأردوقيسكي. . تارديفسكي. أقول له مصويًا . 
نطق تارديفسكي. بتشديد ٠‏ على اجرف المصوّت الثاني أشرح له كيف يمل 
إلى النادي. کیش ستلتقي وأودعه. تشرفت بالحديث معك. إلخ. من كان 
يُكلمك؟ سالتني إلغيرا. اين آخث البروقيسور. جاء ليحمل يضعة أوراقر 
متبتبةٌ عتيتبةٌ هناء أقول لها . لكتها لا ُصدقتي .من الصعب قول الحقيقة لدىا 
جرال اللفة الأم. خن حدرك. من فضلك, تجِنّْب المشاكل, قالت لي. عيناها 
تات الصماء المسائل رائعتان بالفعل. صفاء سائلٌ؟ اولى الأشياء التي يفقدها 
المرء لدي تفيير | النّنة هي القدرة على الوصف. أن أتجنب المشاكل؟ اذا 
جاء؟ الأمر بسي البروفيسور قرر السمر. ٠.‏ تحداث سع ابن شقيقته؛ كال له 
أن يزورني. على الأرجح سأفول له إن البروفيسور سيعود اليوم. حينئكذ 
طلبت مني إلقيرا ذلا أكذب. لا تكذب. قالت. من فضلك؛ لا تكذب علي. 
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ورغم هذا فأنا لا أكذب. ربما يكون من المتاسب البرهئة على أنني لا 
أكذب. 

عرفت البروفيسور مارثيلو ماجي في النادي الاجتماعي؛ كنا نلتقي 
عادةٌ للعشاء أو لعب الشطرنج. يجب أن اقول إنه لم يكن مُنفتهًا معي (ولا 
أنا معه)؛ أعرف عن حياته ما اراد لي أن أعرف. مل كانت له حياةٌ سريةٌ؟ 
كل هنا لديه حياةٌ سرية. 

ذات مساءء قبل عشرة أيام تقري يبًا. جاء البروقيسور ليلتقي بي هنا. وهو 
آم غير معقار. : قال لي إنه حطر لطاب أمر ما مني . لكته كان يُعَضِيُّل آلآ 
أطرج عليه اسلا إن كنت أرشب في طرح أسثلة عليه. فتلك هي الأّحظة, 
قبل ان يطلب مني اي شي . . لم تكن لدي أسئلة لأوجهها إليه. حينثذ طلب 
مني قضاء الثّيلة هي البيت. 

أمضى تلك اللّيلة في بيتي. تحدثنا حثى القجر. أية أمور يمكن التحدث 
حولها حتى الفجرة 

في لحظة ما. في تلك اللّيلة: قال لي البروفيسور إنه يريد أن يترك 
لدي مسودات وتمليقات كتاب يعمل على كتابته . كنا قد تحثنا حول ذلك 
الكتاب في مناسباتٍ عدة. . كان يُمَطْدل أن أحنقط بتلك الملقّات, قال لي 
حتى يطلبها مني أو يُرسل شخصنًا ما ليطلبها بدلا منه. 

قال لي ايضنا إنه على الأرجح سيعبر في ذلك انساه إلى أوروجواي لكي 
يودع امرأةٌ عاش معها في زمن سابق. كان يريد نوديعهاء قائل, لأنه بكر 
في السفر ولم يكن مُتيقنًا من رؤيته لها مُجِدّدا. 

اتغمنا على اللّقاء بعد يومين؛ في السماعة المعتادة. في النادي. إن لم 
يات لسبب ما قال سيحاول العودة يوم 27 على أقسى تقدي 

بعد يومين لم يات إلى النادي ولا الأيام التالية. مندئد (اليوع يوافق 27) 
لا اعرف اخيارًا عنه 


110 


t.me/qurssan 


هذا تقريبًا ما أشرعٌ لرنزي عندما ثلتقي في النادي. في السادسة 
مساء. وماذا بعدة قال لي. لا شي قلت له. سننتظره. ما إن يصل. من 
المؤكد أنه سيأتي إلى هنا. إن جاء. قال ٠‏ بالطيع. قلت لف إن أمكنه العودة 
أنيوم ‏ حتى ذلك الحين. قال هو امز غریب . بين عشية وضحاما ۔ كان 
يبدو أنه بعرف جيدًا ما يفعل؛ قلت له ر لزاع نكن 
رجلا بحب تقديم مبررات, . وعلى آية حال, لماذا يجب أن يعدم ُبوراتة 

قرر الرّحيل؛ قلت له - هذا هو کل شيء. نعم قال . لكن. لماذا هذه الليلة يا 
مارشلو؟ اخذ رينزي يقول. ريما كانت الوسيلة لكي يجد رفقةٌ. غاطعته. 
لكي يجد من يحادته حتى وصول الصباح. انا والبروفيسور كنا زميلين 
جيدين في لعب الشُطرنج خلال هنه الستوات. لم يكن لديه الكثير من 
الأصدقاء: كان يعطي دروسه. كان يلتفي أحيانا مع طلابه. كانوا يجيثون 
لزيارته . من زعن, قلت له. أصبع يعيش في فندة. علي ضفة الثّهر. على 
الجائب الآخر من اليدان. ريما رأيته أثناء مجيئك إلى هنا بدا أنه يريد 
نسيان ذاته: لم يكن بحب العلاقات الجعيمية. لكن من جائب آخُر من 
يمكن أن يحب العلاقات الحميمية في هذا الزمنة 1 

كان رينزي متيعئًا أن لدي فرضية. ماذا بكون قد حدث برايي؟ أريدك 
أن تعرف. قلت له؛ إنني لسث الشخص الأكثر قدرة على صياغة فرضيات 
أو تقديم تفسيرات تسلوك الآخرين. آنا اعيش .كيف سأشرج لك هذا 
منعزلاً الك سد م1 بل إنني أفكر أحيانًا آنه محافظ على صداقتي. إن 
أمكنتا أن تطلق عليها هذا؛ فلت نه. تحاقظ على صصداقتي طوال كل ذلك 
الوقت لأئه كان يجهز لهذا الاتسحاب ب وكان بعاجة : لي آنا فلاد يمير 
تارديفسكي: أو لشخص مثلي. . لقي غريب. . هنذ سنوات لا يهتم بي أحدّ 
كثيرا ٠‏ وفي الحقيقة أنت أول شخص پزورني. لكي أصف هذا على نحو 
ماء متد جاء القتصل ليراتي وطلب مني التڃئس. . وهو ما رفضته. 

بعد ذلك قلت له إنني لم أكن مثله. مثل البروفيسور؛ قلت له إنني لا 
أحب الثّفيير. من جانب آخر فالتقيير أمر صعب جِدًا. ألا تعتقد هذاة 
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الأشياء يجب أن تتفير. تتحول. لكن المرء؟ قلت له إن التتيير أكثر صعوبق 
وخطر يكثير مما يمكن أن يتخيل التّاس. 

حينكد أراد رينزي آن يعرف حول هاذا تحاورنا؛ أنا واليروفيسور, في 
تلك الليلة . كان بحتقد ان مارثيلو ريما قال او مح بشيم قد يسمع لناء قال 
بفهم سبب قراره بالرعيل آنا أيضنًا أعتفد. قال زبتزي. إنه كان يعرق ما 
يفعل عند البداية. وما يريد أن يفمل, وإن كان قد بدأ في مراسلتي قلائه 
على تسو ماء فال رينزي. كان يُجِهز معي لهدًا الرٌحيل؛ وضي تلك اللحظة, 
عندما يحدت هذاء كان يريد أن أكون هناء كما أنا الآن. قال. معك. جاهرًا. 
مستعد) لانتظاره. لهذا كان يعتقد أته إن امكن اسنمادة ما تحدثنا فى تلك 
الليلة. حتى وإن كان رشي ربما يمكن العثور على إشارة: أو على الأفل. 
قال بداية لتفسير ‏ 1 

قلت له إن محاولة تفسير ما قرز إتسانّ ان يقعل بحياته عبر الكلمات 
ليست أهرًا مغيدًا . على اية حال قلت له ٠‏ يمكننا أن نتعدث عن هذا 
عندما يكون كل منا قد عرف الآخْر إلى دلأ ما ۔ س ااته إن لم يكن يريد 
تناول كأس جين آخر وناديت الخادم 

في هذا النادي؛ قلت لرينزي. بسكن الإقراط في الشراب بدون أن 
ينزعج احدّ. أنظر لذلك الرّجل مناك. ذلك البدين, الذي يرتدي سترةٌ, إنه 
يثمل کل ليلة, دائمًا بمقردمء ويحافظ على كرامته بش كل غريب. تحكي 

عنه. قلت لرينزي» قصة هؤلة - بيئما كان يُنظف بندفيهٌ فتل امرأته التي 

تزوج منها قبل ثلائة أشهر. ملت له إن الأمر كان حادثًا وليس جريمةٌ بلا 
ريب لأنه لا يوجد من بقتل المراة التي تزوج منها قبل ثلاثة أشهر بهذه 
الطربة وقة: بطلقة بندقية في الوجه. إن لم يكن مجنثًا . وبالإضافة إلى هذاء 
قلت له. فقد أصبح الرجل مُحطمًا حرفيًا بعد الحادث. لا يقعل شَيئًا آخر 
سوى أن يثمل والقول إن الشيطان هو من يحشو الأسلحة. كأسين من 
الجين. تعم: أقول حينئذ للخادم. من فضلك. أحضر القليل عن التلج أيضنا . 
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لا بد انك قرات لمواطني كورزينيوفسكي؛ قلت لرينزي, الرواثي البولندي 
الذي كان يكتب بالإنجليزية. مُتمردا. لكي نقول الحقيقة؛ رومانسي ميؤس 
مته. عاش متيهرًا بهذا التّوع من الشخصيات. الإنسان الذي يمتلك سرًا 
لکن. من منا لا يمتلك سرّاة حتى اتقه الأشخاص. قلت له أن حصل على 

جمهور. يمكنه ان يُبهرنا يفموض حياته . حتى إن الأمر لا يسنحق أن يقتل 
امراة ببندقية. ذلك الشخص الآخر. هل تراء؟ اللوجود ضناك. على مقرية 
من العدوك: :اسه أيرارتي. لديه متجر ساعات, إنه الشخصس الكلاسيكي 
التافه. ورغم هذاء طأنا منيقنَ من أنه عندما يشرب بما يكفي؛ فإنه ايض 
يحلم بالرجل العظيم الذي أوشك أن يكون. لا بد أنه وجد ذاته في مواجهة 
موقف ما يحتاج للاحتفاظ به سرا في لحظة ما في حياته . هذا يحدث لنا 
یم كل نا قلت له. لديه سجله الخاص من التُمظات الاستثنائية 
وأحلام اليطولة. كلنا؛ قال لي ريتزي. الفارق في أن البعض قادرٌ على 
تحقيتها. الأحلام؛ هذا يعتّمد على السّن. بعد الألاثين. قلت له لسنا 
سوى مزيج حزين من الأحلام والنساء اللائي قتلناهن بطلقة بندقية. .هن 
جانب آخرء لت ترينزي. لا أهمية طلا كا يظن المرء بذاته. 


حينئذ فال لي رينزي إن البروفيسور لم يكن هكذا. لست مُتيقنًا من 
ممرفته جيدً!. قال, لکن یمگنني أن آتخيل تماسًا كيف كان يُمَكْر. وبرأيك, 
كيف كان يُفكّر؟ سأئته. ضد مصلحته؛ داكا ضد مصلحته قال رینزي. 
الذي تيدو له تلك الطريقة دليلاً ء لا راد له تقربيًاء على اليصيرة. إئها 
طريضَةٌ ممتازةٌ للتمكير. قال لي. التّفكير ضد الذات؛ قلت نه تحم, هذا 
ليس سميئًا. لأن مارثيلو. قال ئي زينزي. كان يشك في نفسه يروضوتنا 
خلال وقت طويل على البلاهة وهي النهاية تصبع طبيعةٌ ثانية لناء هذا ما 
قاله مارذيلو, قال لي ريئزي. أول ما تفكّر خاطیٌ دائماء كان يقول عذاء إنه 
انعكاس شرطي. 

يجب آن يفكْر المره شد ذانه وأن يميش بضمير الفائب. قال رينزي إن 
هذا ما قال له البروفيسور ماجي في رسائله . فلتشرب هي نخبه إذن؛ قلت 
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له في تخب البروكيسور مارثيلى ماجي. الذي عرف كيف يعيش ضد ذاته . 
في صحنك, فال ريئزي. في صحتك. قلت له. 
ورغم هذا فكما ترى فإن البروؤيسور قعل كل ما كان بوسمه. مثل 
الجعيع, أقول الآن لرينزي. فيما يبدوء ذات يوم شرر السقر لسشرء تغيير حياته 
البدء من جديد, من يدري5 في مكانٍ آخر - وبعد کل شيء. ماذا يمني هذا؟ 
سألته. اليس حلمًا عصريًاة هذا پا جميمًا في الحقيقة ا 
أن تكون نا مغامراث. قلت له. قال لي رينزي إنه مُقتئمٌ بأن الشيرات 
واللثامرات لم يعد لها وجود. لم تعد هناك منامراث قال لي الحاكاة 
الساخرة فقط. اعتقدٌ أن المنامرات. في يومنا هذا. ليست سوى محاكاة 
E‏ . لأن المحاكاة الساخرة لم تعد علامة لى التغيير الأدبي. كما 
عتقد أتصار تيني نوفا*) في ذلك الوقت. لكي تصيع معور الحياة 
ORE‏ أو ما شابه. قال لي رينزي. ببساطة اعتقدٌ أن 
اللحاكاة الساخرة فقدت مكانتها واليوم تهيمن الإشارات والأقعال. پینما 
كاتت هناك أحداتٌ وخبرات وأشواقٌ في الماضي, لا يوجد اليوم سوى 
معاكاة ساخرة فقط. هذا ما حاولت أن اقول لمارثيلر أحيائًا هي رسائلي 
المحاكاة الساخرة حلت محل الشاريخ يش كل كامل. أليست الحاكاة 
الساخرة هي نفي للتَاريخ ذاته؟ حركة حتمية لما هو مرشي؛ كما كان بقول 
الإيرلندي الُتنكر في شخصية تليماخوس؛ في كرنفال تريستي في 
عام 1921 قال رينزي بنموض. بعد ذلك سألني إن كت حقيقةٌ قد النقيت 
بجيمس جويس. قال لي مارثيلو إنك التقيث جديس؛ يبدو لي أمرا رائها, 
قال لي رينزي . التقيّه؛ قلت له. على آية حال لشد رأيته صرتين: كان 
شعخصنًا 2 قصير التّطر بشكل مُفرطب جافًا إلى حا كبير . لاعب شطرنج 
سيئ جدًا أعتقد أنه کان سياق على رؤيتك بشأن وجود المحاكاة 
المناخرة فقط (في الحقيقة. ولتقل هذا بين قوسين. ألم يكن سوى محاكاة 


(9) إشارة إن المدرسة الشكلائية الروسسية. 


114 


t.me/qurssan 


ساخرة لشكسبير؟), لكنه كان سيرقض فرضيتك حول غدم وجود 
المغامرات. أنا ذاتي سأعترف لك. أنا ذاتي ارفض قيول هذه الفرضية, 
اعترفت لريتزي. هل لأتني أوربي؟ كان البروفيسور يقول إنني جتت لأنهي 
سلسلة التماقب الطويلة من الأوروبيين المستوطنين في هذا البلد. انا 
الأخيرٌ في القائمة التي بدأت. برآيه. مع بدرو دي إتجليس وتصل حتي ابن 
بلدي فيتقولد جومبروهيتش. هؤلاء الأوربيون. كما كان البروفيسور يقول, 
أمكنهم صنع أكبر عقدة نقص عانت منها ثقافة محلية منذ زمن احتلال 
الموريسكيين لإسيانيا. يدر ودي أنجليس كان الأولء قال البروفيسور؛ قلت 
هذا لرينزي. قامةٌ كبيرةٌ ضليع. خبيرٌ في فيكو وميجيل. معِلّم أينام 
خواكين مورات. الُلحق الثقافي في بلاط سان بطرسبرج كاتبٌ في مجلة 
(ريفيو إنسيكلوبيديك). كان صعديقًا ليشليه ولديستوت دي تراسي؛ استقر 
في بوينوس آيرس وأصبح اليد اليمنى لروساس. مقارتة به كان إيتشباريا. 
البيردي وس ارمينتو يبدون تاسخين رديئين هراة مهووسين بمعارف قديمة. 
وبرائ هاجي: كنت الحلقة الأخيرة في تلك السلسلة: عثتف بولندي درس 
القلسقة في كامبريدج مع فيتنجشتاين وبنتيي به الأمر في كونكورديا. 
محافظة اتتره ريوس. حيث يقوم بإعطاء دروس خصوصية. وقي هذا 
الصدد . كان البروقيسور يرى أن وضمي يشيه استعار رة خالصةٌ للتُطور 
والشقدم م انياطني للنزعة الأوربية كمتصر , أساسي في + الثقاكة الأرجنتينية 
متد بدايتها . كل تتاأقضات هذا التّقليد كانت متجسدةٌ في هؤلاء التقفين 
الأوروبيين الذين عاشرا في الأرجنتين ولم آكن سوى المثال الأخير على 
اهيارهم المتواصل. أعرف هذا؛ قال رينزي؛ حكى لي مارثيلو شينًا من هذا 
في رسائله. رة ريد قلت له. لكن على أية حال. ل تذكّرت هذا؟ 
كنا نتحدّث عن أمر آخر وحينئد قمث أنا . أه. نعم. قلت له. في الحقيقة 
كنت اريد الاختلاقً عع فرضيتك حول انتهاء المقامرات وشكّرثٌ أن هذا 
الاختلاق قد يعود لأصلي الاوربي. وحينئذ تذكرت دي أنجليس. إلخ. في 
الواقع كنت أعتقد عتقد أن الأرجنتييين: أبناء أمريكا الجنوبية, تلخيمنًا - التُُميم 
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الذي بطل استخدامه. لديهم فكرةٌ مبالمٌ في ملحميتها حول عا يجب 
اعتباره مفامرةء قلت له. دعني أحكي لك قصة. قلت له . ذات مرة كنت 
نزيل مستشفىء في وأرسو. عاجرًا عن الحركة, غير قاد على الاعتناء 
پئفسي, برفقة مجموعة ت أخرى كنيبة من المرضي. . جر رتابةٌ. تمل 
داخلي. صالةٌ بيضاءً طويلة. صف من الأسرّة. ما يشبه الوجود في 
السجن .كانت تالت ناهد وحيدة. في تهابة اتصالة. احد المرضى» شقخص 
نحيف جذاء محموم. دهز السترطان, 9 لمرتسبينء اسمه جايء. كان من 
حظه الوقوع بالقرب من ذلك التقب. من هناك. منتصبًا بصموبة. كان 
يمكنه التّظر إلى الخارج؛ رؤية ة الشارع. أي مشيد! ميدانئ, ماء. حمام يشر 
ت . عالم آخر. كان يتعسسك بذك اللكان بشدة ويحكي لنا ما بری . گان 
محظوظًا. كنا تكرهه. لكي آكون صريحا . كنا ننتظر أن يموت لكي نحل 
محله. كنا تقوم بالحساب. وقي التهاية مات. بعد عنادرات سُعقدة ورشاوى 
نجحت في أن ينقلوني إلى ذلك الفراش في نهاية الصالة وأمكتني شفل 
مكانه. حسئاء قلت لرينزي. حسفًا. من الثافذة يمكن رؤية سور رمادي 
وجزء من سماء قذرة فقط. بالطبعأنا ايضًا أخدت أحكى للآخرين ع 
الميدان وعن الحمام وعن الحركة في الشارع لماذا تضدحك؟ الآمر طريف. 
قال لي رينزي. .كان يبدو تسخْة بولندية من كهف أخلاطون. بلا ریب قلت 
له. يفيد في البرهنة على أنه بمكن العثور على مقامرات في آي مكان. ألا 
يبدو نك درسًا عمليًا لطيمًا ؟ حكابةٌ بها حكمة ١‏ قال . يالضبط قلت له. 
انظر لي أقول له الآن. جت إلى هذه المديةة قبل ثلاثين عامًا ومنذئذ 
ما زالت عايرًا. انا عابر دائمًا. انا ما يُطلق عليه طائر رحال؛ تكنني اظلّ 
في ذات المكان دائمًا. أظلٌ دائمًا في ذات المكان؛ نكي عابرٌ. قلت له. هذا 
حالينا. آنا وهو. أغول لريتزي. قد يكون الأصلح له أشخامنًا بدون أسل, 
أغرادًا عفا عليهم الرمن, آخر من بقى على قيد الحياة من سلالة على 
وشك الانقراض. 1 
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حينئذ قلت له إن الطريقة يقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي تل أي 
حلم .أن يكون المرء عتأملاً .قل أي حلم. لهذا لا تتردد في ان نكون 
متاملاً . البروفيسور على سبيل المثال. کان شخصًا یتام حول المبادئ. 
على الأدق. ٠‏ قلت له .كان رجل مبادی نوعًا غريبًا أيطنًا في هذا الزمن-. مادا 
لديتا سوي المبادئ؛ لكي تعتمد عليها وسط كل هذا الهراء؟ كانت هذء 
إحدى الأشياء التي قالها ني اليروفيسور في الليلة التي أمضاها معي في 
البيت. كان يؤمن بالتجريد. قلت له, بكلّ هذا الذي تُطلق عليه تجريدات 
بشكل عام. . الأفكار ر الجردة كانت تساعده على اتخاذ قرارات عملية. 
وبهدا؛ قلت لريئزي. لم تعد أشكارًا مجردة- 

حيدئذ سألني ريئزي اذا قلت له إنه يجب أن يقوم بالتّامل . أو بشكل 
سُباشرء قال. ما هي الأمور الثي يجب أن يُنگر فيها بدون أوهام. فيه. .قلت 
له. في البروشيسور في لامر أود أن اراد قال لي رينزي. قبل أي شيم 
لكي يصيح. هو ذاته. شِينًا غير مجرد بالتسبة لي . رؤيته؟ لم لا؟ إن كان قد 
قال لك إنه سياتي ي اليوم. .قلت له قلأن هذا هو اليوم الذي أختاره لكي 
يعود بدون شكُ. فلتنتظره. قلت له. إن كان قد أراد الرحيل؛ يمكن الآن 
أيضا أن يرغب غي العودة. قلت له , يمكننا أن ننتظره طوال الليلة. أنا 
متاك هن أنه سيعود اليوم. لدينا وقت. قلت له. القطار إلى بوينوس أيبرس 
لن يخادر قبل السّادسة صياحًا إن لم يعد يمكنك أن تأخذ ذلك القطار. 
فلنظل ممًاء قلت له؛ إن ارتأيت هذا؛ حتى الشجر. في انتظار وصوا 
البروفيسور. بعد دلك سننهب إلى بيثي. هناك في بيتي. لدي بعض 
الملاحظات التي دونتها في تلك الثيلة التي أمضيتها مع انبروفيسور. هبل 
أن برحل بيض الملاحظات حول حوارناء سأعطيها لك لتقرآهاء إن لم يكن 
البروفيسور قد عاد حنى ذلك الحين. في أثناء ذلك. أود أن نظل وهنا 
اكثر. هنا في التادي. بمكنيا أيضًا أن نأكل شيئًا. هذا هو المكان الذي 
أمضي فيه حياتيء في هذه الصالونات يمكن للعرء أن يتخيل أن لديه عالمه 
الخاص. إنه برفقة آخرين إن الزمن لا يمر. 
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على تلك الماكدة. هل ترى5 قلت لرينزي؛ هناك حيث يقومون بتحيتي 
الآن؛ يوجد أصدقائي. هذان. فضلاً عن البروقيسور. هما أفضل 
أصدقائي. توكاري وماير. ربما تقاربنا لأن ثلاثننا مفتربون. غرياء. 
مخلفات رعت بها أمواج الحروب الأوريية على هذه الشواطئ. اقدمُئا لا 
أعرف إن كنت تستطيع رؤيته. ذلك الرّجل الذي بحمل نظارةٌ ويرتدي حلَةٌ 
غامقة؛ إنه أنطون توكاري. أبن غير شرعي لنبيل ۽ زوسي. ٠‏ عائى من كل 
المصمائب التي فوا الثورة لمائلتهء يدون أن يتمتع مم باي من مزاياها.ء 
عثدما احتل الجيش الا حمر ضيعة أبيه الشاسعة؛ كان في الثامنة عشر من 
عمره: وقبل عامين كان قد التحق بدیر بانتظار الانضعام للسلك الكهنوتي 
في عصر القياصرة كانت النخيه الديئية تُجند عن E‏ 
للثبلاء . لكن الثورة اند لعثت ٠‏ دخل العسال والفلاحون والجنود إلى الديرء 
وضعوا كل الطّلاب والرهبان قي صف آمام الحائط. واظن أن الأب زوزيما 
أيضنًا كان من بيتهم؛ وسألوهم إن كانوا رون آن القيصر لم يعد يحكم 
روسيا. ومن يحكم في تلك الأرض بمشيئة ونعمة الرب إلهنا؟ سأل أحد 
الرهبان. على الأرجح كما قلت لك الأب زوزيما . يحكم العمال والفلاحين 
والجنود. هكذا قال العمال وانقلاحون والجنود . وفيما يتعلق بالرّب. قالواء 
فقد فر هذا السيّد من روسيا مع كلّ بلاطه السعاوي لكي يختيئوا تحت 
عباءة البابا في الفاتيكان. ولهذا؛ فإن الكونت توكاري, الذي استماد لقبه 
النبيل مؤْخرًا بقرار ذاتيٍ منتهرًا التُقلبات الني ينتجيا التاريخ. وجد أن 
مسيرته الكهنوتية قد اتنهث وعير بر إلى قتلند ' مُتنكرًا في زي امرأة؛ ومن 
هتاك. بعد مشاق لا نهاية لهاء أمكته الوصول إلى باريس ومن هتاك. 
علتحلاً صغة فلاح يهودي. جاء إلى الأرجتئسن في إحدى الغرق الأخيرة من 
المهاجرين التي أرسلها البارون هبرش إلى مستوطتات لا ياميا الأوربية 
واستقرٌ في كونكورديا. محافظة انتره ريوس؛ حيث فتع صالوئًا متخصصًا 
في نشر الطقوس والأصول والعادات للجلوس إلى ماثدة الظمام وقي 
المجتمع. عير دروس خاصةء لكي يتم اعتبار المرء فارسًا آو سيدة بارزة. 


118 


t.me/qurssan 


في البداية سارت الأكاديمية جيدا. لكن بمد ذلك؛ كما يقول 
اليروفيسور. ألقت البيرونية يتجارته إلى القمامة, لاحتقارها الشعبوي 
تجاه التقاليد والحفاط على العادات الأرستفرا اطية. منذ سنوات كثبرة 
يعيش الكونثت منفيًا فانتهى به الأمر باكتساب هيثة لا مبالاة حالمة : وأحيائا 
يبدو لي أنني أرى فيه ممورة مستقبلي الشخصي - قيما يتملّق برودولف 
فون ماير. بشكل شيه مؤكد. كان نازيًا. بالطيع. دخل الحزب مَجِبِرًا مثل 
كل النازيين. وحسب ما يقول؛ بالإضافة إلى هذا, كان كَل الأمان مؤيدين 
للفيرهر في البداية: ومع حملته ضد البطالة؛ التّضخم والبلشفية. الأوبثة 
الي أوشكت على تدمير الوطن. فبما يتعلّق بممسكرات الاعتقال, مثله مثل 
كل الأمان. لم بعرف شيثًا حتى محاكمات تورمبرج, التي تابعهاء كما يفول 
باهتمام فزع. لكن بعدما أصبح في بويتوس أيرس. عبر صقحات 
(أرجنتينشين تاجيبلات). لم يشارك حتى في الحرب؛ مساهمته العسكرية 
اللمميرك في ترتيب اللات ومكتبة علمية لأحد الأقسام الخاصة للأمن 
الوقائي متخصصة في الأبساث الجينية وکیا ستدرك على الفور» من هنا 
يأني المزيج العشوائي من النُظريات البيولوجية والثقة شبه الفيبهة في 
التُخصص العلمي التي يسري هي حواراته. قلت له. خاصة حواراته مع 
يدرو أريجي, ٠‏ وهو الجالس إلى ذلك الجائب من المائدة. مل تراه هناك؟ كل 
المعارف الوم الماير عوجهة لنعليم أريجي. ١‏ الذي يسمعه بانیهار كك 
مقهما يق من أجل ا أزيجي خو الُستمع المثالي وثقته في فضائل 
الفرقة مطلقةٌ . وشكدا يشكلان ل ثنائيًا تعليميًا نموذجيًا يقتسمان دات 
الترة في بنسيون قريب من هنا ويميشان بفضل ران أريجي الذي 
كي مكتب الشهر العقاري الحلي ماير يُعلّم أريجي ١‏ يشقفهء وأعتقد د انه 
بيئما يعمل الآخر. يفوم ماير بإعداد موضوعات أطروحاته. ماير هو 
الجالس في مواجهتنا. الذي يبتسم لنا الآن؛ هل نراه؟ وجهه ليس الانيا 
على الإطلاق؛ كما یہ كك نقدبر هذا. إن كان هناك ما بمكن تسميته وجهًا 
المائيًا. في الحقيقة إنه نمودج طريفً في إنتره ريوس للجتس البشري 
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العالمى من الموسوعيين العصاميين. لا أعرف إن كان يمكتك سماعه إن 
ب 1 
جلست هناء قلت ترينزي. في هذا الجائب. اود أن تسمعه. 


علم فراسة الدماغ. بالطّيع. يُسمْعٍ ماير قائلاً هذا. أحد الملوم الدقيقة 
تغريبًا والتي يمكن تطبيقها على الأخلاق. والآن تم استيدالها إلى حد كيبي 
بخرافة هيينا .فيينا؟ سمح أريجي سائلاً . نعم. قيينا, النمسا. حيث يعيش 
عاش خض خلما بفعه 38 إحدى ليالي897! لأنهم لم يكونوا يتركون اليهود 
يدرسون في الجامعة. علم درس الدماغ إذن 257010815 فال مايرا 
۴۲ المكبح؛ سن كبح: من اللاتيتية اتينية؛ توقف با قيصر. أي بمعنى تُحكم. 
و دما من دأعما وياللاتينية معناها الأول هو الجمعية السرية" ومعتاها 

2 LS 

الثاني »عه ] أي الممرعة. (علم معرفة السّحَكم). يتم النّحَكُم في المجرمين. 
في المْهِمّشين. يتم تصئيفهم حسب شكل الجمجمة. إنه امرٌ أساسي: شكل 
الجمجمة. الشر يتبع دائمًا شكلاً هندسيا. على سبيل المثال, لماذا يتم 
الحديث عن دوائر الرذيلة؟ هاة دائرة الرذيلة: كما يعدث دائسًا فإن 
الثُمبيرات الُتمارف عليها في اللغة توحي عنا بحكمة قديمة, ولهذاء 
بالمناسبة. فإن المعرفة دائمًا ها تكون استتباطية. ألا ثرى بكل د وضرح في 
هده العبارة هذه العلاقة السرية بين الهندسة (الدائرة) والأخلاق (الرذبلة)؟ 
وهي الأساس النظري لعلم الأمراض العقلية سعهنا ماير يقول هذا 

بوفار وبيكوشيه(". قال رينزي. يبدوان بوفار وبيكوشيه. هل تسمعه 
الآن؟ سالته. 

بالطبع؛ نظرية النسبية. حضور اكُراقب يفير من بنية الظاهرة التي بتم 
ملاحظتها . وهكذا إن نظرية النسبية. كما يوحي اسمها؛ هي نظرية الفخل 
(1) الإشارة ساخرة وسضدكة جدًا. لان كلمة ۴۲۵00 بالإسيانية تعني الكابح. والقمل منها كبح . 

اما كلمة 828 ماللائينية قهي "المقل'. وكثماث الشحصصية تتضح بالمجهل والادعاء كبا هو 

واضح. وتفسيرء لنجزء الأو من الكلمة أكثر كشنًا كنا يرد في !سرد . 
ز؟) er Puck‏ لمذطلاء8 عنوان رواية ساخرة عير مكتملة من تاليف جوستاف هلوبير. تم 

نشرفا عام [88ايس عام من رحيله 
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النسبي. نسيية د«تنداوظ من يعكي : ددا أي الروي. من يروي. الراوي. 
۲ الراوي؛ يقول ماير: تعني من يعرف'. 

في هذا الثنائي امُكوّن من ماير وأريجي تظهر مُكثفةٌ وفي تمامها نلك 
العلاقة التي كانت تثير اهتمام البروفيسور: المثقف الأوريي الذي يجسد 
المعرفة العالمية عندما يقيم في الأرجئتين. قام بتتبع سلسلةٌ من المراحل 
والثنائيات التُمطية, بتونرانها. جدالاتها وتحولاتها . دي انجليس - 
إيتشباريا في حقبة روساس. باول جروساك - ميجيل كانيه في 
الثماتينيات. سوسينس - لوجوتيس في التسعينيات. هدسون - جيرالدس 
شي العشرينيات. جوعبروفيتش - بورخيس في الأربعينيات, وهكذا يستمر 
الأمر. كأنعا يهوي ويندهور بينما تفقد النزعة الأوربية فوتهاء لكي ينتهي 
بها الأمر بشكل نموذجي إلى العلاقة بين ماير وأريجي. الحلقة الأخيرة 
في تلك السلسلة الطويلة. كان البروفيسور يرى هذاء تصب في إنتره 
ريوس حتى إن البروفيسور عتدما يكون راثق امزاج كان يقول إن العلاقة 
بيئئاء أنا وهوء تُشكل جِرْء! من ذات البنية . في تلك الشنائيات: دائمًا ما كان 
الأوربي احُتقف, خاصةٌ خلال القرن التّاسع عشر هو النمط النموذجي لما 
يود الأخرون أن بكونُوا. هي ذات الوقت: لم يكن الكثير من هؤلاء اللثقفين 
الأوربيين سوى تسخ مصطلتمة؛ ظلال أقلاطونية لنماتج أخرى. بالطبع, 
على سبيل المثال شارلز دي سوسينس, قال رينزي ولبرهة تولّى رينزي. 
التطليق على نظرية ماجي التي كنا نتناولها للوصول إلى صينة ما لكي 
نشعر بالبروفيسور معنا. ما يشبه نسخة للاستخدام الحلي من فرلان. 
هذا ما كانه سوسينم.. كان يكتب قصائد بالفرنسية على موائد البارات 
وكان تجسيدا محليًا لا يجب أن يكون الشاعر اللمون. كان تجسيدا مثاليًا 
للبوهيعي. كان يطوف بالشوارع تملا على حال شديدة من البؤس. حاكيًا 
توادر حول صديقه بول قرلان, بينما لوجوئيس؛ الوظف البيروقراطي. 
الكائب الأقولب. يتسب لنفسه مكانة ومآسي الاضطرايات المثيرة للشاعر 
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من قرينه الأوربي الُعَيم في بوينوس ايرس. بالطيع لم يكن لوجونيس 
يتناول المشروبات الكحولية؛ يمارس رياضة المبارزة وبنطق بحماقات حول 
علم اللفة وينرجم هومير بدون أن يعرف اليوئاتية. قال ريئزي. كان شخصًا 
مثيرًا للسخرية لوجونيس ذلك. ولكي نقول الحقيقة: كان نعودجًا للشاعر 
القومي. كان يكتب بطريقة ة إن قرأها المرء اليوم سيدرك أنه كان أحد أكبر 
الاب الكوميديين في الأدب الأرجئثيني كوميديا غير ارادية؛ يمكنك أن 

تقول هذا . لكنني أعتقد قد أن عبقريته تكمن في هذا, قال رینزی۔ هده 
القّدرة الهائلة على أن يكون كوميديًا بدون أن يدرك هذا تجمله ياسثر 
كيتون التقافة الأرجنئينية. عل قرات الحرب الجاونشية؟ الرء يقرؤها 
ويجد ذيها موهبهٌ كوميديةٌ خالصةً, تلقائيهُ جدًا. حتى إن نكات ماتيدونيو 
فرنائدث تصبح بلا ألق بجاتبه. على سبيل الثال هذه النكتة: "لا أفهم كيف 
يمكن للوجونيس: مع كونه شخصًا كثير الاطلاع, قرا كثيراء ودارا كبيرًا 
للأدب الآرجنتيني؛ ولم يقر حتى الآن أن يكتبّ كتابّا. نكات مائيدونيو 
فرنائدث. ومن ضمنها هذى لا مرج بها إطلافّاء بمقارنتها ينصوص 
لوجونيس. يصئع كوميديا من الثّنة, هذا ما كانه لوجونيس؛ قال رينزي. 
كاتب ساخرٌ بعبقرية مارك توين. حتى إنه؛ بدا رینزي بقول لكنني قاطعته 
لأتني رايت توكاري يقترب. معذرةٌ. قلت ترينزي. هذا الذي يقترب, الْنّجه 
إلى هنا الآن. هو الكونت توكاري 

هل اسب إزعاجًا؟ سال الكونت توكاري. على الإطلاق يا سيدي 
الكونث؛ قلت له. كيف حالك يا سيد تارديفكسي؟ سأل الكونت. يخير 
حال: قلث نه. مادا لا تجلس؟ أقدم لك إسيليو رينزي. ابن شقيقة 
البروفيسور ماجي. دقيفةٌ واحدةٌ, قال. سوف أقاطعكم دقيقةٌ 
الكونت توكاري بينما يأخن مكانه فوق المقعد. أيها الشاب تشَرفت 
بمعرفتك. قال الكونت إنه سيذهب في الحال لأنه لم يعتد مطلقًا على 
السهر. في الحقيقة, قال. أحيانًا أفكر إتني سأنام يكرا لأن ساعات النوم 


قَيمَةٌ واحدة. قال 
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الأولى هي أكثرها بركة ولدي أملّ دائمًا بالحلم بأرض الوطن. هل تعرف 
أن القنصمل الروسي في بارانا دعاني لحضور كوكتيل احتفالاً بعيد ما غير 
مهم؟ قال لي الکونت. هل تعتقد تعتقد أنني يجب أن أذهب؟ هل تكون مزحة 
سعيفَة؟ قال إنه تلش الدعوةق في الحقيقة كانت بطاقةٌ رسميةٌ: وفيها 
تمت دعوته إلى غدام في القنصلية. !عترف لك. قال الكونت؛ إنتي اشعر 
بالرغبة في الدّهاب. لكنني اخشى أن تكون مزحةٌ أو حتى فخًاء وهل 
تعرف تاذ! أشعر بإغراء الذهاب على الرغم من كل شيءة 5 لأنئي لم التق 
منذ ذ أكثر من خمسين عامًا ضي أي مكان دأكثر من شخصين حيّين يتحدتان 
بالروسية . اسعع لغة أجدادي في الأحلام وأحيانًا أذهب لمشاهدة الأفلام 
السوفيتية سج الحوار فقط. في هذه الحالة لدي دائمًا انطباع بأئني 
أرى فيلمًا مُصورًا في هوليوود, فلتقل من أفلام والت ديزني؛ ومديلجة 
بالروسية. كان لدي شمور كرية؛ قال الكوئت» بان الروس الآن يتحدثون لفة 
بوشكين مُنرجمةٌ من الإنجليزية. لا بمكن لأيكم أن يتخيّل الموسيقى في 
لفتنا !آم . movi jvat‏ دكاتجهففطط بزداط hiv so‏ ماوعلا أنتشى الكونت 
توكاري. أوه. كلمات وطني, قال. موسيقى لا يمكن نسيانها. أمر آخر جمله 
يشك حول النوايا الحقيقية لتلك الدعوةء قال بعد ذلك. إن البطاقة كان 
سكتوبا بها السيد أنطون توكاري. السيد أتطون توكاري. بدت لي إهانةٌ 
متعمدةٌ ولا طائل منوا . يمكنني أن أؤكد لكما أنني لو كنت مُتيقنًا من أن 
لقبيٍ ككونت سيسشرف به في روسيا. على الأرجعر أقول على الأرجع لكت لكنت 
قد قزرت العودة . لقد هكرت في هذا أكثر من مرق قال . فكّرت في المودة 
أكثر من مرة. - بل إنني فرت قال. قيم يمكنئي ان أعمل؟ وطرات لی 
فكرةٌ. دليلٌ في المتاحف. هكر الكونت إنه يمكن أن يعمل في هذا لو قرر 
العودة لروسيا. يمكنني تثقيف الأجبال الشابة حول مغزى وقيمة الآثار 
القديمة التي تثري تاريخ وطندا الروسي القديم کرد أيضا؛ قال الكونت: 
إنني يمكن أن أصيع متعمًا . هل توجد متاحف مكونةٌ من شخ ص واحد؟ لم 
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يمكنني التحقق من هذا الأمر. أنا ذاتي يمكننى ان أصبح متحمًا . يكضي أن 
يضعوني في غرفة بأحد القصور القديمة, أن يحيطوني بالديكور اللناسب 
والخدم الذين كانوا يُستعملون في ذلك الوقت. ويمكنني أن أصبح متحمًا 
حيًا للعادات والأصول في روسيا القديمة. يمكن أن يزوروني لكي يروا كيف 
كان يميش نبيلٌ روسي قبل الثورة. سوف تكون خيرةٌ نعليميةً للشباب: يمكن 
أن يزورني الثّلاميذ, الوفود الإقليمية, وحئى السياح الأجانب. لا يستوي 
الأمر بين متحف مكون من دمى أو تمائيلٍ من الشمع: مع متحف حي قال 
الكونت. يمكنهم أن يراقبوا عاداتي. طريقتي في استخدام اللفة. كل هذا 
الشّيز الطكبيمي الذي لم تمحه أهواج الشّاريخ. وساقول نك أكثر من هذاء 
غال الكونت» لن أشعر يعدم الراحة. وإنما على العكس. لن أعثير هذا سبَةٌ 
ولا تماونًا صريهًا مع التظام. في الواقع سيكون دليلاً على إخلاصي 
للقيصر وللثقافة وعادات قثرة الازدهار تطيقة النبلاء الروسية:؛ التي 
احتفظت يها وحافظت عليها .سوف تيقى ذكرى ذلك الزمن السفيد في 
شخصي. عتدما كنا نتحدث الفرنسية في انهد. عندما كانت مربياتنا 
قرنسيات وتتعلم الأبجدية بالقرنسية: تتعلّم الصلاة والكثابة بالفرنسية. لا 
بد أنكم قرأتم شيئًا عن كل هذا في كتب الكونت لبون تولستوي . لكن يني 
هذه الحالة سيكون الأمر سختلمًا: لا يستري الأمر بين القراءة عن حقبة 
وبين رؤية تلك الحقبة حتى وإن كان بشكل مُيتسر وفي احد آخر ممتليها. 
وبهذا قال الكونت؛ إن تم تعييني متحمًاء لا تعتفدوا ألني كنت سأعتبر هذا 
طريقةٌ للتعاون مع النظام وَإنئما على المكس. من جائب سيتم الحقاظ 
على أفضل العاداث في الثقافة القديمة بدونٌ تشويه. ومن جائب أخره 
خض الكونت من صونه: انا مُتيقنٌ من انها ستكون طريقة لاسثلناف 
برنامج ومهام الإحياء التي دامع عنها "الجيش الأبييض” بيطولة لكن بدون 
حظ؟ أريد أن اقول إذني متيشن من أن هذا تحضف سيجعل الشباب الروس 
يتأملون. وستكفيهم المقارنة بين الطريقة القديمة في الحياة والتي 
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أجسندشاء مع الحياة الحالية. مح حبواتهم الشاصة في هذه البنايات 
امتشابهة الُقبضة والوحشية: يكفيهم أن يقوموا بالقارنة لكي يسقط 
الغشاء عن أعيلهم. ألا يمكن اعتبار أن عذه هي الطريقة ة لبدء حركة 
الوعي التي ستحملنا إلى هزيمة النظام وإلى البعث؟ قال إنه بدا خي كتابة 
رسالة يعرض فيها خدماته أكثر من مرق في لحظات السوداوية والحنين 
ليق ٠‏ وإن كان قد توقف. قال. فلأنه أدرك ك أنهم لن يسمحوا لبهاء الحباة 
الأرستقراطية الروسية الخالدة بان يصبع نمودجًا للأجيال الشابة التي 
ترعرعت في الجهل. آحيانا يتخيّل عودته فال. طريق نيفيسكي» ربيع سان 
بطرسبورج. حياثه كتمودج وتجسید, لجد الماضي الزائل: لکن بعد قلیلء 

قال الكونته نزع ذلك الأمل من قليه. لم يمد لديه آماقّ. قال. وإثما لدية 
الأمل في أن يترطّق الرّب به من آن لآخر ويمنحه نعمة الحلم بأرض وطنه. 

تخلْصتٌ من ذلك الأمل والآن لي تلك الدعوة. - دعوقٌ قال. ماذا العمل 
إزاء دعو ةرسمية؟ة تساءل الكونت. هاذا يجب أن يفعل قار إذاء دعوةة 
أتردد. قال, اما هذه البادرة الواضحة على الاحترام. لأنه قد يكون 

تكريمًا. آعرف أن الأمور فد تغيّرت ضتاك. من العروف أنهم لم يعودوا 
متعصبين, الآن يرسلون التكنوقراط؛ هؤلاء الرحال الرماديون الواقميون. 
بل إن كونهم وافديين بجملهم أكثر فريًاء قال بايتسامة. انا أيضًا واقمي. 
قال الكونت: القيصر. الملك. ليسا سوى مظهر. وهم واقعيون. مجروا تلك 
اليوتوبيات المثيرة للأسف التي اخترعها هؤلاء الشيوعيون المتطرفون. 
يهتمون باطراد بالإنجاز والتقنية. لكن. رغم هذاء أخشى أن تكون تلك 
الرسالة فحًا . بالإضافة إلى هذ؟؛ في يفيدني الحضور؟ يمكنني تذكّر 
مذاق الكافيار الذي لاد 5 ١‏ لگن يجب أن اتحمل. قال. سماع لنتي الأم 
الجميلة بينما يتم التحدّث بها كأنها مترجمة 5 من الإنجليزية. على أية حال, 
وحسب ها أعرف. القتصل الروسي في بارانا ليس شغصنًا كريهًا. تأملته 
ذات ليلةٌ من عل. ذات ليلة. في أحد مسارح كونثيبئيون في أوروجواي. في 
عرض يوم 9 يوليو من اجل البعثات الديلوماسية يحضور باليه البولشوي. 
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ذهب الكونت» قال؛ ومن الفردوس» بيئما يشعر بالثاثر بالموسيقى الخالدة 
للضالد تشياكوفسيكي. اقتصر على النظر للقنصل الروسي بنظارته 
اللقربة. يبدو شخصًا راقيًا؛ إلى حر ما غامضّ لكنه راقٌ. أعتقد أنه 
مهندس؛ قال؛ كلهم مهتدسون هناك الآن. لأنه لم يعد هناك عمال. إنها 
دولةٌ من المهندسين والجنود والموظفين. وينتمي القنصل لطائفة المهندسين- 
أعتقد أنه موسيقي, لكنه مهندسن قبل أي شيء. في الواقع بدا له القنصل 
شخصنًا جيدًا. اسمه إيجور سوسلوف وإن لم تخني الذاكرة. كانت أمه ابئة 
عم لابن إحدى شقيقات جدي لأبي. ريما دعاتي لهذا. قال الكونث؛ على 
نحو ما نحن أقارب. آنا والمهندس. لكنني لن اذهب لأن القوائين الدولية 
تۆك على نحو صريع على الطابع الأبدي للألقاب النببلة. السميد توكاري؟ 
قال الكونت. لا. بالنسبة لي يتعلّق الأمر بالكراعة. لكن, قال بينما يتظر 
لساعة الحائط في آخر القاعة؛ لقد أضعث الكثبر من وقتكم. سأل رينزي 
إن كانت المدينة تمجبه. إن لم تكن تبدو له استوائيةٌ إلى حد كبير ويمد 
ذلك خافضنًا صوته فلبلا أخبرني بوفاة مالكولم فيرمين. سألني إن 
كنث أعرف أنه قد مات. لقد دق عنقه في حوص الاستحمام: ريما 
يكون قد أخرط في الشراب, قال ما حدث أنه انزلق وانکسرت رأسه مقل 
بيضة على حافة حوض الاستحمام. كان يجب أن يحضر دكنه. قال لكن 
الخبر وصله متأخرا. إنه رجل حمله الكحول والسمعة السيئة والتهاسة 
إلى الجائب الآخر. قال. عات عاريًاء قال كيوم ولدته أسه. عاري. ويجب 
أن نرى في هذا تجسيدًا حزينًا لوضمتا الباثس على جسر الحياة الهش. 
وبالحديث عن هذاء قال الكونت توكاري خافضًا صوته تدريجيًا اكثر 
مما سيق هل تستطيع يا عزیزي تارديفسكي أن نقرضني بطع كوبيكات؟ 
أريد أن أقول القليل من المال. إن كان ممكتا. على الأقل آود أن احمل 
بضع زهور إلى ذلك القبر الإنجليزي وما زلث أنتظر حنى الآن شيئًا من 
المال الذي لم يصل. هل هذا القرض الصغير ممكن؟ سال الكونت. مبلةٌ 
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صغير لوقت بسيط لكي يمكئني الذهاب إلى القبر انمثم حيث يستقر 
صديقي. . هل هذا كاف يا سيدي الكوتتة سألته . تمامًا ‏ تمامًا. أشكرك 
كثيرًا على لغتتك الطيبة يا سيد نارديفكسي . هل يمكن أن نلتقي هنا غدّا؟ 
هل يناسبك هدا؟ فلث له إنه يناسبني جد . أيها الشاب. قال الكونت بيتما 
ينهض بصعوبة. تشرفت بلقائك. هل تعرق أنك صورةٌ حية من خاتك؟ 
ذاث الصورة. اليس كذلك يا غولوديا؟ آلا يمتلك الفتى شبها مدهشا مع 
الوجه الشاب لخاله. وبالمناسبة. قال. منذ فترة لم يظهر البروفيسور في 
النادي. إنه على سغرء قَلثُ. على سفر؟ ممتاز. سمعت أن صحته ليست 
على عا يرام. لككني لن أشغلكم آكثر من هذا . اترككم على خيرء فلتعضوا 
وفنا طيباء إلى الثقاء؛ قال الكونت توكاري وأخذ في الابتعاد ‏ 

هل رايته اثناء سيره؟ سألت رينزي ؛ طريقنه في السير كأنها محاكاةٌ 
اُسيء استخدامسها للأصول المناسبة لكي يسير فارسٌ في مكان عام التي 
كانت المرييات الفرتسيات يُسلمتها لشباب طبقة النبلاء الروسية. ن 
للأبناء غير الشرعيين لهذه الطبقة. الجسد منتصسب. اليس كذلك؟ بالكاد 
يلمس الأرض بقندميه . معاكاة لما يجب أن يفعل نبيل روسي بينما يبتمد 
يكبريا محاكاة أسيء استخدامها: قلت لرينزي؛ وليست محاكاةٌ ساخرةٌ. 
بها شيءٌ مثيرٌ للشفقة. بدون شك؛ أقول له. لكنه ليس مثيرًا تلسخرية. 
بياس يحاول الحفاظ على كبريائه. لكن قيامه يأعباء الحياة أصبع 
مسمتحيلاً تقر يبا يبا قيما بينناء يقوم بضعة أشخاص بالإئفاق عليه. أعني 
بضعة اشخاص أوربيين بعيشون منفيين في إنتره ريوس: نب . يطلب 
منا مبلمًا شهريًا متواضمًا كل شهر. دائمًا بحجّة مختلفة. حجّة كانت 
حقيقيةٌ لحسن حظه. لقد مات شيرهين: لسوء أحظله, ٠‏ وهكذا يصبح 
مستجياه اكتر حداف . فيرمين كان احد الستة الذين يعطلوته هذا المال 
القليل شهريًا أعتقد أن الشوف عن موتناء واحد! تلو الآخرء لا يساعد 
الكونت توكاري على النوم. 
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ورغم هذا ألم يجن البروفيسور نظريته على الأوربيين من أمثال الكونت 
توكارية سألتٌ لرينزي. لا يتعلّق الأمر بالمهاجرين ولا حتى بالسافرين 
الذين يكتبون عن الأرجنتين أو كتبوا عنها. بالأحرى بتعلّق الأمر بهؤلاء 
المثقفين الأوربيين. الذين قاموا يدور خاص في الثقافة الأرجنتينية مع 
اندماجهم فيها. هذا الدور لا يمكن دراسته بدون أن نأخذ في الاعتبار 
الطابع المهيمن للتزعة الأوربية: لأنهم جاءوا تحديدًا لكي يجسدوا خطها 
الاستمراري وتحولها. في الحقيقة كان يرى أن جروساك الأكثر تمثيلاً 
لهؤلاء المثقفين المزروعين قبل أي شيم لأنه أدى دوره في اللحظة المناسية, 
بالضبط عندما كانت التزعة الأوربية تقو تقوم على عناصر متجاتسة. 
جروساك هو المثقف الثمائيني بامتياز. كان البروفيسور يقول هذا . لهذا 
استطاع القيام بهذا الدور كحكم, كقاض وديكتاتور ثقاضي حقيقي. هذا 
الناقد الذي لا شائبة علبه. الذي كان الجميع يخضيون لسلطته؛ لم يكن 
بالإمكان دحضه لأنه كان أورييًا . كان لديه ما يمكن أن تُطلق عليه نظرةٌ 
أوروبيةٌ أصيلة وبناءً عليها كان يُقيُم إنجازات ثقافة تجتهد لكي تبدو 
أوربية. أوروبي شرعي كان يتسلَّى بقضل مؤلاء السكان الأصلبين ذوي 
الملايس الغريبة . كان يسخر متهم جعفيًا . كانوا يبد ون له مجرد متادبين 
جنوب أمريكيين. ومن جانبه. لم يكن جروساك سوى مدع فرنسي انتهى به 
الأمر على ضفاف نهر لا بلاتا بفضل الربٌ . بدون شك كان مصيره في 
اوروبا أن يصبح نكرةٌ مَهمئنًا لتواضع شيمعته. ماذا سيكون من أمر 
جروساك إن كان جد خال في باريس؟ صحفي من الدرجة الخامسة؛ هنا 
على المكس كان الْحَكُمّ على الحياة الثقائية. هذا الشخص. الذي لم يكن 
متغرًا ققط؛ وإنما امثير للسخرية أبضًا . كان في الحقيقة عَرّضاً: تتضح 
فيه قيم حضارة كاملة خاضعة للخرافة الأوربية. لکن, قال لي رينزي؛ مع 
هذا فان بورخيس يسخر منه. من حروية القن سألثّه: الأمر لا يبدو مكنا . 
بالطبع: لا يبدو هكذاء قال رينزي. من جائب يلقي يور.خيس بالإطراء الذي 
عهدناء فيه. يقول آشياء حول جروساك لکن حقيقة بورخيس يجب البحث 
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عنها قي مكان آخر: في تصوصه القصصية . اليسث "بيير مينارد؛ مؤلف 
دون كيخوته ؛ بين آشياء أخرى؛ سوى سخرية دامية من بول جروساك؟ لا 
أعرف إن كنت تعرف كتابًا لجروساك حول دون کیخوته الزائف: قال لي 
رينزي. هذا الكتاب الذي كُتبّ في بوينوس أيرس بالفرنسية على يد هذا 
الملامة المتحذلق النصاب له هدفان: أولاً. الإشارة إلى أنه قضى بلا هوادة 
على كل الأسباب التي يمكن للاختصاصيين آن يكوئوا قد كتبوها حول 
الموضوع قبله؛ الثاني. أن يعلن لنعالم انه استطاع اكتشاف هوية المؤئف 
الحقيقي لدون كيخونه الزائف. كتاب جروساك يحمل عنوان لمر 
أدبي وهو عنوانٌ بمكن تطبيقه بمنتهى الهدوء على بيير ميئار من تأليف 
بورخيس وهو إحدى الخطابا المرعبة في تاريخ تقاضنا الوطنية ‏ بعد شروج 
مجهدة ة متاهية. حيث لا يخر في استخدام براهين عدة, من بينها برهان 
قائم على فلب ترنيب الحروف مُستخرجٌ من قصيدة لثيرياتتس. يتل 
جروساك إلى النتيجة النهاثية بأن المؤلف الحفيقي لدون كيخوتة الزائف 
هو شخص يدعي خوسيه مارتي (تشابه اسماء تصادفي مع البطل 
الكوبي). مبررات وننيجة جروساك بها طابع قطعي وفي ذات الوقت 
صبياني, كما هو معتاد في أسلويه. بالفعل توجد تكهنات من كل نوع حول 
مؤلف دون كبخوتة الزائف. قال رينزي, لكن. لا تمتلك أي منها خاصية 
الاستحالة عاديًا همل فرضية جروساك. 9 شح الذي تم تقديمه في “لفزٌ 

ادبي "مات في ديسمير عن عام 1604 وهو ما يعني أن المنتحل المفترض 
امُتابع نثريائتس لم يمكنه حنى قراءة الجزء الأول من دون كيخوتة الحقيقي 
مطبوعا. كيف لا يمكن رؤية أن هذا التلفيق يعمل الجرثومة ؛ الأساس. 
الحبكة الخفية التي استند عليها يورخيس قي تسج مغارقة “بيير عينار. 
مؤلف دون كيخوتة". ذلك الفرنسي الذي يكتب بالإسبانية ما يشبه دون 
كيهوته زائف. لكنه رغم هذا حقيقي, هذا البائس وفي ذات الوقت الممي. 
بيير مينار ليس سوى تحوير بورخيسي لشخصية بول جروساك. عؤلف 
كتاب يكشف فيه. بمنطق قطمي. ان مؤلف دون كيشوتة الزائف شخص 
مات قبل طبع دون كي خرته الحقيقي. إن كان المؤلف الذي اكتشفه 
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جروساك قد اسنطاع كنابة دون كيخونة زائف قبل قراءة الكتاب الذي كان 
کتابه مجرد مواصلة له. لماذا لا يستطيع مينار كتابة دون كيهوتة. يكون هي 
ذات الوقت كالأصل ومختلقًا عنهة هل كان جروساك إذن. ياكتشافه المُتأخر 
للمؤلف اللاحق لدون كيخوتة المزيف هو من اسنخدم هذه التقنية في 
القراءة للمرة الأولى والتي لم يقم مينارد سوى بتكرارها؟ كان جروساك في 
الحقيقة, لكي نقول هذ' بالكلمات التي يستحتها. قال ريتزي. هو من أثرى 

هن القراءة الراكد المحدود. ربما بدون أن يدري. عبر تقنيغ جديدة: : نقئنية 
الخلط اعد والنسب الشاطلئ. 

من يستشهد ببورخيس في هذه القاعة التشككة؟ سال ماركوني من 
مائدة كريبة. من يستشهد يخورخي لويس بورخيس من الذاكرة قي هذه 
المحافظة النائية ثبة على السّاحل الأرجننينية سأل ماركوني ونهض على 
قدميه. اسمح لي بان اشد على يدك, قال وبدأ في الاقتراب. هذه التقنية 
الني يمكن تنطبيقها إلى ما لا نهاية تدضمنا لقراءة الأوديسا كأنها لاحقةٌ 
على الإلياذة. قال ماركوني . هذه التقنية تضخ المغامرة في أكثر الكتب 
سكونًا. لآن الأدب فن. واصل ماركوني خطبته لكنه توقف ليقول: هل 
يمكنني الجلوس؟ لان الأدب فن قادرٌ على التُنبل بذك الزمن الذي 
سيختمي فيه ويشارك في معوه ليواجه نهايته. اسمي بارتلومي عارکوني. 
قال. كيف حالك يا فولودیا؟ بارتولومي من بارتولومي دي لاس کاساس 
وليس تسبةٌ لميترهء الرجل الوطني. لكن كما لا بد أن تعرف فهو اسم سين 
السمعة حنا في معافظة إنتره ربوس وهكذاء قال ماركوني الذي كان قد 
جلس. بارتلومي نسب لذلك الراهب الذي شرفي عام 1517 بشفقة كبيرق 
9 الهنود الذين كانوا يذوون في جحيم مناجم الذهب عي عي جبال الأنديق” 

اقترح على الإمبراطور كارئوس الخامس استيراد زنوج لكي يموتوا في 
جحيم | مناجم الذهب في جبال الإنديرز. أدين باسمي لهذا التحوير | العجيب 
لاسم مُحب للإنسانية. قال ماركوني. ذيما يتملّق يلقبي. فهو تحويرٌ عجيبٌ 
محلي لاسم مختوع التليفون . الثليقون أم الراديو يا خولودياة الراديو, فيما 
أظن. فلت. الشاب رينزي؛ إنه كاتب شاب قلت بعد ذلك ما يطلق عليه 
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شاب واعد في الثقافة الأرجتتينية الشابة. حسنًا. قال ماركوني» اشر 
بائياس والحسد . في بوينوس ايرس ('). ألف الوطن؛ بفصل ميزة سفيهة 
لوجود الميتاف. فإن الكُنّاب الشياب يظلون شبابا حتى بعد تجاوز النابة 
الجعيمية ال وثلاثين عامًا. ماذا تبقى ليفعلوا براعبو وكيتس في تلك 
المدينة؟ نا متيقنٌ من انهم سوف يصنفوتهما في أدب الأطفالء هذا النوج 
امُحتقر الذي لا يحصل على الثناء آبدًا. لكي آقول كل شيء. قال ماركوني. 
فإن جراحي تنزف. لأنه. ماذا يمكنني ان أضمل؛ آنا الكاتب الإقليمي 
الحانق. على الرغم من أعوامي الستة وثلاثين التي لا نهاية لهاء لكي 
أندمج كشاب في مشهد القيم الشابة للأدب الأرجنتيئي الشاب؟ سوف 
أتناول الغليل من الجين. قال ماركوني. فولوديا؟ رينزي؟ لا تشخل بالك يا 
مارگوني. قال ريتزي؛ لم يعد هناك أدب ارجنتيتي. لم بعد له وجودة سال 
ساركوتي. هل انمحى؟ باللققد المحزن. ومنذ ستى فقدناء يا رينزي؟ سأل 
ماركوني. هل يمكئني مخاطبتك بدون ألقاب؟ فلنقم بعقارية أولى عجازية 

للموضوع. قال: الأدب الأرجئتيني د توقى. فلنقل إذن إن الأدب الارجنتيني 
هو كوريثا المتوفية ["), قال ماركوني- نعم. قال رينزي هذا ليس سيئًا . إنه 
تطاؤً(؟) مقطوع. . ومتى؟ سال ماركوني. في 1942 قال رينزي. في 1942 في 
هذا العام تحديدر؟ سال ماركوني. مع موت أرلتط؟)؛ قال ريتزي. حينئن 
انتهي ا الحديث في الأرجنتين. ما يتبعه ارض جدباء موحشة. هل 
انتهي كل شيم معهة سأل ماركوني. وماذا عن بورخيس؟ بورخيس. قال 


(1) إشمارة لقصة بورخيس التي تحمل نمس الاسع. و"الألف". . كحرف اول في الأبجديتين 
العبرية والمربية. يُستخدم كإشارة على الكانة التشبعة 

iu Corea )(‏ 3[ شخصية نسائية ارجنتينية تعود للقرن التاسم عشر . بيجلها الكثيرون. 
خاصة في الطبقات اليسيطة, بشكل بجمم دين ما هو وثني ودبني. ٠‏ حيث يوجد لها ريح 
هي محافظة اسان خوان . 

PF‏ تنجو فضا من كونها اسم علم لتلك الشخصية. شإن هذم الكلمة تمني باللقة الإسبائية 
تطافًا !و حرّامًا آو شريطًا. 

(1] إشارة لروبترو ارئث العف دل'عطه2 ( 1900 - 1942) كانب أرجنتيني. 
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رينزي, إنه كانبٌ من القرن الناسع عشر. إنه أفضل كاتب أرجنتيتي في 
القرن التاسع عشر. ريماء قال ماركوني. نعم هذا صحيح. ما يشبه 
التجسيد الكامل لكاتب من جيل الثمائينيات. قال رينزي. شخصن من جيل 
الثعانينيات, قرأ بول قاليري؛ قال ربنزي. ومن جاتب آخر. فإن منجزه 
التصصمي بمكن إدراكه فقط كمحازلة واعية لاختتاح الأدب الأرجنتيتي في 
القرن التاسع عشر. اختتام ودمج الخطين الأساسيين الذين يعددان 
الكتابة الأدبية في القرن التاسع عشر. وما هماة سأل ماركوني. النقطة 
الآولى. النزعة الأوربية؛ قال رينزي. ما یعرف عنها. هذا عا كنت أتحدث 
عنه قبل قليل مع تأرديفسكي: ما يبدأ مع الصفعة الأولى من (فاكوندو). 
الصفحة الأولى من فاكوندو: نمن مؤسسنٌ في الأدب الأرجنتيني, ماذا 
يوجد هناك؟ سأل رينزي. يبدا شكذا. بعبارةٌ بالفرنسية. كأتنا نقول إن 
الأدب الأرجنتيني يبدا بعبارة مكتوبة بالفرنسية: الأشكار لا تموت (التي 
تعلمناها جميمًا في الد يعد ترجمتها). كيف يبدأ سارمينتو كتايه 
فاكوندو؟ حاكيًا كيف أنه في لحظة بدء نفيه يكتب شمارا بالفرنسية. 
الإشارة السياسية غير موجودة في محتوى العبارة. أو ليس ذيها فقط. إنها 
عوجودةٌ على الأخص في كتابتها بالغرنسية. البرابرة يصلون؛ ينظرون لهذم 
الحروف الخريبة التي كتبها سارمينتو. لا يفهمونها: يحتاجون لوصول 
شخص ها ليترجمها. وحينئذ؟ قال رينزي. إنه أمرٌ راض قال» القطيعة 
بين الحضارة والبريرية تمر من هناك. الهمجيون لا يعرقون القراءة 
بالفرنسية. وبشكل أدق. إنهم همجيون لأنيم لا يقرعءون بالفرنسية. 

وسارميئو يكشقهم: لهذا يبدأ الكتاب بتلك الثّادرة. هذا واضح تعامًا. لكن 
يتضمع أن هذه العبارة التي كتيها سارميتتو (الأشكار لا تعوت. في المدرسة) 
والتي ننسبها له ليست عبارته؛ وإنما استشهاد. وهكذا يكتب سارمینتو 
استشتهادًا بالفرنسية وينسبه لفورتول. لكن جروساك يتسرّع؛ بالدماثة 
التي نعهدها فيه. لكي يوضع أن سارمينتو محْطْنْ. العبارة ليست لفورتول. 
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إنها من تأليفه فولفي. وهذا يعني, قا" ل ريفزي. إن الدب الأرجنتيني يبدا 
يعبارة مكتوبة بالفرنسية ٠‏ وهي استشهادٌ زائف. خاطقٌ - سارمينتو يستشهمٍ 
بشكل خاملی. نیما يريد التباهي بتمگنه التاح للثقافة الأوربية ينهار كل 
شيم شوق را أسه. . موسوم أ بانعدام الثعافة والوخضية .يدءًا من تلك اللعظة 
يمكتنا أن نري كيف ينتشر هذا التمائم الظاهري الخاد هذه الموسوعية 
الزائفة غة ثنائية اللغة. لدى سارميتتو؛ لكن أيضنا لدي من يجيمون بعد ذلك 
حنى الوصول إلى جروساك ذاته. كها كنت أتحدث امع تارديفسكي قبل 
قليل, قال ريزني. هافتااول الخطوط التي تُشَكْلٌ قصص بورخيس: 
اتان قائمةٌ على سلسلة استشهادات مُختلقة . مفلودلة؛ رَافة؛ ور 
استعراضّ مُفرطٌ وساخرٌ لثقافة مُستهلكة, غارقة في تتاقف بات 
بورخیس يسعر عن هذا . وهكذا يبالغ وبحملها إلى الحد الأقصيء أشير 

إلى بورخيس؛ فال ريتزي. يبالغ ويحملها إلى الحد 0 عبر 
المقارقة الساخرة على خط التعالم , الكوني الزائف الذي يسم ويهيعن على 
شطر كبير من الأدب الأرجنتيني في القرن التّاسع عشر. لکن يوجد ما مو 
أكثر من هذا قال رينزي .هل تريد جين 5 سأل ماركوني. حسناء قال 
رينزي. فولوديا؟ مع القلبل من الثلج, قلت له. لگن يوجد ما هو أكثر عن 
هذاء يوجد خط آخر؛ ما يمكتنا أن نطلق عليه القومية الشعبوية لدى 
بورخيس. أريد ان أقول. قال رينزي. عحاولة يورخيس لدمج التيار الآخر 
أبضنًا في أعماله. الخط انامض للأوربية. الذي سيجد قاعدته في 
الثقاليد الجاوتشية وكتموذج مارتين هيرر' يطمح بورخيس أيضا لاختتام 
هذا التيان أيضًا ٠‏ الدي يعبر أيضًا على نحو ما عن الادب الأرجنتيني في 
القون التاسع عشر. ماذا يقعل بورخيس؟ قال رينزي. يكتب استكمالاً 
لمارتين فييرو. ليس طقط لأنه يكتب نه نهايةٌ في قصة "النهاية"(*). هل 
تريد سيجارة. يسأل رينزي. انتظر. ليس فقط لأنه يكتب له نهايةٌ يقول 
الآن, وإثما لأنه بتناول الجاوتشو الذي تحول إلى قاطن بجوار القرى. بطل 


زه ۴٣٣‏ |8 إحدي قمص كتاب 'سکایات . 
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هذه القصص التي يكون موضوعها بورخيس دائمًا بين 890او 900لوهده 
ليست مصادفة. لكن ليس هذا ققطء قال رينزي؛ لا يتعلّق الأمر بالوضوع 
فقط. بورخيس يفعل شينًا آخر, سينا معوريًا؛ بالقعل: بدرك أن الآساس 
الأدبي تلتقاليد الجاوتشية هو كتابة المنطوق, الكلام الشعبي. لا يكتب آدبًا 
جاوتشيًا بلقة قصيحة مئل جيرالديس. ما يفعل بورخيس. قال رينزي. هو 
كتابة أول تنص تال على مارتين قيررو في الأدب الأرجنتيئي حيث يستخدم 
الراوي تحویرات. - ؛ ومغردات اللقة الشفهبة: يكتبُّ "إتسبان الناصية 
الوردية" . وهكذا فإن أول قصتين كتبهما بورخيس: قال ريتزي. اللتين 
تبدوان شديدتي الاختلاف للوهلة الأولىء 'إنسان الناصية الوردية و بيير 
مینارد. مؤلق دون كيخونة وهما طريقة يورخيس للتواصل. لكي يواصل 
ارتباطه بهذا التقليد المزدوج الذي يقم الأدب الأرجنتيني في الشرن 
التّاسع عشرء ثم يختثمه. ويد من هناء تنقسم أعماله إلى جزعين: من 
جانب توجد قصص حاملي المدي. بتتوعاتها المختلفة. ومن جاتب خر 
چ الفصصى التي يمكن ان تُطلق عليها الضليمة. حيث العلم 
والاستعراض الثقافي بنطلقان. يصلان إلى حدود قصوى؛ القصص التي 
يقوم فيها بورخيس بمحاكاة ساخرة للخرافات الثقامئية ويثناول الزيف, 
الانتحال. سلسلة الاستشهادات اكُختلقة. انوسوعية الزائفة, إلخ؛ وحيث 
بحدد العلم الفزير شكل القصصي. ليس عمصادفةٌ إذن إن أفضل نص 
لبور خيس من وجهة ة نظر بورخيس هو "الجتوي' القصة التي يتشابك فيها 
هذان الخطان. ويتدمجان . كل هذا تيس إلا طريقة نكي نقول إنه يجب 
قراءة بورځیس. إن اردنا فهمه, داحخل بطر اونب الأرجنتيني في القرن 
التاسيع عشرء بخطوطه الأساسية. بمىراعاته. يتعقيداته وتناخضاته. التي 
جاء بورخيس ليختتمهاء قال رينزي. وهكذا فإن بورخيس غير المماصر. 
يضح نهاية. ينظر إلى القرن التاسع عشر. رويرتو آرلت هو من ينتتح؛ من 
يستهل. يبدا أرلت من جديد: إنه الكاتب الوحيد 'لحديث بالفمل الذي أنتج 
ادب القرن العشرين الأرجنتيني. إحدى الفضائل؛ التي ئيست موضع حسد 
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تماماء والتي لا شك فبها لثقفي بوينوس ايرس هي قدرتهم على قول کل 
شيء دفعةٌ واحدةٌ. نمم قال ريتزي. من الأفضل عرض النظريات دفعةٌ 
واحدةٌّ على الأخص إن كان المرء قد تناول ها بكفي من الجين. وهكذاء 
قال ماركوني. حل يمكنني أن أنتظر إذن نظرية حول روبرتو أرلت في دفمة 
واحدة؟ بالطيع. قال رينزي؛ استرح قليلاً وسوف اعرض عليك نظرية 
سريعة حول أهمية روبرتو أرلث في الأدب الأرجنتيني. في الحقيقة؛ قال 
عاركوني. هدا يبدو روايةٌ لألدوس مكسلي. هكسلي؟ سل رينزي. أَُفصَلٌ 
فصل المكثية. سيلا ؤكاربديس؛ في تيليماكوس الإيراند ي(*). لنتناقش إذن 
حول هاملت. قال ماركوني. تشي. إن كونكورديا مليئة بالعلماء الضليمين. 
قال رينزي. لم أكد أبدآ. قال ماركوني: ولم لا نيرهن عن طردق علم الجير 
أن حفيد هامئت هو جد شكسبير وأنه هو ذاته شبح ابيه؟ إيه. باك 
0 

موليجان؟ فال ماركوني. يا عزيزي» لديك زاكرة لا يمتلكها خوسيه 
إرنانديثك ذاته, قال رينزي . شاعرٌ بلا ذاكرة, قال مارګوني. إنه يشبه 
عجرمًا مسحوقًا. تقريبا قضی عليه الوقار شاعر بلا ذاكرة يصبح 
تناقضنا ظاهريًا . لأن الشاعر هو ذاكرة اللفة . كيف يمكن أن يُنتظر مني أن 
أتحدث عن أرلث؟ س.أل ماركوني. ليسمح لي الحاضرين؛ قلت اناء ما هو 
ارات سوى كاتب حوليات في (الموندو)؟ هذا ما كائه, بالضبط. قال رينزي: 
كاتب حوليات قي الموندو. بعد ذلك. ستقول لي بدون شك إنه قد يكون 
كاتب حوليات كبير. لكنه يكتب بشكل رديم. بالقطلع, قال ماركوني؛ عن 
هذه الجزثية أقول لك إن رلت كان يكتب بشكل رديه: واعتقد أنني بهذا 
أمهد لنظريتك السريعة . لكن. فضلاً عن هذا ٠‏ قال مارکوني. الحقيقة إنه 
كان يكتب يرداءة شديدة. هنة أرلتة سأل رينزي. لا. جویس. قال 
ماركوتي. أرلت, بالطبع ارلت, قال. يستحق أقصى درجات احترامي» 
المسكين الذي تمت التضحية به. قال ماركوني» لكن في الحقيقة, كان يكتب 
كآنما يريد تدمير حياته. للح من مكانته شخصيًا. الازوخية التي أصيب 
(8) إشارة للفسم الأول من روابة عرئيس لجيمس جويس. 
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بها من قراءته لديستوفيسكيء هذا الإعجاب بالمعاناة على طريقة اليوشا 
كارامازوف, كان يكرسه خصيممًا لأسلوبه: ارلث كان يكتب لكي تر من 
ذاته. قال ماركونيء بالمعتي الحرفي للكلمة. بلا جدال, لديه ميزة لا شك 
فيها :لا يمكن الكتابة بشكل أسوأ في هذا الأمر هو قفري ولا يمكن التفوق 
عليه. مل انتهيت يا مورريكوني؟ سال رينزي. مارکوني. يا فتی. قال 
ماركوني. اسمي ماركوني, لا تتصنع الشرود . هدوء؛ قلت أنا "سلام على 
الأرض". لا بوجد شيء مثل اللاتينية لتهدئة النقوس؛ قال ماركوني. وهكذا 
فقد اتفقنا على أن ارلت يكتب بشكل سيئ. قال بعد ذلك. بالضبط قال 
ریفزي. كان يكتب بشكل سديئ: لگن بالممني الأخلاقي للكلمة. كتابته سيئة. 
كتابة مريضة. أسلوب أرلت هو ستافرؤجين ن )١(‏ الأرب الآرجنتبني؛ إنه بييه 
كابيتا(؟! الأدب. إن استخدمنا شبيها. سكلا انه اتلوب إجرامي . يفعل ما 
لا یجب وهو أمر سيئ. يدمر كل ما افق عليه خلال خمسين عامًا ككتاب 
في هذه الجمهورية الشائهة. استشهاد ببورخيس. قال ماركوني: ؛ جمهوريةاً 
شائهة . اي مُعلّمة في المدرسة الابتدائية, حتى عمتي مارجاريتا. يمكنها 
تصعيع صفحة لأرلت. قال رينزي. لكن لا يمكن أن يكتبها آي شخص. 
لكنتي لن اقطاعك أكثر من هذا . اقول هذا جادًا. انا أسمعك, قال. هل 
ترید جین؟ نعم فال رینزی- فولودياة سال مارګوني۔ حستك قلت آنا أرلت 
يكتب النقيض لقكرة الأسلوب الأدبي. يععني النقيض لا علمونا أنه يجب 
أن يفهم ككتابة جيدة. وهذا يحني كتابة ائيقة؛ بإسهاب» يدون اسم القعل, 
اليس كذلكة بدون كلماث مكررة. لهذا فإن أفضل مديح يمكن توجيهه 
لأرلت هو أنه كان عصيًا على القراءة في أفضل لحظاته؛ على الأقل يقول 
النقاد إنه عصي على القراءة: لا يمكنهم قراءته. حسب معيارهم لا يمكنهم 
قراءته. أسلوب أرلت. قال رينزي. هو المقهور في الأدب الأرجتتيني. كل 
(1) إشارة للشخسية في رواية “الشياطين"' تديستوقسكي. 


(؟) شدعاة”) عاط مجرم أرجنتيني شهير كان يقوم بعطيات سطو في الثلزثيتيات من القرن 
المشرسن . 
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النقاد (يخلاف استشاءين)» كل من كتيوا حول أرلت» من نقطة إلى نقيضها 
في خيط. لتقل من كاستيلتوقو, حتی موريتا, يتفقون على شيم واحد: :ان 
كتايته كائت رديئة. إنها إحدى المصادفات القليلة الجسم عليها اثتّي يسكن 
أن يقدمها الأدب الأرجنتيني. ع عندما يصلون إلى هذه النقطة ٠‏ ييخفضون كل 
الأعلام ويتفقون. إجماعٌ مؤثر لم يكن سيبهج الراحل. قال رينزي. إنهم 
ن ٠‏ نظرًا لان آرلث لم يكن يكتب من ذات موقعهم. ولا انطلاقًا من 
ذات المعيار. وقي هذا الصدد يكون أرلت معاصرًا ثماماء انه يسيق كل 
هؤلاء السذج الذين يهاجموته. لأنه. متى تظهر في الأدب الأرجنتيني فكرة 
الأسلوب. قكرة الكتابة الجيدة كفيعة تميز الأعمال الجيدة؟ سأل رينزية 
الآن يُستبر مفهومًا متاخرًا . لم يظهر إلا عندما حصل الأدب على استقلاله 
واتفصل عن السياسة. طهور فكرة الأسلوب معلومة معورية: بدأ الحكم 
على الأدب بتم بتاء على قيم محددة, قلنقل قيمًا آدبية بشكل محض, قال 
رينزي: وليس كما كان يعدث في القرن التاسع المشر؛ بناءً على قيمه 
السياسية أو الاجتماعية. لم يكن يخطر على بال سارميقو أو هرنائندت أن 
يقولا إنهما يكتبان بشكل جيد . استقلال الأدب. الارتباط يمقهوم الأسلوب 
كقيمة بجب أن يخضع لها الكاتب. ولد في الأرجنتين كرد فعل على تأثير 
الهجرة. في هده الحالة يتعلق الأمر بتأثير الهجرة على اللفة. بالنسبة 
للطبقات المهيمنة, قإن المهاجرين جاموا تيهدموا الكثير من الأشياء. أليس 
كذلك؟ تدمير هويتنا الوطنية, ندمير قيمنا التقليدية... إلخ. إلخ قي 
المنطقة اُنعلقة بالأدب يقال إن الهجرة تُدمر وتفسد اللفة الوطنية. شى 
تلك اللحظة يفير الأدب وظيشته في الأرجنتين؛ يمكننا أن تقول إنه اسبح 
بمتلك وظيفةٌ خاصة؛ بدون أن تتخلى عن كونها أيديولوجية واجتماعية 
فائها وظينة ه يمكن لللآدب يمشرده؛ فقط الأدب كنشاط حاص أن يوضي بها 
کانوا بقولون في كل لحظة وفي كلّ مكانٍ انه أصبح للأدب مهمةٌ مقدسة 
ليؤديها : الحقاظ والدفاع عن اللفة الوطئية إزاء الاختلاط المزج. . التحثّل 
الذي يتسيب فيه الهاجرون. أصبحت هذه هي وظيفة الأدب الأيديولوجية: 


137 


t.me/qurssan 


تقديم ما بجب أن يكون تمودجًا. الاستخدام الجيد للغة الوطنية؛ أصيح 
الكاتب هو حارس ثمّاء اللغة :قي ملك الليظة. غلنقل في عام 908 قال 
رينزي, أوكلت الطبقات امُهيمنة إلى كُثّابها وظيغة فرض نموذج مكتوب لا 
يجب أن تكون اللقة الوطنية الحقيقية. من قام بتجسيد هذا الدور الجديد 
تلكاتب في الأرجتتين هو ليوبولدو لوجونيس. على المكس من سارمينتو 
وهرناندث. إلخ. لوجوئيس هو أول كاتب أرجنتيني يقوم في المجتمع 
بوظيفة سياسية ككاتب فقط. إنه شاعر الوطن؛ حارس نقاء اللنة, هتد 
قليل كنث اتحدث مع تارديفسكي حول اسلوب هذا الرجل؛ لهذا لن تُلح في 
هذا الأمر. لكن يحب أن نقول هذا ؛ لوجوئيس يقم بدور ,حاسم في تحديد 
الأسلوب الأدبي في الأرجنتين. نصوص لوجونيس مثال على ما تعنيه 
الكتابة الجيدة! إنه يبلور ويعدد نعوذج الكتابة الأدبية. لا بد أنك تتذكر 
هذا يا ماركوتي, کان بورخيس يقول. بالنسبة لناء ولا بد أنه نادم على هذا 
الآن. بالنسبة لنا الكثاية الجيدة كانت تعني الكتاية مثل توجوئيس - أسلوب 
لوجونيس تش يعشقة؛ وبللمجم, ٠‏ بورخيس قال هذا أيضنًا. إنه أسلوبٌ 
کرس لمحو أي ملامح للتآثير, أو بالأحرى؛ لمحو المزج الذي أنتجته 
الهجرة في اللغة الوطنية. لأن هذا الأسلوب الجيد يشعر بالرعب من 
الاختلاط. بالطبع يعمل آرلت في اتجاه مضاد تمامًا . وفي وقت مُبكر 
يتتاول ما تيقى ويستند على اللكنة. يعمل على اليقايا. الشظايا. الخليط 
آي أنه يعمل على اللغة الوطئية الحقيمية. إته لا يري اللغة كوحدة, كشى, 
متماسك ومسئو؛ وإئما ككتلة. طوفان من 'للكئات والأصوات. e‏ 
لأرلت. اللغة الوطنية هي امكان الذي تعيش وتتراجه فيه العديد سن 
اللكتات. بعضرداتها ونقماتها. وهذه هي المادة التي بنى عليها أسلوبد. هذه 
هي المادي التي يُعولهاء التي يُدخلها في الآلة متعددة الأوجه' لكتابته. إن 
استشهدنا به. أرلت يقوم بالتحويل. لا بعيد الانتاج. لا توجد لدى أرلت 
نسحة من اللغة المنطوقة. رلت لم يمان من هذا الوهم الشائع لدى الكُتّابِ 
المحيطين ببور خيس هثل بيوي. ببيرو. كورتائر في بداياته. الذي كان من 
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جائب يكتب “جيدًا". بتنميق واأناقة ة . ومن جائب آخر كشف عن انه يمكن 
كتابة ونسخ اللغة النطوقة ة امشوعة للطبقات لديا ' اسلوب آرلت عجينة 
كي حالة غلبان, سطع متناقض. حيث لا توجد نسخةٌ من اللغة انرق 
استتساٌ خام لا هو شفاهي. حينئن ن يعمل أرلت على هذه اللقة اخُنتئة, 
يدرك أن اللغة الوطنية ليست واحدةٌ وأن الطبقات الُهيمنة هي التي 
تقرط منذ المدرسة, استخدامًا للفة. كما يجب أن يكون الاستخدام 
الصحيح: بدرك أن اللغة الوطنية خليط - هذا من جاتب» قال رینزي. ا 
جانب آخرء ينجو آرلت من تقايد ثناثية اللفة, إنه بعيد عن هذا ٠.‏ أرلت يقرا 
التب مترجمة . إذ إنه طوال القرن التاسع عشر وحتى بورخيس توجد 
مفارفة الكتابة الوطنية التي تنهض على فصام بين الإسبانية واللقة التي 

يتم القراءة بها والتي دائمًا ما كانت لنة أجنبية؛ يكفي أن نرى أثر لنة 
قليتلة لدی سارمينتوء لدی كائيه. لدی جیرالدیس لكي نقهم ما أريد أن 
أقول. أرلت لا يعاني من هذا الانقسام بين لفة الأدب القروء في لغة أخرى 
واللغة التي يكتب بها: أرلت قار لترجمات. ولهذا يتلقى تاثبرات أجنبيةٌ 
مخففة ومتحولة لانتقال هذه الأعمال من لناتها الآصلية إلى الإسبانية. 
من جاتب آخي أرلت هو أول من يدافع عن قراءة الترجمات. لاحظ ا ما 
يخول حول جويس في مُقدمة أقائفة اللهب . وستري. ومن هنا تموذج 
الأسلوب الأدبي,' آين سيجدمة يجدم آيثما استطاع أن يقرأ ثعم. في 
الترجمات الإسبائية لدوستويف سكي ؛ لأتدرييف. يجده في أسلوب 
الترجمات الإسبانية شديدة الردا:ة. في الطبعاث الرخيصة من تور. وهذم 
هي المادة الثائية التي يغوم عليها أسلوب أرلت: "أعجف". "واه تصوصه 
مليثة بأشياء كهذاء لأ عا كان المترجمون الإسبان بدشئون كأكليشيهات في 
الترجمة وف المفردات. كان أرلت يعمل عليه وبحوله إلى مادة خام لكتابته. 
وهكذدا ياتي أرلت من موضع مُفاير تمامًا لذلك الذي يُكتّب به جیا" 
ويصتع "سلوا في الأرجنتين .لا يوجد شي يشيه اسلوب آرلت؛ لا يوجد 
7 شيم متمرد متل أسلوب رويرتو ازلت. لکن يوجد أكثر من هذاء قال 
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رينزي؛ وسوف أنتهي على القور. اسلوب أرلت هذاء المصتوع من كتل. من 
بقاياء هذا الأسلوب الخيميائي: الأحمق. الهعش. ليس شيئًا آخر سوق 
تدوين منطوق؛ أسلوبي. الوضوع رواياته. اسلوب ارات هو سرده. وسردٌ 
رلت هو أسلويه: لا يوجد امز بدون الآخر. ارت يكتب ما يعكي: أرلت عو 
أسلويه. لأن أسلوب ارت مضو على المستوي اللفويء من ذات المادة التي 
يبني بها موضوعات رواياته. لهذا يتير ضحكي هؤلاء الذين ينحنون امامه 
ويقولون: أرلت كانب كبيرٌ على الرغم من أسلويه: الأغراد الذين يعتقدون 
أن الكاتب الذي لديه الكثير لكي يقول. كما يفترض في آن آرلت کان لديه 
الكثير لكي يقولء فإن القوى الجامحة ل عالمه الداخلي تجبره على أن 
يتسى الشكل. هؤلاء هم من يعتقدون أنه كلما كان الكاتب أكثر 'صدهًا'. 
لكي نستخدم كلمةٌ تروق لهم. كانت لديه حقائق أكثر لكي یقول. فاته يكتب 
بشكل أردا! لأنه ركمًا ليم فإن عدم الاهتمام بالشكل. العفوية. تكون 
دليلاً على قوته» على هذه الطبيمة الجامجة, إلخ. لا علاقة لأرلث يكل 
هذا يوجد الكثير من اكاب اكذين يكتيون يشكل شيم من هذه المنطلق. 
لكن أرلت ليس من هذه المئة. أدب أرلت آله تعمل ىلها بذات مادة 
الاحتراق. لكن في النهاية: قال رينزي؛ لكي نشرح ما بعني أرلت في الأدب 
الأرجنتيئي يجب أن نتكلم طوال أسبوع. أشعر بخيبة آمل يا رينزي, قال 
عاركوني. كنا قد بدأنا بشكل جيد لاغاية. بالطبع؛ إن قرأ المرء أرلت كما 
تقرؤه أنث. لا يمكنه أن يقرأ بورخيس. أو بمكنه ان بقراه بطريقةٍ ار 
فال رينزي؛ على سبيل الثال. يقرؤه من وجهة نظر أرا نت. نعم هذا أفضل, 
قال ماركوني, من الأفضل قراءة بورخيس انطلاقًا من ارلت لأن المره إن 
هرز أرلت انطلاقًا من بورخيس فلن يتبقى آي شيء. .فضلاً عن انكر 
تخيل بورخيس بينعا يقرأ صفحةٌ لأرلت تصيبئي بالحزن المميق لا أعتقد 

أن العجوز يمكنه أن بتحمل أكثر من سطرين من هذا الذي تُطلق عليه 
اسلوب آرلت بدون ان صاب بالإغماء. وبالإضافة إلى هذاء لا أعتقد أن 


بورخپس فد تحمل عتاء قراءته مطلمًا. قال ماركوئي. قراءة آرلت؟ لا يجب 
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أن تكون وائقًا هكذا., قال ريئزي. لا يجب ان تكون واثقًا لهذا الحد. قال. 
أنظرء لا بد أنك تنذكرء وأنا واثق عن هذ!؛ تلك القصة التي تُسمى 
"الثّاقه", في مجموعة تقرير يرودي”. أعد قراءتها من فضلك وسترى. إنها 
اللحبة الفاضبة أريد أن أقول إنها إعادة إنتاج بورخيسية تمامًاء نعم 
مغر لموضوع 'اللعبة الفاضبة". شاب مبهور بعالم الجريمة الذي يبدو 
متجسدًا. بالنسية له في مهعش يدخله هذا العالم» اليل مُعجب به وهي 
لحظة مروره إلى الجاتب الآخر أي في لحظة هجران العالم قلنقل 
العالم الشرعي. وله هوابضنًا إلى مجرم. يقوم بالوشاية به. الموضوع 
الاساسي هو ذاته في كلا النصين. لکن قال ربنزي» الشتُرطي الذي يذهب 
البطل للقائه لكي يشي بصديقه يُسمى (ألت) في قصة بورخيس. وندون 
شك؛ أنت تدرف أفضل مني مفزى الأسماء في نصوص بورخيس؛ وهكذا 
لا يمكن لأحد ان يقنعني أن هذا الاسم موجود هناك عغواء بتك (الراء] 
التي تنقصه. وبرأبي؛ حي الحرف الأول من اسم خر يبدأ بهذه (الراء) 
تحديدً. كأننا نتول إن ورخیس أطلق اسم بياتريث فيتربو على بطلة 
'الألف” يدون داع أو أن (دائيري) في تلك القصة ليس إشارة على دانتي 
البجري. ليست عفوًا. قال رينزي؛ إن كان الأمر يتماق بالعقوية. فيما ببدو, 
يمكن ان نكتفي بارت الذي كان كاتبا غرًا كما يقول الجميع. من هو 
التافه إذن إن لم يكن روبيرئو أرلت؟ الثاظه الأكبر في الأدب الأرحجنتيني 
وأليسث تلك القصة سوى نكريم من بورخيس للكاتب الماصر الوحيد الذي 
يشعر آنه على قدم المساواة معه؟ آنث تعرف هذا أفضمل متي. قال ريتزي. 
كفي يا خفتى. قال مار ركوني قجأةٌ؛ كفى تحديد الأشياء التي أعرفها. إنني 
أسمع بانتبام وصير ما ت تقول إنك نعرف. دعئي أقول رأيي حول ما أعرف. 
قال ماركوني .ما تريد الآن؟ آن نتبادل (اليونيات]؟ سأل رينزي. 
(بونيات). تة من اللغة المنطوفة, قال ماركوني. فلتقل (بالبوكس). قال. 
لکن لاء انا شخص مسالم: منذ قتلوا لوبيث خوردان أصيحتا نحن أبناء 
(انتره ريوس) مُسالمين. وشجاراتنا مع أبناء بوينوس ايرس أصبعت جزءًا 
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من الماضي. ببساطة لا احب هذه القصاحة الجديرة بالتعليق على عباريات 
كرة القدم. والتي بد العباراث بأرائك حول ها يجب أن أعرف. ويعد ذلك؟ 
أتساءل اناء كيف يننهي الامر؟ لا شيء. قال ريتزي. اعتقد أن بورخيس 
يكتب احتفاءه وقراءته للأدب الأرجنتيني بشكل قصصي (وليس الأرجنتيني 
#فغط. فلنقل هذا بين قوسين). إن أراد المرء أن يعرف أي الكثاب يقدرهم 
بورخيس في الآدب الأرجنتيني. لا يجب أن يسمع أو يهتم نما يقول. وإلا 
فإنه سيجد إطراءً على مايياء وكارمن جاندارا وأسائذة آخرين على هذه 
الشاكلة. يجب ان ينظر حول من كتب بورخيس قصصه. وبشكل ادق. اي 
الكتاب الأرجنتيتيين استخدمهم بورخيس كموضوع لقميصه. وبورخيس 
كتب سردا حول كل من: -!. خوسيه إرتاندت (تاديو إي ايسدرو کروٹ د 
النهاية ؛ وقصةٌ أخرى في الخالق لا اتدكّرها). 

2 .سارميئتو ( حوار موتى') 3 . جروساك ( ببير مينار )4. لوجوئيس 
(النص الذي يستهل الخالق) 5 . روببرتو ارلت. القصة التي ذكرتها. 
بالنسبة لبورخيس. هذا فقط ما له قيمة. الأسماء الوحيدة ذات القيمة في 
الأدب الأ رجنتيني. والآن يا ما ركوني؟ سال ريقزي. ألا تتفق معي؟ آم أنك لا 
زلت غاضباة لا, قال ماركوني: أنا شخص ُرهُه وعواطقه عابرین. وهل 
تتفق معي؟ لا بالطيع لاء قال ماركوني. شديد التعقيد بالنسبة لذوقي. 
لكن في ائنهاية قال. لكي أستمر في دوري كمضيف لطيف إفترض أنفا 

تمق على شك چان پور خیس الكائب من القرن التاسع عشر, إلغ؛ 
افترض إذن إننا نترك بورخيس جانبا' وهو ما يشبه أن نترك الثهر جاتيًا. 
ويشكل لن أتردد في وصقه بالأغلاطوني. . نقرر العبور إلى أروجواي سيرًا 
على الأقدام. كأنه لا يوجد ماء. قلنترك يورخيس جائبًا إن يفضل هذم 
العملية الفلسفية المتواضعة الجديرة بالأسفف بيركيلي: لكي نستشهد 
بأحد الذين يستشهد بهم الشخص الذي تدعه جاتبنا؛ قال ماركوني: قلتدع 
بورځیس جاتبّا. مما فمل بيركلي مع الواقع انلموس, وماذا بعد؟ سوال 
إطنابي يسمى للحصول على إجاية من الكاتب الشاب» ابن العاصمة التي لا 
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يزورما. وماذا بعد؟ الآن. قال رينزي. ننطلق من هذا الاقتراض» بورخيس 
كانبٌ من القرن الناسع عشر. يختتم. ينهي إلخ إل أرلت من جاتبه. مات 
في 1942 . من هو الكاتب المعاصر الذي يمكننا ان نتظر له بعين الاعتيار 
لكني نقرر أن الأدب الأرجتتيني لم يمت5 هذا هو سؤالي الآن؛ قال رينزي. 
يوجد الكثيرون. قال مارکوني. على سبيل اكثال؟ سأل رينؤي. ها آدراني. 
على سبيل المثال مرخیکا لاينث. من؟ سأل رينزي. موخيكا لاينث. قال 
ماركوني. إنه ههج قال رينزي. موخيكا لاينث هجين. هجِينٌ بممني هذا 
الصطلح في قصة كافكا المعنونة تحديدً! 'الهجين” موخيكا لاينث كاتب 
هجِينٌ قال رينزي. من هوجو واست وإنريكيه لاررينا. هذا هو موخيكا 
لاينث. قال رينزي. مزج ج ساذج من هوجو واست وإثريكيه لارريتا. يكتب 
كب بست سير متفنۀ لكي ت تقراها نائشا ريجوليس. عن جانب آخر, 
ويدون نية في أن أيدو حابظاء نكي نعود لموضوع الأسلوب. قال ويتزي. شمن 
البديهي أن هناك أسلوبًا قي صفحة واحدة من أرلت أكثر من كل موخيكا 
الاينث .فل انتهيت؟ سأل ماركوني اننهيت. قال رينزي. هل توجد امور 
بديىيةٌ أخرى حول الأسلوب؟ سال ماركوني. ليس حتى الآن. قال رينزي 

حسنًا. فال ماركوني: لا انمق معك. كم أشعر بالأسف لهذا قال رينزي. 
بديهياتك. قال ماركوني. تترك سان توماس ضثيلا. يا هولوديا. هل كان 
سان توماس أم سان أجوستين؟ سالني ماركوتي. صاحب البديهيات ذاك؟ 
سالته . سان توماس. حسئًا. قال ماركوني؛ سان توماس بجائب رينزي 
يشير شخصا تاقهًا ٠‏ على الأقل فيما يتعلق بالبديهيات. على أية حال؛ قال 
مارکوني. مُتحذلقًا اجداء فأنت تبدو شخصا لحليفًا . متی سترحلة لا اعرف 
بحد. قال ريتزي. إنه بتتظر اليروفيسور. قلت اناء البروفيسور؟ أعتفد أئني 
لحنه غيل ليل في الميدان. کان قادمًا من سالتو باوروجواي. فيعا اظن. 
قال ماركوني. رايت مارثيلوة سال رينزي. لا ریب تقري يبا في أنه كان هو. 
قال ماركوني. ليس ما يمكن أن يقال عليه رؤيةٌ حليةٌ, بالأحرى كان انطباعا 
في وسط العتمة. لآنك إن لم تذهب سيكين من الرائع أن ترتب أمرا ما 
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ريما عاكدة مستديرة: اجتماعاء أي شي في المكتبة؛ اليس كذلك يا 
فولوديا؟ بحيث يمكن مناقشة كلّ هذا الأمر مع الناس وفتع عش الدبابير. 
هذا ممكنء قال ريتزي: إن بقيت لا توجد مشكلة. هل يمكن أن يكون 
مارثيلو؟ سألني رينزي. يمكن. قلث. الآن سئذهب إلى الفندق. إن كان قد 
وصل فلا بد آنه هناك. سأذهب. قال ماركوني. لقد تأخر الوقت بالنسبة 
لي. هل ستذهب؟ سأل ريتزي. ألا تريد أن تأتي معنا حتى الفندق؟ لا قال 
ماركوني؛ الحقيقة لقد أصبح الوقث متأخرا بالنسبة لي. يجب أن اذ 
إلى الجريدة واكتي تمليقًا من 6 سطرا حول الرواية الأخيرة لنابوكوف. 
هل تعمل في جريدقة سأل رينزي. حسئاء كلمة "العمل" طريقةٌ ما لوصف 
هذا قال ماركوني. لکن فضلاً عن هذا ماذا تفعل؟ أنا؟ سأل ماركوني, لا 
شيء. اقرا بورخيس واكتب كوكاكه . قصائد5 سال ريثئزي. نعم قال 
ماركوني. في المحافظة هنا يصل کل شيء شاا . كما ترى. ما زلنا نعتقف 
أن أرلت يكتب متل الآطر. ا لستم وة قال رینزي. يوجد أغراد 
يعيشون في نيويورك. وفي باریس وفي مدن كبرى أخرى شبيهة؛ وبالرغم 
من هذا يقكرون على ات النعو. وهكذا فأنت تكتب القصاتدة سأل 
رينزي. نعم قال ماركوني؛ أريد أن أرى إن كنث ساصيح إنريكي بانش 
الخاص بالساحل. أتعرف عا يحدت, قال. نحن هدا لا نهتم بالقواعد . قلت 
القواعد. أليس كذلك؟ لا تسخر مني قال ريتزي. لا اسخر مئك قال 
ماركوني. نحن هكذا هناء مُقاتلون لكننا لا نكن النضب على الإطلاق. يا 
رحل. اما زالوا مهووسين في بويتوس أيرس باللنويات؟ بشكل أقل. قال 
ريئزي. الموضة الآنْ هي التحليل النفسي . الا ترى؛ فال ماركوني. يجب أن 
أسافر بوتيرة اكبر إلى العاصمة, هنا لا أتقدم. في كونكورديا يدأث 
اللفويات ت تكتسب شحبيةٌ قبل قليل, ٠‏ ويبدو أننا أصبحنا متأهشرين. تكتسب 
شعبية؟ سال ربنزي؟ الفغویات. قال ماركوني. إن حكيت لك ما قاله لي 
أنتونيانو اليوم؛ قال لي؛ سيدرك رينزي تُفتّح الأغاليم. مل تمرف لادا يوجد 
هنا جاوتشوس حتى الآن؟ سال ماركوني. . تم رأيث أحدهم. صباح اليوم, 
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عندما نزلت من القطار: كان يرتدي بينطلونًا فضفاضًا وقبعةٌ. اعتقدث أنه 
رجل شرطة مُتشكر. قال رينزي.. لا قال ماركوني, كان جاوتشو بالتاكيد. 
هنا فققط. في ملطقة SES‏ يوجر مائتان وخمسون تقريبا. لهذا ما 
زالت تقاليد الظعر الجاوتشي موجودة قال مارکوتي لکن ليس بدون أن 
تغانې مي ایا :من تاثير اللغويات. الشمر الجاوتشي؟ سأل رينزي. الشعر 
الجاوتشي والأشراد أيضنًا؛ قال ماركوني .على الأقل إن كان ما حكاء لير 
انتونيانو انيوم حقيقيًا . سأكرره على مساسعك. قال. هكذا تحمل إلى 
بويتوس ايرس الفولكلور الحي تومن "يجلمسليف (*! بين أبناء إئتره 
ريوس الكسالي آو متال من الشعر الجاوتشي الرمزي "قال ماركوني؛ حسب 
رواية أنتونيانو ٠‏ الشاهد الحاضر وراوي الواقمة التي حدثت في يقالة إلا 
كولورادا] التي يمتلكها؛ ونقع بين أوباخاف وديرا. على مبعدة 70 كيلومترا 
من عاصمة الحافظة. ذات مساء. قال ماركوني إن أنتونيانو حكى ته ذات 
مساء كان العديد من الجاوتشوس في معل اليمالة ويتناقشون حول امور 
الكنابة والصوئيات. الباررائين» ابن مدينة سائتياجوء لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة. لكنه بنحرض أن كابرير! يجهل أميته؛ ويؤكد أن كلمة 782:3 غير 
قايلة للكتابة . كرؤسائتو كابريرا. وهو أي أيضنًاء یری أن كل ما يُنطق قابل 
للكتابة. أدقع المشروب للجميع, .إن كتبت 2نه71 قال له ابن مديتة 
سانتياجو. أوافق على الرهان. رد كابريرا وأخرجّ الديةء وبطرفها رسم 
خط بعض التقوش على الأرض الترابية. من الخلف يطل العجوز الباريث 

ينظر إلى الأرض ويصد ر حكمة؛ انه واضح جا ديه رانع. قال رینزي- إنه 
أمر رائع. قال له ماركوني. لماذا لا تتوقف عن المضايقة بقصائدك وتكربى 
نقسك لدمل شيء نافع حسنًا؛ قال ماركوني. في هذه اللحظة أحاول كتابة 
قصائد باللفة الجاوتشية. في الحقيقة:؛ أريد الجمع بين لئة هيلاريو 
أسكاسوبي وشكل النصيدة كما وضفه ستيفان ملارميه. كما ترى؛ قي هذه 


زة) ]1965٠ 1894 Lov Tolle ems‏ عالم لخویات دتماركي. 
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المحاولة انا بورخيسي. والأقضل من هذا. قال ماركوني. حلمث بقصيدة. 
بالفمل. جاء بعض الأصدقاء لتناول الطعام في البيت, احضروا نبيدًا 
تشيليًا رائعًا وشريتا ست زجاجات تقريبًا. ويعد ذلك ذهبت للنوم وقي 
الفجر استيقظت بالقصيدة في رأسي. دوتتُها كما حلمت بها؛ ها هي؛ قال. 

انا 

لاعب الاتزان 

الذي يسيرفي التهواء 

حافيا 


على ساك 

هن الأشواك 

القى ماركوني التصيدة التي حلم بها . ليست سوتاتا۔ لكتني حلست بها, 
لا هزر في هذا. إتها نوم من الهايكو. اليس كذلك؟ سردية إلى حد كبير, 
قال لا يوجد بها شيء مبهر. لكقني حملت يها . وإن حدث لي مثلما حدث 
لكلوريدج. ما لم يآت في الحلم هو العنوان. قال. اطلق عليهاء صورة الففان, 
قال ويتزي. لا ؛ قال ماركرني. الأمر يتعلق بهذا تقريبًا. لكن هذا العنوان 
مباشر جدًا . إنها قصديدةٌ تدور حول الفنان. كلمة هنان لا يجب أن تظهرء 
وبشكل خاص في العنوان. هل هو قانون آم لا؟ في الأدب, قال, لا یجب 
کر الشيء » الأكثر أممية مُطلقًا (ايبيجراما). قال تصئع كهاية لذلك 
اللقاء الطويل أو لتلك الخرثرة الفكرية . سأذهب, بالشعل. قال» لقد تأخر 
الوقت كثيوًا. حتى لكي أكتب عن نابوكوف. قال ماركوني وبدا في النوديع. 

شخصّ رهيبٌ؛ فال رينزي. شخصية عامة محلية. قلث له. مثل الجميع 
هنا. هذه ميزة الحياة في قرية: كلنا شخصيات مهمة. لقد أصيب 
بالجنون بسبب هذه النظرية. قلت لرينزي. غدًا سيبدا في تكرارها كأنها 
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نظريته. لن بكون هذا سيئًا. قال رينزي. فلنتعرك. هلب له. هل يكون 
الشخص الذي رآء هو مارثيلو؟ سألتي. ربما؛ فلت له. لم يبد مغتنعاء قال 
لي. نهمء لم لا على أية حال سنذهب الآن. سنخرج من هناء قلت له. هذا 
النادي كان أحد البيوت الصيفية لأوركيثا. كان يحب الحراياء قال رينزي. 
هذا المر غريبٌ مل الشروع تن فا سال ین ایل شن ولد 
الجانب. قلت نه. هكذا سنخرج إلى البوليغار. إن الجو بار جدًا. قال 
رينزي. هل سنذهب سيرًاة نعم قلت له إنه خريب؛ من هنا ستذهب 

مباشرةٌ إلى انفندق. إتها عشرة نواص. وفي ذات الوقت أريك المدينة .رغم 
أنك تمشيت تمشيت هساء اليوم . کل شيم ينتشر طي هذه الأماکن. كما يمكنك أن 
تتخيل؛ قلت له. حسناء ١‏ ليس كل شيم . قال رينزي. بالقعل, ليس كل شيم. 
أنا آحب هده المدن على الساحل؛ قال رينزي؛ بها حةٌ من السوداوية, 
وهذا المبني؟ سأل رينزي. السجن, فلت له . قبل قليل, بينما كنت أسمعك 
تتحدث مع ماركوني.. ٠.‏ قلت له. لقد تجاوزت قليلاً. .قال رينزي. لقد 
انطلقت بدون ان ادري. الكثير من الجين. لاء قلت له؛ على العكس: لكتني 
كنت ا أسمعك تتحلّث واقنگر خالك. في الحقيقة أنتعا متشابهان جد 
قلت له . اليوم الكل يقول لي هذًا, ؛ قال ريفزي. أنا تعلمتٌ منه. قال على 
نحو عصي على الشرح. نقد تكاتبنا خلال عام تقري تقريبًا والآن فقط أدرك أنه 
كائما يويد . أن يشرح لي أهرا ها. . هارثليو لديه ميل فطري للتعليم, قال لي . 
إنه شغص لطيفٌ جد البس كذلك؟ قال رينزي. أكثر شيء مثير 
للاندهاش انقي لم أعرفه: أعتي على المستوى الشخصي. لم اتحدث معهً 
مطلقًا. لم أره مطلقًا . كان يأقي إلى البيت عندما كنت رضيمًا, لكنه لم يعد 
يأتي وحينثذ سمعتهم يتحدثون عنه؛ لكنني لم أره مُطلمًا. آنا الآن هنا 
وستذهب للقائه. لكتنا لا تمرف إن كتا سنجدء. كلما ذكرت في هذ!؛ قال. 
يبدو لي الآمر عصيًا على التصديق. لقد تحدث معي كثيرًا عنك. قلت له. 
احيانًا كان يقرأ لي أجزاء من رسائلك. كان يستمتع كمجنون في هذه 
النقالمات التي كنتما تمقدانها. قلت له. إيمليو. قال لي ذات ليلة: حسبعا 
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أتاذشّر ؛ إيميليو يعتقد أن الشيء الوحيد الموجود في العالم هو الأدب, 
عندما يغيق من هذا. وأتمنى أن أكون هوجودًا لأرى هذه اللحظة. قال لي 
البروفیسورء قلت ترينزي. حينئذ شقط يمكنه أن يزيل عن نفسه كل خراء 
العائلة. لا افهم. قال لي رينزي. ولا أنا؛ قلت نه. هذا هو ما قاله لي. 

بعد ذلك قال لي ريتزي مرةٌ أخرى إن معرفتي بجويس تيدو له امرًا 
عصيًا على التصديق. حسنًاء معرفة؛ بمعئى كلمة معرفة... لقد رأيته 
مرنين في زيورخ. قلت له كان يتحدث قليلاً. بالكاد : كان يذهب إلى بان 
حيث يُلعب الشطرنج ويأخذ في قراءة صعيفة إيرلندية يستقيلها اضف 
البار. كان يجلس في ركن ويأخذ هي قراءتها بعدسة 3 مُكبرة, ٠‏ بالورق ملتصقٍ 
بالوجه تقريبا ؛ مارا على الصفحات بعين واحدة. العين القت ۔ كان يجلسى 
عتاك ساعات طويلة, يشرب البيرة ويقرأ الصحيخة من البداية للنهاية: بها 
فيها الإعلانات. النعايا ١‏ كل شيء. من وقت إلى آآخر كان يضحك بمقرده. 
ضحكةٌ عجيبةٌ. تُشبه الهمس أكثر من الضخك. ذات مرة سالني عن ممتى 
(قراشة) بالبولئدية, أعتقد أنها المرة الوحيدة التي حدثني فيها مُباشرةٌ. 
ذات مرة سمعته يتحدث مع شخص ماء مع فرئسي قال له إن يوليسيس 
يبدو له كتابا تافها. . نعم قال جويس. تاق إلى حد اء بل معن في 
التفاهة إلى حدّ كبير. هل هذا حقيقية سال ريذزي . رائع. .من زازه كان 
احد الأصدقاء. رد کنن تاقد لماح بشكل وا ضح وبعد ذلك مات في 
الحرب. ذات مساء سأله إن كان يمكنه أن يزورء. ولماذا؟ سأله جويس. 
حسنا. فال أرنوه أنا شديد الإعجاب يكتبك با سيد جويس: أثمتى: 
باختصار, أتمقى أن اتحدث شك . تعال عدا في الخامسة. إلى بيشي. قال 
له جى أمضى أرنو الليلة في تحضير ما يشبه استطلاغ رأي؛ في 
تدوين أسئلة, كان عصبيًا جا كأته داهب للامتحان . من الأفضل أن بُعبر. 
قلت لرينزي. . جويس بنفسه فتح الباب. . كأنما كان البيت مهجورًا. لم يكن 
به أثاثٌ تقريبًا. كانت نورا تقلي كُلية في الطيخ, ولوثيا تنظر إلى أسنانها 
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في المراة: عَبُْرًا ممرا طويلاً جدًا وبعد ذلك ألقى جويس بتفسه على 
مقهده. كان جحيمًا. بدا أرنو في تكرار أنه مُمجِبٌ جِدًا ياعماله؛ أن 
طقوس عبد القُطاس كانث الخطوة الأولى المتطورة في تكنيك القصة منذ 
تشيخوف. هذا النوع من الأشياء. وفي تحظة ما قال له إن ستيفان 
ديدالوس يبدو له شخصية بقامة عاملت- بقامة من؟ غاطعه جويس- ماذا 
تعني بهذا؟ على الأرجع كان عاملت قصير القامة وبديثاء قال له. كما كان 
الإتجليز قصيري القامة وددينين قي القرن السادس عشر. قال له. على 
العكس. a‏ وثمائية وسبعين سنتيعترًا: قال له جزيس. لا 
قال أرئو. أريد أن أقول شخصيةٌ على مسنوى هاملت, هو ذاته يُعتير نوعًا 
من هاملت. هذا حقيقي؛ قال ريتزي, إنه شبية بهاملت داهية. وحقبقي 
أبضًا؛ قال رينزي؛ إنه يوجد ما بشيه الاستمرارية: الشاب الهتم 
بالجمالبات, اليس كذلكة لا يقعل كينا سوى أن يعيش وسط أحلامه 
وبدلا من الكتابة يمي حياته في عرش النظريات. قال رينزي. أرى أن 
هناك خط؛ قال. قانقل, هاملت» ستيفان دیلالوس كينتين كومبسون. 


كينتين كومبسون؛ شرح ريئزي: شخصية فولكئر. حسنًاء قلت له 3 آرنر 
يقول له هذا وأشياء أخري أبضا فيما أظن. ولم يقل جويس شيثًا نّا. كان 


ينظر له رمن آن لآخر يمر على وجهه بيد لدنة. هكذا. هذا هو البوليفار, 
قلت لد لنعير اليدان وستصيح في الشندق. 0 ذلك؟ سأل رينزي. بعد 
ذلك يأخذ آرنو في توجبه آسئلة أكثر مباشرةٌ. اعني اسثلة يجب الإجابة 
علبها. على سبيل المثال: هل تحب سويفت؟ ما رآبك في ستيرن؟ هل قرات 
فروید؟ هذا ٠‏ اتنوع عن الاو وحوس ير عليه ع او الا وتسم انكر 
حوار أعتقد أنه احد الحواراث القليلة التي عقداها طوال اللقاه. حكى 
أرنو هذا ا ما رأيك قي جيرترود شتاين يا سيد جویس؟ 
يسأله أرنو. من؟ يسال جويس. في جیرترود شتاين. يا سيد جويس؛ 
الكاتبة الأمريكية, هل قرأت أعمالها؟ يسأله أرنو؛ وظل جويس ساكنا 
خلال وقت طويل حتى قال له في النهاية: من يَمِن له أن يُدعى جيرترودة 
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سأله. في إيرتندا للق هذا الاسم على الأبقار. ٠‏ وبعد ذنك ظل صاممًا 
خلال الخمس عشرة دقيقة التالية؛ وبهدا انتهث اخُتَابلة. لم يكن مَهتمًا 
بالحالم. قال ريتزي. جويس. لم يكن هتم بالمالم ولا ہما يحيط به . وفي 
الحقيقة كان محقًا. هل تحب أعماله؟ سألئّه. أعمال جويسة لا أعتقد 
أنني يمكن آن أذكر أي كائب آخر في هد القرن. قال لي. حسنًاء قلت له. 
ألا يبدو تك أنه كان إلى حب ما .كيف يمكنني أن افول هذاة الا یدو لك 
أنه كان واقعيًا إلى حد کیره واقمية سال رينزي؟ واشعي؟ بدون شك لكن, 
ها الواقعية؟ سأل. . تعثيل للواقع, هته هي الواقعية, قال رينزي. في 
الحقيقة. قال بعد ذلك تناول جويس مشكلة واحدة: كيف يمكن حكني 
الأحدات الواقعية؟ الأحداث ماذا؟ سالنّه. الأحداث الواقمية, قال لي 
رينزي. آه؛ قلت له سمهت الأحداث الأخلافية. حسئًاء فلت له ها هو 
القندق امامنا. وماذا تمني "فراشة" بالبولفدية؟ سألني رينزي! لكن قبل أن 
أنسى, قال آين يمكنني أن أشترى سجائرة هنا. قلت له. في هذا البار. إن 
كنت تريدء لدی سجائر: قلت له لاء من الأفصل أن أشتري. قال هو 

كنت أقتل الوقت مع المجوز روي" بالتحديد على الناصية؛ قال 
شخس راق امام طاولة البار. اتا ها في زي الغل(*). جونشالث لن 
يدعني ا آكذب : كنت هناك واتمجوز : كروي أ“ جونتاليتو إيه5 نحن الثلاثة؛ 
گنت هناك. وقال لي "ثروي" ٠‏ العجوز روي | قال ئي؛ أيا جدم ٠‏ بص مين 
اتلي جاي؛ كنث قف هناك فلئفترض هكذا؛ كأن هذه هي الناصية. هذا 
الكوب هو أناء وهنا العجوز 'ثروي"؛ إيه جونثاليتوة صحيع. قال جونثاليتو, 
بص. “بص يا جدع”, قال لي روي “بص مين انلي جاي", قال الشخص 
الذي كان واققًا أمام الطاولة. سجائرء قال رينزي. كدت أقم على ظهرى 
من وقع المفاجأة . أنظر ناحية الورشة الصنئيرة. أرى جونيي ذاته. الذي 
(6) استخدام المامية عقصرد. لان الرواي ينقل حرا مسمنه- وقهه ثم استخدام ما يعادل هذه 

المفردات والتحيبرات باللئة العامبة في الآر حلتين. 
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يقترب. متأتمًا مثل دوق. أئيس كذلك يا جونثاليتو؟ صحيم: رد جونثاليتو. 
دائمًا ما قلت إن الأوغاد والمجانين مطلقو السراح في هذا العالم. دائمًا ما 
قلث هذا. قال الشخص الذي كان واقفًا امام الطاولة. لگن عندما رايت 
جونيي كدت أقع من المفاجأة. يا جدع » قال لي ترؤي. بطل هبل قال ليه 
”اهسك نفسك'. لکن هل تراه أم لاء قلت له هذا الجنونٍ ٠‏ عل نراه آم لاء 
قلت له. أراه. قال ني .هل ترى الحزين (تريستي)؟ . حر مثل حماعة: 
لكمني اقول له. ملت دروي هل كل شيء معکوس؟ تيك إيت إيزي7*) يا 
جد قال لي تروي. لكن لاء يا راجل. قلت له. تيك إيت إيزي” إيه وهيل 
إيه. "هذا لا يمكن. بص. بص قلت له. انظرء قال لي تُرُوي. هل تراه؟ 
متشبك على الآخر. شيء ما ليس على ما يرام قلث لشّروي. فيه حاجة 
غلط هنا آم أنكم لا تعرفون أن جونيي الحزين ذلك قضى على خمسة من 
أخوته مرةٌ واحددّة قضى عليهم مرة واحدة بإبرة منجد. قثلهم واحدًا تلو 
الآخر. الخمسة, بينما كانوا مائعين. بإبرة كبيرةء تشاس. الحزين, كانه 
يقوم يفتح جرح. ها في العنق. هنا تحديدًاء شاسء في الترفوة. هنا, هل 
ترون في الحتجرة, المسن هتاء يا جونثالث. حل تشعر أن هناك تجويمًا 
صغيرًاة فال الشخص الذي كان واقمًا أمام الطاولة. سجائر كولورادو 
قصيرة. قال رينزي. هل ترى ان هناك تجِويفًا صغيرا؟ قال الرجل. 
صحيح. ال جونثاليك. يقوم المرء بشق هنا ومع السلامة [معرفكش): 
تموت على طول. والوسع دهء جونيي القصيرء متشيك بالأبيض؛ العينان 
هنا دوق الأنف. بالإضافة إلى هذا فهو نصف مجنئون. راء قادسّاء كدوق. 
أراه. لا يعمكنقي أن أصدق؛ بص. بصء قلت لتروي. اهدآ . با جدع. قال لي 
المجوز. [خليك ناصع). قال لي عندما رأي أن وجهي يصمر. لكن؛ كيف؟ 
صفاهم مرذ واحدة. تشاس؛ بإبرة متجد بيتما كانوا تاثعينء إخوته. لكتني 
أقول. في أي بلد نعيش, واحدًا تلو الآخر؛ في الترفوة. كيت كانت حالة 
(9) ودد )ذ »د1 تكن متطونة ككلية واحدة في الامبل 
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الاضطراب في رأس هذا الوغد حثى إن شقيقه الأصفر قد نجاء هل 
تعرف كيف نجا الأخ الأصفر يا جونثائث؟ قال الرجل. لاء قال جونثالث. 
انظروا كيف كانت حالة المجنون. حتى إنه توجه إلى شقيقه الأصفر وأرسله 
إلى عمحطة الأتوبيس ليشتري له تذكرة إلى باراديرو. قال له. يقول له: 
'اذصب واشتر لي تذكرة إلى باراديرو". ذهابٌ فقط. قال له. إلى باراديرو. 
انتبه قليلا: هل تمرقون لماذا؟ لأنه کان كان یمنقد ان باراديره توجد خارج 
سلطات الشرطة الفيدرالية. وكان يفكر في اليقاء هتاك في باراديرو. 
حتى يتم نسيان الأمر. وبعد ذلك ماذا يحدث؟ يقول الشخصن ال موجود أعام 
الطاولة. جونيي الطفل. الشقيق الأصفرء يخرج جاريًاء يذهب مباشرة إلى 
قسم الشرطة. بدون توقم؛ لأنه كان يشك أن أمرًا -خطيرًا يوشك على 
الوقوع. الصغير. شك لم يكن ساذجًاء كما أغول لك كان عمره ستة أو 
سيعة أعوام في ذلك الوقت. الآن يعمل سائق شاحنة. على خط سانتا قيه 
- ويسيستينثياء تشاكو - سانتا فيه. أليس كذلك يا جونثاليتو؟ سال 
الشخص. هذا صحيح, قال جونثاليتو. هل ترى الوجه المبتهج للعزينء 
وسرعان ما أدرك الولد أن أمرًا مشثوما سيحدث. لكن عتدما يعود بسرعة 
مع الشرطةء كان الوقت قد فات تشاس. الثرفوة: وانتهى الأهرء مرةٌ 
واحدة. الأخوة جونيي الخمسة ممددون في البهو. في صف في البهوء 
الخمسة. جِتةٌ جثةٌ. قال الشخص سجائر كولورادو قصيرة؟ سألنى 
الشخص الذي يقوم بالخدمة في البار. تعب قال ريتزي؛ علبةٌ. عرض 
مسرحي. ماذا يمكئني أن أقول لك. قال الشخص. مذبحة أخرى كتلك التي 
وفعت في سان كينتين: ممددون تحت تكميبة العنب. كل الأخوة: اسمعوا 
جيدًا هاساقول: إيه؟ كل منهم يثقب [حمر في الحتجرة. كائما يحملون 
ديوسًا في رابطة العنق. فلتفترض هذا دبوس رابطة عتقٍ مزينٌ بحجر 
ياقوت. ماذاة سال شخص جالمنّ إلى سائدة بالقرب من الباب. يافوت» 
اتحدّثٌ بشكل مجازئ: قال الرجل الواقف أمام الطاولة. نقطةٌ حمراء في 
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العثق, تناسب هذا التجويف, في الترقوة؛ هناك غرس الإبرة. أي مشهد. 
اللعنة. قال الشخص. إخرته. عرايا. الخمسة ممددون هناك؛ فى البير. 
عراياء الخمسة: قتلهم أثناء نومهم, وجونيي القصير جالس على دكة, 
ببذلة وقبعة منتظرًا ان ياتي له الولد بالتدكرة إلى باراديرو. هل تدركون 
شيئًا؟ والنتيجة أننا هنا اليوم على الناصية, إيه جونثاليتو؟ بص قال لي 
روي وذلك القذر الذي يقترب, يسير بهدوءء متشيك. قال الشخمس. 
هاك. قال الشخص الذي يحدم في البار . شكرًاء قال ريتزي. شعرت 
بفصة, رأيت كل شيء أصفر اللون, اقسم لك بالنور الذي يضيئني» رايت 
كل شيء أصفر. وقلت لجونثاليتو. يا جدع. جونثالينو. والآن ماذا تفعل؟ هل 
هذا ما حدث ام لا يا جونثاليتو؟ صح قال جونئاليتو. نتحرك؟ سالت 
رينزي. نكن أنظر هذا الوغد. ملت له. ألم أقل لك إنك إن كنت وغدًا في 
هذا البلد. لكن وعدا عن حق؛ إيه, وليس وعدا والسلام, وغد يمعنى كلمة 
وغد في النهاية ستميش مثل دوق لقد قلت لي هذا؛ قال تُروي. هر من 
هنا تحديدا, قال الشخص الوائف امام طاولة البار. هنا تماماء ونحن؟ 
ماذا سنفعل؟ قلت لَتُرَوٌي. نعم. هيا بناء قال لي رينزي. كان الرجل يبدو 
غاضيًا. قال ني. بشدة, قلت له. هذا يناسب ماركوني تماماء قال لي 
ريقزي. والآن؟ سألني رينزي. ماذا تمني ننراشة بالبولندية؟ (آلايكا). قلت 
له . تعني (آلايكا]. هذا هو الفندق. هنا يعيش البروفيسور. 
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هات 


يعود ناء الفتدق إلى 1900 تقريبًا. كانث واجهته من الرخام الأسود 
بتوافة كبيرة مُطنّة على اليدان. من هنا. قال لي تارديفسكي. ستّسّر على 
الاستشبال أولاً. هل تعرف إن كان البرفيسور ماجي قد عاد؟ سأل 
تارديفسكي. قال موظف الاستقبال إنه تسلّم نوية العمل قبل قليل؛ لكن 
ربما يكون شخصن عا قد عاد. قال. لآن المفتاح لم يكن موجودا في اللوحة. 
قتصعد إنن. قال تارديفسكي. من المحتمل ان نجده نائمًا إن كان قد عاد. 
قال ربعا لا يعرف حتى إنك قد جئت. طرقنا باب حجرة في الطابق 
الرايع؛ ؛ ولأن احدا لم يرد ولم يكن الباب مُفلمًا بالمفتاح دخلنا. كاتث 
الحجرة فارغة. سيكون شيئًا مُضحكًا. قال لي تارديفسكي. أن يكون هي 
النادي الآن ياحثًا عنا. أفضل شيء أن نتكلم في الثليقون ونسال إن كان 
موجودًا من نوافذ النرفة. التي كانت فسبحةٌ, يمكن رؤية النهر من بعيد» 
بين أشجار الصفصاف. يوجد مكب امام الحائط. فراش. دولاب ملابس. 
مقعد . بعض الكتب على الأرقف. افتربت لأرى المناوين بيئما تارديفسكي 
يكلم النادي في التليغون ويترك رسالة بأن يقولوا للبروفيسور, إن ذهب 
هتاك, إنتا في بيته. وافمًا امام الرف أقرأ: “حياة خوان ماثويل دي روساس 
عبر مراسلاته من تأليف إيراثوستا. 'السوابق الأوربية لبدرو دي 
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أنجيليس” لإجناثيو قايس. 'الحياة اليومية في الولايات امّتعدة (18640 
1830 لروبرت لاكور. "ألبيردي وزمنه' لاير القومية والليبرالية” نخوسيه 
گارلوس تشیارامونني. "اليكسائدر دوماس.؛ روساس ومونتفيديو' لجاك 
دويري. 'الثورة والحرب لتوليو هالبرين. بعد ذلك افتريت من الكتب 
النظيف. أعني آنه لم يكن أي شيء طوقه, باستتناء علبة شاي مازواتيه, 
فارغة, ASE‏ الأقلام الرصاص. قلم تحديد أحمر. مسطرة, 
أستيكةء ودبوس زينة (بروش) معدني: وقي أحد جوائب المائدة يوجد دفتر 
ملاحظات ٠‏ مكتوب به: میا اتغة أنخيلا (الإشج). وبعد ذلك شيء ا 
بعلم رصاص ومشطوبٌ عليه بالقلم الأحمر. فقط يمكن تعييز كلمة 
أسيمينار ٠‏ وبعد ذلك كلمةٌ أخرى, غير مقروءة تقريبًا ٠‏ يمكن أن تكون 
"مشروعاة أو عملية أو “إجراءة في وسط الصشحة يوجد العديد من 
الثثات, الدوائر واشكال هندسية أخرى مرسومة بالقلم الرصاميء وعملية 
حسابيةٌ. على الأقل مجموعة أرقام, مصطفة في عمود. على يسار الورقة. 
في الأسفل: 

650 

12.800 

17.300 

3.970 

22.500 

فتعتث احد ادراج المكتب. في الحفيقة البروفبسور يعمل قي المكتبة 
دائمًا. قال لي تارديفسكي. في المكتبة أو في أرشيث اليلدية. توجد العديد 
من قصاصات الصحف في الدرج: بالأخص أخبار عن جريدة لا برنسا” 
ويوينوس أيرس هيرالد. تعود لخمسة أسابيع ماضية. يجمعها دبوس من 
السلك وعلبة أقراص للكبد [نوفو - بروهيبات) والعديد من أشرطة 
الأسبيرين وتذكرة أتوبيس بارانا - سانتافيه. من خطوط (الكوتدور). من 
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الشهر الماضي. من الأقضل أن نتزل. قال لي تارديفسكي؛ وتذهب إلى 
البيث. أفتع الدرج الآخر: توجد صورة داخل إطار. . صورة لمارثيلو شاباء 
جالسًا في يار في الهواء الطلق في شارع مار دي لا بلاتا. ٠‏ بجانب إمراق 
يبدو أنها كوكا. كما تريد, قلت لتارد يفسكي . تتركت رسالة في النادي بأتناً 
في بيتي. والآن ستكتب له ملحوظة إذ ريما يأتي هناء قال لي. توجد لوحة 
واحدة في الغرفة. على الحائط الأيسر . في الحقيقة ليست لوحةٌ» وإئما 
غلاف مجلة. مقصوص ولص على ورق أبيض مُقوى. حيث يوجد حشد 
كبير. وأنا مذاكدٌ نقريبًا. أنه مشهد يخص دفن ميبوليتو يريجوين. اقتريت 
هن الدولاب: في المرأة أرى تارديفسكي جالسا إلى المكتب, أمسك بقلم 
رصاص من علبة شاي مازاويته ويعد أن نزع الصفحة الأولى من دفتر 
الملاحظات أخذ في الكتاية. لم أر عا قعل بالصفعة الأولى من الدفتر. 
ربعا يكون قد ألقى بياء لكن رغم هذا فالأرض نظيفة. دولاب اللايس خاو 
أيضًاء باستثناء بذلة صيفية. بيضاء؛ مُعلقة على شماعة. وصندل مهترئ 
للغاية. في أحد الأرقف السغلية. حسنًاء قال تارديفسكي. يمكننا أن 
تذهب. كتب تارديقسكي: بروفيسور ماجي؛ آنا وابن شقيقتك إيمليو بحثنا 
عنك. إنيا الثانية عشرة والنصنه (030)سنكون في البيت حتى ساعة 
تحرك قطار الصياح إلى الماصمة. ستنتظرك؛ فولوديا . ستنترك الملاحظة 
حتا, لا يمكن ألا يراحاء قال . 
5 وفي استقبال الفتدق أيضنًا تركنا رسالة بأنه إن عاد البروفيسور 
جي مهما كانت الساعة. فليغبروه بأئنا ننتظره في بيت تارديفسكي. 
ا عوظف الاستقبال الليلي بالدحاش» بعد ذلك أحثى راسه عوافقةٌ 
لكنه نه لم يدون الرسالة. يقول فقط: لا يا سيدي؛ ويكرر كنا أن نوبته 
ننتهى في السادسة صباحا . يبدو أنه لم يفهم جيدا . قلت لتارديفسكي. إنه 
شيه نائم. المسكين. قال تارديفسكي. 
عبرنا الميدان مجددًا واخذنا البوليفار بعذاء النهر. حدثي تارديقسكي 
عن الإنشاءات في سالتو جرائديه؛ قال لي إنه تم إجلاء الكثير عن أهالي 
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الساحل- كل هذا الجزء هناء قال ليء وأشار إلى جائب من النهر. صيتم 
تسويته من أجل السد. على أية حال الطبيعة لم تعد موجودة بالنسية لي. 
بقول الآن ويبدأ في عرض نظريته حول الطابع الاصطناعي لا تُطلق عليه 
طبيهة. وقي الحقيقة كان مارئيلو قد حكاها لي في رسائله. 

عندما وصلت هناء في عام 45 قال لي؛ كل هذه كانت أرضنًا خلاء. عاش 
بضعة أعوام في بوينوس أيرس؛ قال. بعد وصوله من أوريا مباشرة. وعمل 
في البتك البولندي. وبعد ذلك نقلوه إلى فرع كونكورديا الذي كان حديث 
الافتتاج. بينما كنا نقترب هن بيته أخذ يحكي لي جانيًا من حياته . ولد في 
وارسوء لكن في الثالثة والعشرين من عمره. غال؛ أقام في إنجلترا ليعد 
رسالة دكتوراء في النلسفة. تحت إشراف فيتنجشتاين. في كامبريدج. 
فاجأته الحرب في وارسوء قال؛ حيث ذهب لقضاء إجازة الصيف . امكتني 
الهرب وسط انهيار الجيش البولندي. ويعد عبور نصق أوريا. ركينا سفينة 
في مارسيليا. السفينة الأخيرة التي عبرت الأطلنطي قبل أن تقوم حرب 
النواصات بإعاقة الملاحة. في شبايه. قال لم يتخيل مُطلفًا انه سيعضي 
أريعين عامًا في هذا الركن من العالم: أحيانًا؛ فال يفكرٌ في سال حياته إن 
كان قد ظل في اوربا أو عاد بعد انتهاء الحرب. ريما يكون قد مات في 
آحد مُعسكرات الاغتقال: أو ریماء إن كان قد استمر في لندن بدون أن يعن 
له الذهاب للتصييف في وارسو في أغسطس 1939 تحديد!. وإن كان قد 
ظل على قيد الحياة رغم القصف. ربماء في هذه الحالة. قال لكان قد 
أنهى رسالة الدكتوراه واليوم كان سيصبح بروفيسور للفلسفة في إحدى 
الجامعات الإتجليزية او الأمريكية. أكثر من مرة, قال. فَكّرٌ في حياته, 
حول الحظ الذي نسج مصيره. تحدشا عن دا لما سيو نخدا النهز. 
في البوليغار. ومن بعيد كنت أرى ارتعاش الأضواء على ساحل أوروجواي. 
على نحو ما, قال لي تارديفسكي, يمكن القول إذني فاشل. ورغم هذا 
عندما اکر في شيابي أتيقن ان هذا هو ما سعيت إليه حقيقةٌ. في تلك 
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الفترة. بینما كان يدرس في كامبريدج, قال؛ كان یشرب ثرا . فلنقل كنت 
اشرب أكثر بكثير مما أشرب الآن. كنت اثمل مرتين في الأسبوع على 
الأقل. وبعد العودة إلى البيث تملأ كنت أقرا الأفكار لياسكال. كتابي 
الفضل أثناء ثملي. قال إنه على نحو واغ وخفي, كان يُعارض التعليم 
التنويري لفيتنجشتاين بقراءاته أثناء السكر .كان يرى في ذلك الكتاب 
المنشظي. القائم على مسودات وأشكار مدونة يدون اكتمال؛ الصرح الأعظم 
الذي يمكن لعقلية ما أن تنتجه احتفاء بالفشل 

في حالته الشخصية. قال إنه يرى بوضوح أن هذا الانبهار بالفشل كان 
شيثًا يعود إلى شبابه. إلى حياته في وارسو. السابقة بالطبع على قراءاته 
الثملة ل "أفكار' باسكال في كامبريدج. كان يشعر باميل نحو ما يُطلّق عليه 
الأشخاص الفاشلون: غال. لكن؛ عا هو الشخص الفاشل؟ سآل- ريما يكون 
شخمنًا لا يتمتم بكل الواهب. لكن بالكثير. وربما أكثر بكثير من المواهب 
المعهودة لدى بعض الرجال الناجحين. لديه هذه الإمكانيات, قال ولا 
يستفلها . يُدمرها . وبهذاء قال, في الحقيفة يقوم بتدمير حياته. يجب أن 
أعترف. قال تارديفسكي: إنهم كانوا ببهروتني. . بالأخص كل ر الفاشلين 
الذين يحومون حول الأوساط التقافية؛ دائمًا بمشاريع وكتبٍ لم ثب بعد. 
كانوا يبهرونه . يوجد الكثير منهم. قال. في كل مکان. لكن بعضهم أشخاص 
مثيرون للاهتمام جِدًا؛ خاصة عندها يبدمون في الهرم ويعرفون انفسهم 
جيدًا . كنت أذهب إليهم, قال في سنوات شبابي تلك .كما يقترب ا مرء من 
الحكماء. كان هناك شخص. على سبيل المثال: كنت ألنقي بي كثيرا . ضي 
بولندا. هذا الرجل أصبح خالدًا في الجاممة؛ بدون أن يقرر تادية 
الامتحانات المتبقبة لإنهاء دراسته مطلقًا. وبالمعل. هجر الجاممة قبل أن 
يحصل على شهادة الرياضيات بقليل» ٠‏ وبعد ذلك هجر خطيبته يوم 
الزفاف. لم يكن يرى أي جدارة لإنجاز آي شييه. .ذات ليلة :قال ني 

تارديفسكي. كنا مما وتمرقنا إلى امرأة آثارت اهتمامي كثيرًاء كانت 
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تعجبني جدًا. عندما لاحظ هذا قال لي: إيه. كيف هناة ألم تر أذتها 
اليمنى؟ الأذن اليعني؟. أجبته: أنت مجنون, لست مُهتمًا بعمرفتك. لكن 
هياء انظر جيدً!, قال لي. حكى تارديفسكي. ركز أنظر. .في النهاية تدبرت 
آمري نكي آرى ما يوجد خلف أذنها . كان لديها EEC EE‏ هي النهاية 
بثرة. انهار كل شيء. بثرة. هل تدرك هدا؟ هذا الرجل كان الشيطان. كانت 
و هي هين ورات الآخرين. كان عارفًا كبيرًا باليشر. قال 

تارديعسكي إنه کان ييتم گنیر باتاس كهذه في شبابه. بأتاس. قال كانت 
ترى دائمًا أكثر من اللازم . يتملق الأمر بهذا قالء قي الحقيقة, بطريقةٍ 
خاصة في الرؤية. ٠‏ يوجد مصطلح روسيء لا يد أنك نعرهه. قال ليء فمن 
الواضح أنك مهتم بالشكلاتيين. أبة حال الصطلح هو الإيهاع .نع 
إن مهتم بهذا ٠‏ بالطبعء ٠‏ فلت له؛ أعتقد عتقد أن يريخت أخذ مغهودم (النأي] من 
هنا. لم أذكر في هذاء قال لي تارديفسكي. بريخت عرف جيدًا نظرية 
الشكلانيين وكل خبرة الطليمة الروسية في سنوات العشريئيات, فلت له. 
عن طريق سيرجي ترتباكوف. شخص ياررٌ حقيقةٌ: كان هو من اخترع 
نظربدة "الآدب الواقعي'؛ ويعني هذا هذا الذي تم تداوله كثيرًا بعد ذلك. 
أن الأدب يجب ان يعمل على الوثائق الخام, في تركيب التصوص, على 
الشهادة الُباشرة, بتقنية التحقيق الصحفي. السرد الُتخيل هو أفيون 
الشعوب ؛ كان ترتياكوف يقول هذاء قلت نتارديفسكي. كان صصديقًا مُقربًا 
لبريخت؛ وعن طريقه. بدون شك. عرف مفهوم الإيهام. مثيرا. قال 
تارديفسكي - لكن بالعودة لما كنت أقولء هذه الطريقة في النظر من الخارج. 
عن بعد ٠‏ إلى مكان آخن وبهذه القدرة على رؤية الواقع يغض النظر عن 
ستار العادات. التقاليد . وللمفارقة هي ذات نظرة السائح؛ لكن ايضاء .في 
نهاية الأمر, هي نظرة الفيلسوف. أريد أن أغول, قال؛ إن الفلسفة في 
النهاية ليست أكثر من هذا. تقوم على هذاء ٠‏ فلتقل منذ سقراط. "ما 
هذاة اليس كذلك؟ سؤال سقراط. الفاشل. ليس كلهم بالطيع. نوع ها من 
الفاشلين يرى كل شيء؛ باستعرارء بهذا النوع من النظرة. هذه البصيرة 
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البغيضة. بالطبع. تُفرقهم اكثر وأكثر في الفشل. اشتممت كثيرًا باراد 
كهؤلاء في سثوات شبابي. بالنسبة له كان ديهم سحرٌ شیطاني .كنت 
معا ان مؤلاء الأفراد هم ما يمعلون: قال. الوظيفة الحقيقية للمعرفة. 
وهي مدمرة دائمًا. لقد وصلنا إلى البيت. قال تارديفسكي وتقدم ليفتح 
باب المدخل 


كان البيت متحغضًا وابيض. من طابق رواحد, وجعلتي أفكر. اعرف 
لماذاء خي قفص للطيور. عيرنا حديقةٌ مُمتنى بها جدًا واستفرق تارديفسكي 
وذنًا نكي بمكنه فتع الباب . ادخل من قضلك. قال بعد ذلك. يمكتنا أن 
نجلس هنا قال مشيرًا إلى بضمة مقاعد متواجهة في وسط صالة خاوية 

تقرييًا . لدي. فيما أظن, شيه من النبيذ الأبيض في الثلاجة. 

خرج تارديقسكي هن النرفة وبقيت يمقردي. قضلاً عن المقاعد ومائدة 
صفيرة منخفضة, ذات تمانية أضلاع. مطلية بالأسود؛ لم يكن هناك أثاثٌ 


صفحتين. على الحائط المواجه لي هثيتةٌ بدبابيس. ٠‏ توجد هعورة هكبرة 
لشخص يدا لي معروفًا بشكل غامض لكنني لم استطع التعرف على 
وجيه- 

أعيش هنا بمفردي. قال تارديفسكي بينما بضع الأكواب وزجاجة النبيد ‏ 
تأتي امرأة كل يوم للمناية بالبيت. اسمها إلفيراء إنها معي هنذ سنوات. 
ورغم هذا لا أعرف عن حياتها أي شيء على الإطلاق . فقط إن أسهمها 
إلفيراء وثعيش في الضواحي . البروفيسور كان يحبها كتبيرًا؛ قال 
تارديفسكي. وسرعان ما تدارك : في الحقيقة ارد أن آقول إن البروفيسور 
بحبها كتيرًا . احيانًا قال. يكفي أن يفيب شخص ما ليضع ساعات لكي 
نتحدث عنه كأتما قد عات . على هكس ما يحدت في الأحلام. 


بعد ذلك قال إنه فكر في حواري مع عارگوني أثناء وجوده في الملطبخء 
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سرعان ما تذكر حوارًا عقده هو. تارديفسكي. مع ماركوئي ايضمًا في 
الماضي. في ذلك الحوار حكي له ماركوني واقعة غير عادية متعلقة بامرأة. 
ذلك الحوار الذي عقداء قبل زمن في النادي. قال؛ بدأ Ee‏ تعليقاتٌ 
ماركوني حول النساء. 

كان ماركوني؛ قال. كما قلت لك من قبل. ما يشبه شخصية عامة 
محلية. شخصية الشاعر المحلي. ويمكنتي أن اقول لك إن قصاتده. ريما 
ليست تلك التي يعلم بهاء لكن القليل الذي يكثبه منها أو على الأقل ها 
بنشره متها ليست سيتة على الإطلاق. قال لي. إنها تنْصٌ بحميمية 
مُرهفة 3. بفعوضٍ جتوني تفريبًا .تلك المرة. كما أفول لك. قال لي 
كروي سكي بيدا يصب لي تبيذاء تحدثت ت مع ماركوني حول بعض 
خصيائص النتساءء يشكلٍ آدق. - عن خی مفميتة في العلاقات التي 
تقيمها التساء معه. مع ماركوني. أجذب الشابا صفيرات السن. 
المراهماث ذوات الخمسة عغشر أو ستة غشر عاماء أو العمجائز لكن 
المجائز الهُرمات جداء قال لي ماركوني؛ حكى تارديفسكي. یثلقی 
مراسلاتٍ غزيرة في الجريدة التي يعمل بها وحيث ينشر يها قصائده على 
فتراتٍ عتياعدة جدا . أتلقى, .حكى لي مارکوني. رسالتين أو كلاكا أسبوميًا 
على الأقل. تكثبهن نساء مختلفات. - يعض هذه الرسائل مميزةٌ؛ توجد 
رسائل رمن كل نوع .قال لي ي مارګوني حكي تارديفسكي, يمكنك أن تتخيّل: 
طقلات يشعرن بالانجذاب نحو الشمر ويكتين رسائل ميتذلة وعاطفية؛ 
سيدات يكتين لي سرًا لكي يعترفن بأن الأدب أثار اهتمامهن دائمًا. لكن 
الزواج الأبناء. واجبات الحياة المنزلية أيعدتهن عما يعتبرنه مبلهن 
الحفيقي. الكثيرات يكتين لي لكي تحكي لي مثل هذه الأشياء. لكن يوجد 
نوعٌ آخر من الرسائل المميزة بالقعل» على سبيل الثال الرسائل البذيئة. 
حكى لي ماركوني. أعتدت على تلقى رسائل ذات بذاءم مرعية من تساء 
يكتين تلصحيفة بدون تعريف أتفسهن. تقريبًا لست آنا الُستهدف بتك 
الرسائل دائما. لا يتعاق الأمر بأنهن يفكرن في لدى كتابتها. ببساطة أنا 
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المي . يحكين لي مُفامرات مع عشاقهن الحاليين أو يتذكرن حكاياتٍ 
جنسيةٌ من اللاضي. يعض الرسائل يها فانتازيا ذات مجون مثير للدهشة 
يراققها احيانًاء رسو خليعة؛ وصف تشريحي ي لتوضيح طبيعة خيالاتهن او 
خبراتهن الأيروتيكية. ألا يُعتبر هذا سُلفْتَادٌ سائني مارکوني شي تلك الليلة 
في النادي. حكي لي تارديفسكي. إلا يمتبر مُلننًا اتهين يخترنني اث 
الشاعر, كمُتلق لهذه الرسائل؟ عامةٌ لا ينتظرن إجابة. يبساطة يجلسن 
ويكتبن لي. حكي لي هذا. فال تارديفسكي . في النهاية: قال ماركوني؛ 
أتلقى مراسلاتٍ غزيرةٍ ة وأحيانا كنت لي ذات امرأة طوال أشهر. . كعيداء 
قال لا ارد مشا و أوزة بقصسائدي آي شار على الإطلاق: مهما كانت 
غامضة او لبر ۔ ورعم هذا؛ قال تارديفسكي إن مارکوني أخبره بعض 
تلك الرسائل تعتبر استثنائية. حتى يمكتقي القول إن هناك لا توجد فقط 
المادة الوحيدة. وإنما أعمق إلهام لشعري بالكامل- قبل زمن. حكي لي 
ماركوني» بدات في تلقي رسائل استئنائية من امرأة. لا يتمق الأمر في 
هذه الحالة برسائلٍ بورنوجرافية او رسائل شديدة ة الابتذال حتی بمکن 
للمرء أن يعتبرها استكنائية, كما يحدث لي احبائا . هذه الرسائل التي 
بدأت في تلقيها كانت استتنائيةٌ بكل اللمعاني. يمكنني أن اقول إنها 
استشائثية بكلّ المعاني؛ قال تارويفسكي إن ماركوني حكى له هذا. كانت 
رسائل دات جود أدسية, وان لم يكن هدا سييدو كوميديا: لقلت إن من 
كُتَبّها کا يمتلك 00 ة نادرةٌ تماما حكى لي ماركوني. في البداية كانت 
مكتوبةٌ بإسبانية عتيقة إلى حدما ٠‏ كلفة كيبيدو تقريباء يمكنني أن آقول 
إنها كانت مكتوية بإسبائية نقية وشفاهة, حتى إنه 9 قراءتها يبدو لي ما 
اكتبه ذا فظاظة لا ُحتمل وركاكةٌ غير مُنتظرة . مجرد فكرة مقاربة تنك 
الرسائل بما أكثبه كان يشلتي تمامًا. من جانب آخر؛ في تلك الرسائل لم 
تكن المراة تكتب عن ذاتهاء وإنها تحكي لي حكايات غريبة؛ قصمنًا لها 
نسيج ومتانة السرد غير الذاتي. في نهاية الرسالةء كانت المرأة تضيف 
عبارةٌ. وفي الواقع كنت أخكر أنها الجزء الوحيد الُوجه لي شخصيًا. في 
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نهاية الرسالة, كانت المرأة تكتب دائمًا: مع خالص احترامي. وبعد ذلك 
توقع باسمها ولقبها. الذي ئن أكشف عنه؛ قال تارديفسكي إن ماركوني قال 
له هذا في تنك اثليلة في النادي. ونحث الاسم بيانات صندوق بريدي ورقم 
تليفون. وهكذا كانت نهايات الرسائل هي ذاتها داثسًا. لکن الرسائل كانث 
مختلفةٌ دائمًاء وكانت دائمًا مُتقنةٌ. قال ماركوئي. أشيه عا يكون بالكمال 
الأدبي الذي قرأت خلال ستواثٍ وتوا بعد ثلائة أشهر قررت في 
النهاية أن أرد عليها, حكى ماركوني . . ردت عليها - قلت لها إنني لا أريد أن 
آلتقي بها شخصيًا؛ وبالتالي لم يكن رفم التليفون ذا نقع؛ قلت لها إنني 
أيضًا لم أكن أشكر في الردٌ عليها وإنني كتبت لها في تلك المرة الوحيدة 
لكي أقول لها إن رسائتها تبدو لي جهد! أخرق لأن ما تكتبه. هذه القصص 
الساذجة:؛ لم تكن سوى أدب رديء. تفضلي بقبول فائق الاحترام: 
بارتولومي ماركوني. لم تكتب لي طوال أسيوعين. قال مارکوني. قال لي 

تارديفسكي: حتى واصلتث. لم تختلف رسائلها. أعني آنها من جائب لم تهتم 
بمناقشة آرائي ومن جانب آخر استمرت في كتابة القصص الجميلة جد 
والغريبة كالعادة؛ بإسيائية ساحرة لا يمتلكها غيرها. بها نقاء الكريستال 
ومرونة القطلط في قصائد شارل بودلیر. ذات مساء. حكى ماركوني. كنت 
أسمع موسيتى. آنا أحب رياعيات بيتيوفن كثيرا. وأضاف. قال 
تارديفسكي, اضاف ماركوني أنه لم بكن يأتي بشيء مميز على الإطلاق 
في هذا الشأن. أحب رباعيات بيتهوهن كثيرًا. قال ماركوني؛ وتحملتي إلى 
حالة | معنوية ة خاصة. ۔ هكذا يجب ان يكتب المرد, أقكر في هذا كلما 
سمعتها كلما منت رباعات بيتهوقن. کر ماركوني الدي ا أمعبح 
ثملاً إلى حدّ ما في ذلك الوقت. حكى لي تارديفسكيه فكرث؛ ؛ أضحي 
بعشرة اعوام من حياتي لكي يمكنني أن اكتب شي شيف يبدو لدی قرابته 
كرياعيات بيتهوقن. هل قرات دكتور فاوستة سالتي ماركوني. لا. اجبته, 
لا أحب مان. أفضل كافكا. لكتئي قرات مفالات آدورنو حول الموسيقي 
لهذا افهمك تعاماء حكى ئي تارديفسكي بما أجاب ماركوني تلك الليلة هي 
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الثادي. عندما سأله إن كان قد قرأ دكتور فاوست لتوماس مان. أقهمك 
تماما . قلت له. حكى لي تارديفسكي, وبعد ذلك؟ پد ذلك رد علي 
ماركوني؛ كنت أسمع رياغيات بيتهوفن في ذلك المساء وأفكر: : يجب أن 
تكون الكتاية هكذا, اللمنة. وكنت مُستعدًا لعقد اتغاق مع الشيطان في ذات 
اللحظة. بمعتى؛ قال ماركوئي. إنتي كفت في حالة شعورية شديدة 
الخصوصية وحينثن فلت لنفسي: يجب أن ألتقي يثلك المرأة. حدثتها في 
الثليذون؛ حكى ماركوني, فلت لها: ؛ يجب أن أراك على الفور. هل يمكنك أن 
تأثي إلى بيتي؟ أعيش على مبعدة أكثر من عشرين كيلومترًا من كونكوردياء 
لکن يمكنني ان آخذ تاكسي. حكى ماركوني أن المرأة ردت عليه بهذاء قال 
تارديفسكي . تعالي على الفور. قال ها ماركوني. نعم. قالت المرأة. غيرث 
ملابسي. ارتدیت بذلة. ر'بطة عنق. حكى ئي ماركوني. كنت في حالة 
معنوية شديدة الخصوصية حتى إنني كنت يحاجة أن تقول لي هذه المراة 
وليس أي امرأة في العالم : أنث الأعظم. الافضل؛ لا يوجد ا 
مثلك . لحظات ضف تقتاب المرء. قال ماركوني. لحظاتٌ ضمف يكل معنى 
الكلمة :كدت أنمشى في الغرفة مُنتظرًً ٠‏ بعد ساعة سععت طرقًا على 
الياب. قتعحث الياب. وعتدما شتحته, يقول تارديفسكي م حكاء له ماركوني 
قي تلك الليئة قي ائتادي. أخذت أضحك وأسعل مثل الأبله. كنت احمل 
كوبًا في يدي كوبًا زجاجيًا. به جين أو ويسكي. به مشروبٌ کحولي ما كنت 
أتناوله بالثلج. أثناء السعال كان الكوب يهتز والثلج يأتي بصو لا 24 
عن سماعه بيئما أككر: اذه صوت الكلع عندها يصطدم بجدرآن ا 
الزجاجي. كانت امرأةٌ قبيحةٌ بشكل لا يصدق, ذات قبح مدهش, شبقي 

تقريبًا . نركث الكوب موق قطعة أثاث. دعوتها للدخول. جلسنا 555 
ساعات. لن يمكتتي نسبانها مُطلفًا . كان شنا غير طبيعي. حت لي كل ما 
لم تقله في الرسائل؛ أعني أنها حدثتني عن حياتها . مواقف, لحظات من 
حياتها. مراهقتها: كانت مسلخًا لكن ذكاءها كان هائقًا, رائمًا, وهذا التمكن 
الغريب واللطيف والعتيق إلى حد عا من الإسبانية, كائما ذو صبغة لاتينية. 
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كانت المرأة تعبش مع أختها في بيت بالضواحي وتتكسب الفوت من تطريز 
المفارش. بدأت تكتب له لأنها كانت معجبةٌ ة بالقصائد التي يكتبها ماركوني: 
رغم أنها كانت تجد بها رغبةٌ مبالقًا فبها للإدهاش عبر الإتقا ن القني 
قيما يتعلق يها. عشقت الأدب دائمًا. لكنها لم نشعر أنها قادرةٌ على تكريس 
نفسها للكتاية. لآنهاء قانت المرأق حكى ماركرني: على اي شيم يمكن ان 
يبنى الكاتب أعماله إن لم يكن على حياته الخاصة؟ على أي شير إن لم 
يكن حياته الخاصة؟ قالت هدًا. وحياتها. كانت مدره جدًا مثل جسدعا 
ولهذا كان من المستعيل ان تُكرس نفسها للأدب لأن الكتابة بالنسبة لها 
كانت تحديدًا نسیان ما يجب أن يكون موضوع و الرسائل, 
قانت. لأنها احيانًا. في الليل. لم نكن تستطيع التحمل أكثر من هذا 
والكناية كائت تُحَمّف عنها ٠‏ كانت تسمح لها بتسيان ذاتها وحياتها لوقن 
ما. لكته ماركوني, كان مُحقًا عندما قال لها إنه أدب شديد الرداءة . كائ 
تحدس هذا. قالت. كانت تعرف أنه أدب شديد الرداءة لأن الأدب يُمكن أن 
يُبنى فقحل على مسيرة الحياة. المرء يكتب, قالت المرأة؛ والكلمات هي 
جسده؛ عندها اريد محو جسدي فيما آكتب لن أستطيع مطلمًا ان ابني 
شيئًا سوی كلمات فارغة, كائما نض به من انهاه . هذا ما قالته المرأة 
لكن سُصاعٌ بطريقة اكثر جمالاً وشعوضًا بكثير. قال هاركوني» يحكى لي 
تارديفسكي. وحينئنء قال مارگوني. الذي أدرك ا أن المراة كانت 
مخطئة تماما في هذه النظرة العبثية حول الأدب الذى يقوم على الحياة 
الشخصية. الذي ادرك أن المرأة كانت مُخطنةٌ نمامًا لأنه بالإضافة إلى 
هذا قرأ ما تستطيع أن تكتب؛ حينئى. قلت له لها إنها محقة. إنها لم تولد 
من اجل الأدب. حكن تارديفسكي ما قاله ماركوني تلك الليلة في التادي. 
وان رسائلها. على الرغم من جهدها في نسيان داتها لدی كتابتها؛ كانت 
متنافرة جدًا مثل جسدها. نصحتّهاء فال ماركوني. أن تضع کل جهدها في 
تطريز المفارش أو في فن آخر غير شخصاني. ٠‏ قلث نها ما لم أقتنع به 
بالطبع في حياني اللعينة كلّهاء قلت لها إنها محقَة؛ إن الأدب يقوم على 
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السيرة الذاتية داثمًا. وانها يجب أن تنسى هذا الانجِداب إلى الأيد . هل 
تدرك يا تاردیفسکي؟ سألني ماركوني. يبرود أدهشني آنا ذاتيء أغنمتها أنه 
من الحمق أن تشك حتى في إمكانية تكريس نفسها للأدب. وفعلتٌ هذا 
في حالة غريبة من النشوة؛ مستميئًا بالطبح بالجو الذي صتعته رباعيات 
بيتهوفن حولي. شاعنا في أعمافي في ذات الوقت بخوف وضع جي 
ماركوني. يقول تارديفسكي. خوف وضيع من عدم اقشاع المرأة . شكرث: إن 
لم استطع إقناعها. وهذه المرأة. هذا المسخ, قرر نشر أي شيء تکتبه. 
سأكون آنا من يجب غليه أن يهجر الأدب إلى الأبد . إذا استمرت هذه المراة 
في الكتابة, لا أحد. في الحاضر ولا قي الأعوام التالية. سيتذكر أن شاعرًا 
اسمه بارتلومي ماركوني ود ذات يوم. كنت أفكْر في هذا. كنت منتشيًا 
بعقارتي, حكي لي تارديفسکي ما قاله ماركوني. وشكرتني المرأة على 
صراحتي. رغم أنها. قالت. كانت تعرف هذا في الحقيقة. بل وأيضًا قالته 
لنفسها. تقريبًا بذات الكلمات الثي يستخدمها الآن. يعكن للمرء أن يكتب 
عن جسده فقط. قالت المرأة لي. يحكي تارديفسكي ما اله له ماركوني. 
يمكن للمرء أن يكتب عن جسدم فقط؛ أن يتقش الكُتّبِ على لحم جسده. 
لکن جسدي. قالت. كان متهرًا جدًا. وانا أكرهه كما لم یکره شخص آي 
شيء في هذا العالم . لا أحد يمكن أن يعرف. قال المرأة, أي نوع من الكّره 
شمر يه تجام جسدي. لا احد. قالث. يمكته آن يعرف كسا أعرف أنا ماذا 
يعني أن يشعر لمرء بالتقزز من ذاته. كيف يمكنها إذن: أن تكتب عن 
حياتها؟. تساءلث المرأة. ولهذا لا رجاء عني؛ قالت المرأة؛ لأن ما ساكتبه 
إن لا يمكن أن يكون سوى تلك الحكايات المنسوحة على القماش البائس 
اللتسيان. حكايات زائفةٌ لا لحم لها لان الآدب لا يمكن أن تكون له مادة 

سوي الخبرة الحياتية الشخصبية. حكايات زائفة, خادعة. مصيطئنة. حيث 
الصدق والحقيقة يشبهان الدائرة الخشبية الُجوفة التي أطرز عليها 
مفارشي. خيالات مهترئةٌ. قمت آنت يا سيدي, قالت المرآة, باستلاك 
الشجاعة*واللطف بتوصيفيا كما هي على حقيقتها . هذا ها قالته المرأة, 
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بطريقة آخرى وبكلمات أخرى. وبعد ذلك نهضت بعشقة ورافقتها حتى 
الباب. يُحكي لي تارديفسكي ما حكى له ماركوني في تلك الليلة في 
النادي. خرجث خلفها ورأيتها تمشي: كانت نسير بتارجح غبي. كأن 
اختراق الهواء يشق عليها كما يشق على أي منا السير غي النهرء بالماء حتى 
الخصر. رافقتها حتى الباب وتوادعنا ولم أعرف أي شيء آخر عن هذه 
المرأةء يقول تارديفسكي ما قاله له ماركوني. تلك الليلة؛ في النادي, 

بعد ذلك عاد تارديفسكي للحديث عن هذه الفدرة التدميرية؛ عن هذه 
البصيرة الفريدة التي يمكن اكتسابتها عندما يكون الرء قد فشل بما 
يكني. لأن إحدى الفضائل الأخرى للفشل. قال: إنه يعلمنا أن لا شيء 
يترك بصمةٌ في العالم على الإطلاق. كل عا عشناء ينمحي وريما يكون 
هذاء قال. ما ادركته تلك المراة في قصة ماركوني. 

هل تريد المزيد من النبيذة سأل ماركوني وعد قليل عاد لقصة حياته ‏ 
إن كنت أحدثك عن كل هذا؛ قال. فلأئني آنا ذاتي شخْصسُ فاشلٌ بالطيع. 
أزيد أن أقول فاشلاً بالمحنى الحقيقي, أي. فال. حصن اهدر حياته. اساء 
استخدام ظروفه. كنت, قال, ما يطلق عليها عادةٌ شابًا لاممًاء واعداء 
شخصنًا متاحة له كل الإمكائيات. 

كنت. قال؛ موسومًا بفيتنجشتاين. يجب أن أقول لك إنه ئم يكن ما 
يُمكن أن يُطلق عليه عادةٌ إنسانًا رحيمًا؛ لكتني لن أتردد في القول بأنه كان 
عبقريًا: أو اقرب ما يمكن للمبقری كما يمكن للمرء أن يشخيله. وحتى الآن. 
قال تارديفسكي: هو الوحيد في التاريخ الذي أمتج نظامين فلسفيين 
مختلفیں تمامًا أثناء حياته. كل منهما سيطر على جيل واحد على الأقل 
ونئج عنه تباران فكريان. بأبطالهماء بالعلقين عليهما وتلاميذهما المعاديين 
لأقصى حد. محاولة معرفة فيقجشتاين؛ كما كتب برتراند راسيل, الذي 
كان استاذه في احد الفصول الدراسية. لان فيتنجشتاين بعد أن قرا 
'مبادئ الرياضيات". هجر دراسة الهندسة وذهب إلى كامبريدج والتحق 


168 


t.me/qurssan 


بسيميتار راسبل. محاولة معرفته, قال راسيل. كانت المنامرة الفكرية 
الآكشر إثارة في حياتي. فيتنجشتاين كان شخصًا عبمربًا؛ إن كان لهذا 
وجود. لگن في حياته. كان بائسًا بؤْسا لم یعرفه سوى قليلين وعاش ممذبًا 
حتى موته. معذيا بأشكاره؛ ولیس بشيء آخر: مُعذبًا لأنه كان بريد أن يُفكر 
بشكل جيد ولأنه كانت لدبه صعوبات جمة للكتابة. بالفعل. نشر كتابًا 
واحدًا قبل موته. 'رسائل منطقية فلسفية” في 1922 الذي انتهى منه. فضلاً 
عن هذا. في التاسعة والحشرين. القليل من الأعمال أنتجت في تاريخ 
الفلسقة أثر هذا الكتاب ذي الستين صفحة. كَنََ فيتنجشتابن في 
اتُقدمةء عن اقتناع وبشيء من التواضع الأخرق, آن كتابه يحل في النهاية 
كل جوا الت رھ اانا ذه ار ملي وبناء على هذاء 
يشير إلى أنه لا يجب الاسسثعرار في العمل بالفلسفة. حيئثد هجرها. 
الفلسفة, لكي يكرس ننسه. كما قال هذا ما حكى لي تاردیفسکي. 
لأنشطة أخرى. من بينها 'ل لجبر. ورغشم هذا - بعد فليل» بعد عامين او ثلاثة. 
اثقابه شمو عام باق 'الرسائل: احتيال موفف مأساوي: إن كانت 
المواقف التراجيدية موجودة: ت قال تارديفسكي. فيل اي شيء ماساوي لأنه 
كان الوحيد الذي أدرك موضم النطا في كتابه. ومكذا عاد إلى كامبريدج 
لكي يقول هذا وبدا مرة أخرى في التفلسف. أو على الأقل؛ كما قال, إن لم 
يكن التقلسةه فالعودة لندريس الفلسفة. بيتما كان كتابه يبيسط من تأثيرهء 
بينما كانت أفكاره تؤثر بشكل حاسم في ( جماعة فيينا) وبشكل عام في كل 
التطور اللاحق على الإيجابية المنطةية. كان فيتنجشتاين يشمر باضطراد 
بالفراغ وعدم الرضى. كان ينظر لفلسفته؛ كما قال ذات مرة في إحدي 
الحاضرات. كما قال هسريل عن وجوب النظر إلى التعليل النقسي: 
مرض يُخلّط بينه ودين العلاج. ما قاله هريل عن التحليل التفسي. قاله 
فيتنجشتاين تلك ا مرة في مُحاضرة: قال تارديفسكي, هذا ما أقوله انا 
بنقسي عن فلسفتي. كما أراها مشروحةٌ في كتابي, اي: في “الرسائل' . 
هذا ما كان يقونه لودفيج فیتنجشتاین عن نفسه وعن أفكاره لطّلابه في 
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كامبريدج. في عام 1936 قال لي تارديغسكي؛ وهكذا؛ على الأقل يجب 
اعتباره مثالاً على ما يمكن فهمه بهذا الذي يطلق عليه البعض شجاعة 
فكريةٌ وإخلامًا للحقيقة. كان أشبه ما يكون بعال سقراط كما تخيلتها. 
مع الاختلاف الوحيد في أنه كان أكثر قسوة بكثير. أكثر فقسوةٌ وأكثر 
سوداوية من عدقراط. أو على الأقل من سقراط الذي قدمه لنا أقلاطون 
بالطبع كانت له مکائة كبيرةٌ وشهرةٌ عالميةٌ) لكنه كان يائساء لأن مجرد شفكرة 
عدم القدرة على الوصول للحقيقة كانت تصيبه باليأس. كان من هذا 
الصئف من الاشعقامي. وأمضى كل سلوات حيائه. حنى وغاته في 1951 في 
حالة من الفراغ المُطلق, بينعا يقوم بدأب على یناه نظام فلسفي آخر على 
أتفاض قلسفته, التي تكثّل هو ذاته بتدميرها . وبعد موته خلهرت "الابحاث 
التلسقية". كتابٌ مذهلٌ وغير مُكتمل؛ قائم على ندوينات متغرقة كتبها في 
تلك الستوات التي رقض خلالها كل ما 'عتفد وأسس من قبل كما أفول 
لك قال نارديفسكي. نظام فلسفي جديدٌ موجه للتأكير على كل الفلسفة 
الحديثة باللغة الإتجليزية يجنا تسبت كل بالا ا شور 
كتب هذا. الحبارة الأخيرة في كتابه الذي اشتير إن قسنا الشهرة بمميار 
عدد المرات التي ثم الاستشهاد بعيارة عنه. 

تلخيصاء قال تارديسكيه خلال كل هذه الستوات الطويلة في 
كامبريدج؛ عندما كان قد شمر بهزيمته أمام ذاته ودكائه, هي تلك 
السئوات: التي كانت سئواتي كاحد طلابه. لن أقول إن فيتنجشتاين كان 
رجلاً كريمًا ولطيضًا. بالأحرى كان رجلاً حاتقًا وقاسيًا. عنيداء متهكماء 
رجلاً عديم الرحمة يستخدم ذكاءه الفائق ضد الآحرين بذات الاحتقار 
الذي كان يستخدمه. قبل أي شيم ضد تقسه وضد أككاره وقتاعاته. 
ورغم هذا لا يمكنتي أن أتفي أنه عقّد علي آمالاً وكان كريما وقدم لي کل 
التسهيلات التي يمكن ان يعرضها | رجلٌ بمكانته لكي يفتح أبواب مسيرة 
آكاديمة لاععة أمام أى من طلابه الْنضلين . جعلني أدرك؛ يدون أن يقول' 
هذا مُصْلقًا » أنه يعرض علي كل الإمكانيات لكي تصل مسيرتي لأكبر 


170 


t.me/qurssan 


التجاحات التي يمكن أن يتطلع إليها شخحن يهدف للنجاح في المالم 
الأكاديمي. والآن. وقد فكَّرِتُ في هذا مرات كثيرة. قال تارديفسكي. الآن 
أعرف آن هذا الذوع من الأمل. الذي كان يضعه علي المرواغ لأقصى حل 
وغير المحسوسء وغير المباشر على الإطلاق؛ هو ما دفعني» بل زيما يجب 
أن اقول ساعدني. قال نارديفسكي, لكي أهرب. حرفيًا. إلى وارسو. قي 
ذلك الصيف هام 39 في لحظة كان لدينا جميمًا؛ حتى أكثر طلبة القلسفة 
تجريدًا في كامبريدج. كان لدينا بقينٌ من أن الحرب ستبد في اللحظة 
والمكان الذين يدآت فبهما. يمكنني أن أقول. قال تارديفسكيء إن هذا 
الفمل غير العقلاني في ظاعره, أو إن كنت تفضل. هذا الفمل امُتهور الذي 
نركني عالمًا في وارسو بسبب دخول القوات النازية؛ كان أول قرارٍ وا 
(رقم أتني لم آكن أعرف هذا في ذلك الحين) لكي أصل إلى وضحي 
الحالي: عائشًا في كونكوردياء محافظة إنترة ريوس: أقوم بإعطاء دروس 
خاصة في الفلسفة. وهو ما يعني أنفي ريح قوتي من إعداد طلاب الثانوية 
الدين يحت أن يؤدوا امتحان فلسغة أو متطق أو أا ما كان اسم هذه المواد 
التي يدرسها الشياب الأرجنئيني في كتاب مدرسي كتبه شمن ذو جيل 
عبقري تقرييًا. اسمه فبما اظن فبديريكو جارثيا موريئتي. فيديريكو أو 
مانولو جارثيا مورينتي. الذي أطلق عليه “الحمار الإسباني الثاني" 

وئاذا كل هذا ستسال. قال لي تارديفسكي, ريما بسبب ذلك الولع 
الانبهاري الذي شعرت به في شيابي تجاء عالم الفاشلين الذين يحومون 
في الأوساط التقافية. قال إنه في الحقيقة كان بشعر بالفخر لقدرته 
على نحقيق أكثر آمال شيابه سرية إلى مداها الأقصى. القليل من 
الرجال. قال يمكنهم أن يقولوا ذات الشيء عن اتفسهم: أتهم أخلصوا 
لأحلام شبابهم. الكثيرون يستسلمون. فال: كوني لم أستسلم وكنت قادرا 
على الوصول إلى وضمي 'لحائي؛ في كونكوردياء إنتره ريوس فهو أحد 
دواعي فخري. رغم ان أحدًا لا يدرك هذا كما كان البروفيسور 


سبقول. 
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ل هذا قال کله جهدًا بدا أحيانًا لا نهاتي. على سبيل المثال. كان 
بحاجة لقوة وعزيمة حديدية. قوة إرداة: في 1939 لكي لا يعود إلى لندن 
وبدلاً من ذلك يتجه إلى مارسيليا وأخذ اول سفينة (التي كانت الأخيرة هي 
ذات الوقت) مُتجهة إلى القارة الأمريكية ‏ 

وأكثر شيء جدير بالذكرء قال. إنه من جانب آخر لدى الصعود إلى 
المركب. لم يكن يعرف أن الوجهة النهائية لتلك الرحلة كانت بلدا اسمه 
الأرجنتين. وقال إنني يمكن أن أصدّقه. بلدّ كان جهله يه مُطبقًا حتى إنه 
لم يتردد في وصفه. قال. توصيف جيله بالخصائص أو حقيقة بلد اسمه 
الأرجنتين. لن يتردد. قال في توصيفه بالجهل الضليع. لم أكن اعرف أي 
شيم عن الأرجتتين, أشار تارديفسكي. ولم يكن يجهل فقط أن هناك بلدا 
يُسمى الأرجنتين, بل إنه بالإضافة إلى هذا لم يكن يعرف حتى إن الرحلة 
ستحمله إلى الأرجنتين. كان قد صعد. قال. إل لی المركب كيضما اتفق؛ هي 
اللحظة الأخيرة. لكي يشغل المكان الأخير الشاغر. ركنت متأكدًا من هذا 
قال. وسحل جماعة من الأشخاص الذين يهريرن بياس من الحرب. بدو 
أن يعرف جيدا؛ کو تار إلى آين بذهب. أعتفد أنني عكرت أبتا 
سنذهب إلى انولايات التحدة. كان هذا سيصبح آكثر منطقية. قال. لأتني 
كنت اتحدث الإنجليزية بشكل جيد ینتا لم أكن أعرف كلمةٌ واحدة من 
الإسبانية؛ لكن في لحظة ما من الرحلة عرفت أنتا تجه إلى مكان اسمه 
الأرجنتين. ١‏ 

على أية حال؛ قال. لم بكن من السهل تحفيق آمال الفشل التي حلم بها 
في شبابه. خلال وقث ماء قال حتى وسط وضع عام بائس, كانت شرص 
النجاح تواصل الظهور أعامي وأكثر من مرة. قال. كان من الضروري 
مساعدة القدر لكي يصل شاب لامع. كما يفترض أنني كنث هكذا, إلى قمة 
هذا الفشل الذي اكشتفه متأخرًا لكن بيقين كامل. كالطريقة الحقيقية 
الوحيدة للحياة التي يعكن اعتبارها فلسفيةٌ تمامًا ‏ 
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على سبيل المثال. قال عندما وصلت إلى بويئوس أيرس وذهبت إلى 
القنصلية البولندية وقلت لهم إثني كنيع انحل على نة من الحكومة 
البولندية خلال أريعة أغوام, وإنني أ وسالة دكتوراه في كامبريدج تحث 
إشراف لودفيج فيتنجشناين (رسالة. وهذا بين قوسينء قال تارديفسكي» 
كان موضوعها “هايد جر عي الفلسفة ما قبل السقراطية "والتي لا أحتفظ 
باي شيء منها. الأتني بالطبع تركث الأوراق في البنسيون بكامبريدج وتم. 
قيما أظن, تدميرها مع بقية غرفتي بواسطة ۷2 هذه النظرية. قال التي 
لم يحتفظ متها يأ شىء سوى ذكرى العتوان؛ ومنه يمكن الحدس بأتها 
كانت تحاول اليرهنة: ئيس على تأثير بارمنيدس أو هيبياس على سبيل 
المثال على هيدجر. قال. وإنما على التأثير الذي تُحدثه قراءة الوجود 
والزمان” في مفهوعنا عن الفلاسفة ما قبل السقراطيين. شيءٌ على هذا 
التحو. قال ويخطر غلى بالي. لكي تقهمني, عن "كافكا وملاحقيها*). 
موظفو السفارة البولتدية» اللطفاء وإلى حدر ما پائسون, اهتيا بأمرء. 
حصلوا له على منوى. وتعهدواء كما قال بالاستمرار في دفح تايل المادي 
للمنحة خلال ستة أشهر كاتني هي كامبريدج' بيئها ينضح الوضع 
الأوربي. وقدموني إلى ما يمكن أن تُطلق عليه الأوساط الفلسفية في 
بويتوس أيرس . 

في الواقع. كان الأمر يتملق 0 بمجموعةٍ من اساتدة القلسقة 
ا مرتبطين بجامعة بويتوس ايرس. رغم أن الأغراد الذين كانوا يترددون على 
هن اللقاءاث الغلسفية المنترضة, قال تارديفسكي كانوا متتوعين ويمكن 
للمرء أن:يجد بينهم أفرعا وشرائح مختلقة للمعرفة الإنمانية. بشكل عام 

0 

كانوا منبهرين بالاستشراق, وعلى الأخصن أحدهم:؛ الذي كان ما يشبه 
موظمًا في بوذية أزن", كان اسمه. على ما أعتقد؛ قيكتوريو فاتوني أو 
فالينتين فراتوني. شي من هذا اتقبيل. لكن هؤلاء الأشخاص؛ فال 


(] علوان مقال لہور خیس من كتاب 'تحقيقات آخری ٠‏ 
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تارديفسكي مشيرًا للدواثر الفلسفية التي بدأ ضي التردد عليها في بوينوس 
آيرس في نهايات 1939 هؤلاء الأشخاص. قالء لم يكونوا متحمسين فقط 
لبوذية “زن”: بالتوازي» قال؛ كانوا مُعجبين وعادحين بشخصين. فردين؛ قدر 
إعجابهم ومدحهم للفلاسفة الكيار في عصرنا (هذا؛ ولنقله بين قوسي 
أعني: تعبير عصرناء كان يبهرهم ويكررونه دائسًا) وساصئف هذین 
الشخصين, الآن على الأقل. كما يلي: عصيان على الوصف. 

أحد هنين الفيلسوفين الكبيرين في عصرنا هو الذي سأطلق عليه 
قال تارديفسكي, "ملك الحمير الإسبان, أو الحمار الأول أعني خوسيه 
أورتيجا أي جازيت' (لست حِيدًا في التلاعب باتكلماث. قال تارديقسكي 
بين فوسين» كنت جيدًا قبا سبق؛ عندما كنت أستطيع التلاعب بلفتي 
الأم). هل تريد المزيد عن النييذ5 سبألقي تارديفسكي؛ منذ وقث طويل لم 
أحك منامراتي» قال لي حتى إنني اتحمس كثيرًا. كما تری. لكن يمكنك أن 
نوقفني أو تنام عندما تريد: كان هذا الرجل الطيب؛ كما كنت أقول لك, 
يكرسي نفسه لكتابة الفلسفة يما يشبه اشتتاقا المانيًا أحمق من الإسيانية ‏ 
كان ما يطلق عليه متحدثًا إسبانيًا", اليس كذلك؟ اللتحدث الإسباني 
الإذاعي بامتيازء وأدركت بعد وصولي أن الجميع في تلك الأوسامل في 
بوينوس أيرس كانوا بعتبرونه أستادًا حقيتيًا للفكر في عصرناء جوكرا 
حقيقيًاء أليس كذلكة لكن بالإضافة إلى هذا. أدركت لدى نزولي من 
المركب؛ بينما كان صدى صوت فبتنجشتابن الجاد اُتأمل ما زال في أذني» 
قال تاردينكسي, إن هناك فيلسوفًا آخر, مُفكرًا آخر. يثير إعجاب الجميع, 
أدركت هذا فيلسوف: فلئقل. على ذات قامة الآخر: أي أن مذا الحمار 
كان يتشارك نعمة الإعجاب غير المشروط مع حسار آخرء في هذه الحالة 
كان حمارًا أكانياء أو أمانيا حفيعيًا. وكان في الواقم. كما أظن. سويسريًا: 
كونت كيسرلينج لا أكثر ولا أقل. ومكذا عندما فتحت ياب الأوساط 
الأكاديمية للفلسفة الأرجنتينية, وحدت هذا الخلبط من الاستشراق 
البيروقراطيء الإذاعة الإسبانية وكونت: هذا كان الثالوث الذي تقوم عليه 
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تأملات عميقة. في الوافع؛ كان كل شيء مما يمكن أن يُطلق عليه شيئًا 
فلسفيًا. اليس ذلك في الحقيقة كانت شیا فلسفيًا بالفمل. بالإضافة 
إلى الكثير من الآنسات الأنيقات اللائي يترددن على تلك الاجتماعات. 
كانت هناك مجموعة من السادة المهذبين ديدي الصمت- 

حينثن قال تارديفسكي انه لم يرد أن بكون غير مُتصف. كان هناك في 
تلك اللحظة فال فلاسفةٌ آخرون في الأرجنتين واثتان منهم على الآقل 
كانا سمتازينء من المستوى الأول. على الأقل. قال. كان هناك هوندوتققو 
الذي كان قد لجأ هربًا من موسوليني والذي كنت قد عملت على طبعته 
النقدية لشذرات هبراكليتو في كاميريدج. والذي لم يكن لدي أدئى فكرة 
عن وجوده في الأرجنتين. وبالإضافة إلى هذا كان هناك كارلوس أسترادا؛ 
قال؛ الذي كان بدون شك الميلسوف الحقيفي الوحيد الذي أنتجه هذا 
البلد في تاريخه بالكامل وائذي كان تلميدً! لهيدجر: الوحيد في كل المنطقة 
اللاتينية الذي كان حيدجر يعثبره تلميذء الحقيقي. أشخاص عرفت 
بوجودهم يعد رقت طویل, والذين عقدت معهم طوال سنوات مراسلات» 
نادرة بتدر عا كانت دافئة. قال. (بين موسين؛ قال؛ يجب أن تكون لدي في 
مان ما هنا رسالةٌ ظرينةٌ من أسترادا. مكتوبةٌ في الرحلة التي كان قد 
ابنعد قيها عن الهيدجرية؛ بيتما كان المعجبون, الخانمون الُرددون لكلمات 
لهيد جر يبدءون في التكاتر متل الأرائب. وفي هذه الرسالة يقوم استرادا. 
بالإضافة لمناقشة التحول الروحاني المضطرد للفيلسوف الأمائي: كان 
يضحك من الموضة الهيدرجية ومن انتشار تلاميذه مُتذكرًا نكتة 
القيلسوف الأرجنتيني الذي كام برحلة طقس العبور إلى فايبورج» وبعد 
ذلك قام مُعْطئًا بتصوير البيت امجاور بشفف: صورة للبيت الزائف علّقهاء 
إن لم يكن بوقار قعلى الأقل باحترام على احد جدران مكتبه في الجامية 
مع لاقنة صغيرة؛ أسغلها. حيث كتب هذا الفيلسوف الأرجنتيتي: هنا ترقد 
اليوم حقّيقة الوجود . وهر ما يكشف. كان أسترادا بقول متسليًا. الدقة 
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الفلسفية لذلك الهطأ الفوتوغرافي: لأنه بدون شك كان بيت "الوجود” 
بجانب بيت هيدجرء ولهذا كاتت الأسوار لا تدع السكين مارتين يرى شيئًا 
آخر سوى الجوهر القامض الذي لا يمكن تطقه للنة ٠‏ قال لي آسترادا في 
تلك الرسالة. قال تارديفسكي منهيًا القوسين التخيلين اللذين فتحهما في 
بداية الاستطراد .) 

حستًاء قال؛ بدات حيتثد؛ أنا الشاب البوتندي؛ الطالب في كامبريدج. 
تلمیذ (ربما. كان يشكون هنا أنني مُحثالَ) لفيتتجشتاين. في التردد على 
تلك الدائرة من المفكرين الذين كانوا يقومون بأنشطتهم في المؤسمبات 
الأكاديمية الرسمية ويتشرون معارقهمٍ في مطبوعات كثيبة. . آئا. البولندي» 
كنت أشعر آثني حائر إلى حم ما ٠‏ كاثة وعحبظ إلى حد 35 ۔ رغم هذا قال 
تارديمسكي إنه استطايع مره ۾ أخرى في حباته. أن پأخة الطريق الدي 
ترشده إليه أعمق وأطهر القيم في شبايه. 

كنت أتحدث مع تلك القامات الأرجنتينية وبعد ذايل بدأت في التلميج. 
بشيء من التحفظ الخجل بالفرنسية؛ في التلميع إلى أن أورتيجا (و) 
جازیت. هذا الثنائي, كان يبدو لي؛ بمنتهى الاحترامء قال تارديفسكي إته 
قال لهم هذاء أكثر الأمتلة اكتمالاً على هوية المتضادات التي طرحها هيجل 
كأحد قوانين متطقه. رغم أنه في تلك الحالة كانت الهوية تسود بشكل 
مطلق. والتضادات كانت مجرد تكهنات بشكل كامل» لأن هذا القيلسوق 
الإسباني. على الرغم من الازدواج الوهمي الذي يوحي به لقبه. لم يكن 
سوى. كلت لهم هذاء يبخجل بفرنسيتي الرقيقة: لم يكن سوى واحد . تمم 
قلت لهم خما: وندا الهم هذا جاو ثمرة جموح الشباب والموفق 
الياثس الذي تمر به بلادي الأصلية التي اجناحها اقترانٌ حيث تتضاقر 
الفاسفة الألانية. الدرعات النازية والمتطوعين الإسبان من الفيلق الأزرق. 
كانوا يثقون في مرور الزمن الذي يطمس كل شيء ويهدئ کل شيء. و 
إدراكي البطىء؛ تكن المتواصلء للتقاليد الثقافية الأرجنتينية؛ لكي ينتهي بي 
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ا إن جاز التعبير. إلى الاندماج. كان علي هي ذلك الوقت؛ واصل 

تاردیفسکي. مثل سان أنطوئيو. أن أقوم بالتغلب على إغراء آخر قدمته لي 
الحياة لكي تحماني إلى النجاح. لأنهم كانوا يلسّحون إلى أنه يكفي أن آتعلم 
احترام أساتدهم وأن أكون أقل تعردا على السلطات (الفلسفية) وآن 
أحصل على أي ورقة تتبت علاقاتي ودراساتي مع فيتنجشتاين لكي احصل 
على ما يجت أن بطم الي 7 ي فيلسوف شاب كتتنويج لتأملاته الميتافزيقية, 
وهو منصب أستاد في الجامعة. إغراء. غاز . وبالفرنسية: الأمان 
الأكاديمي. في تلك اللحظة؛ في التاسعة والعشرين؛ كنت جاهلاً إلى حد 
كبيس الآن أعرف هذاء لگن رغم هذا كنت اعرف فلسغة آكثر سنهم 
عجتممين, وكنت أكشف لهم عن هذا. حتى بدون رغبة في هذاء بالفطرسة 
اللا إرادية في البداية. من جاتب آخر. كنث لامعا مثل الشمس. وبريقي 
كان يلحمصر في شيء طلييعي بالنسية لي. وهو الانتقال في الحوارات 
الفلسفية أو غيرها, عن اليونانية إلى الألمانية. ومنها إلى الفرنسية مرة 
أخرى. إلى الالمانية, إلى اليونانية, إلى الإتجليزية؛ إلى اللاتينية ومرة 
أخرى إلى الفرنسية, وفي هذا البلد, كان هذا بير اكثرهم علمّاء كما كان 
البروقيسور ماجي سيقول. 

وهكذا إن كنث أكتر إبداء'للاحترام, وكبحت جموح شبابي وانتهزت 
السئة اشهر التي أضاغها كرم القنصل البولندي إلى منعتي لكي أنقن 
الإسبانية بسرعة. لكي بمكنني التعامل مع الطلاب» كان من الممكن آن 
أترك نفسي للقواية. وهذا ما فعله موندلفو. عن جدارة أكثر مني بكثير في 
تلك اللحظة نكن في ذات الوقت بدون أي ولع مريض لرؤية التجسد 
الحقبقي لحباة الفيلسوف في انفشل. كان يمكنني أن اقبل, أن أكون 
عهذبًاء أترك نفسي للنواية. في تلك الحالة كنت اليوم سأاصبع: كان 
يمكنني ايوم أن أكون آنا فلاديعير تارديفسكيء فانقل. أستادًا يدوام كاملٍ 
(إن كنت. قال. قد قد عرفت كيف أحبس نفسي داخل الأسوار الكريستاليةً 
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للتقسير القاسقي المحض؛ بدون الخروج مُطلفًا من هناك لرؤية ما يحدت 
في المائم) للفلسغة الحديثة او المعاصرة أو القديعة أو المنتمية للمصور 
الوسطي. أو أي هراء آخر على ذات الشاكلة, بدلاً من أن آكون هناء في 
كونكورديا: إنترء ریوس. حيث أعمل في إعداد لاب الثانوية الشباب 
لاجتياز امتحانات شهر مارس في مادة النطق للصف الخامس. بدلا من 
أن أكون هنا + اعني. قال تارديفسكي. متحولاً إلى نسخم ساخرة (لكي 
أستخدم مصطلحًا يمجبك) من الأستاد الستقل, من أكثر التقاليد مكانةٌ 
في تاريخ الفلسفة الأوربية منذ كانط. لكئني رفضت هذا الإغراى كما 
بمكنك أن تتخيل: بدلا من أن أكون شخهمًا محترمًا أهذت أتحرف 
ياضطراد, نحو الصراحة. جريمة لا تُقتفر بين الأكاديميين. مع مرور الوق 
أخذت في التعبير بوضوح كبر عماٍ أفشكر حثِيمة حشيثة. اناء البولتدي؛ الذي 
أحسن هؤلاء السادة معاملتي: تركت نسي أنجرف خلف التعيير القظ عن 
آفگاري. 

حينتذ. حكى تارديفسكيء في اجثماع صصفوة, تُفكرين من النغية, 
وشخصبات ثقافية كان في أيديهم مُسنقبلي. إذا جاز التدبير. ويداتٌ في 
النقاش مع أحد أساتذة الفكر الأرجنتيني هؤلاء. الذي لا أريد أن تَذْكُر 
اسمه الآن. أخذث في النقاش. حكى تارديقسكي. بالغرتسية داثمًاء لكتقي 
كنت قد أغرطت في الشراب. بالأحرى لم أاخذ هي النقاش وإنما هي سب 
كل البلهاء الذين يعكنيم الادعاء. أو الإيحاء أو حتى التلميح إلى الإمكانية 
اليعيدة بأن أحمق من نوعية المدممي كونت كيسرليئج يمكن آن يكرن 
فيلسوفًا ای شخصنًا ذا أقكار ر بالنسبة لشخص بكامل راء العقلية: لشخص, 
لآي شخص عاقل, ولیس لفيلسوف يُفترض ان تكون مونته هي التمكير ان 
تكون لديه آفکار؛ لشخص, لأي شخص عاقل يمكن أن يخطر على بالك. 
بعجرد قرا صفحتين فقط لذلك التعس الكونت الغريب, الذي يحاول أن 
يسكن قلمة الفلسفة؛ بل وسأقول أكثر من هذا. كلت في اجتماع الصفوة 
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ذلك. إنه فقط برؤية وجهه أو حتى مبورته. سبدرك ذلك الشغمي على 
الفور أن من يري في ذللد الكونت فينسوثًا أو شخمنًا ذا أفكار. فلن يكون. 
ذلك الشخص الذي 35 يعتبره هكذا “ينا آخر سوى, قلت لهم. أحمق. 
اتيا عام اندهاش عام كلهم نظره لي مذهولين. تنميدٌ هن5 سال 
شخص جالس على مقعد صفير. تاميذ SE a‏ 
على مقحد فراخز ا ,ا Mon veo, oh‏ قال الآخر. ریما اعتقد 
أنني أصبتٌ O‏ على أية حال, جُملتي او فقرتي المذكورة 59 
AN‏ عامًا بين الحاضرين. حينشد اندهش الجميع عندما قلت إن 
كونتذي مونت كريستو الفلسفة ذلك [الذي عرفت بعد ذلك. عن طريق 
السفارة البولندية, انهم دعره مرتين إلى الأرجنتين كضيف شرف. ضيف 
عمين والذي قام رئيس الجمهورية, هل كان أورتيث؟ فلنقل أورتيث 
بالذهاب لاتتظاره في رصيف الميتاء الشمالي بحرس وفرقة موسيقية 
كأبما فد رصل طاليس اللطي ذاته. لأنه من جائب آخر لم يكن ذلك" 
الكونت يزور البلاد خقط. وإنما كان يعظى بمعاملة مميزة وبالتكريم 
والتدليل. بل أيضنًا. بنظرة خفيفة من عبنيه ككونت. كان يبدأ على الفور, 
ما إن يهيط من السفينة. ما إن يتنهي من الشد على اليد الرئاسية اليمتى 
لرويرتو م. اورتيث, في ذات المكان. بقوم ذلك الكونت. في الرمبيف 
الشمالي. بإلقاء نظرة سريعة ويأخذ في إطلاق توصيف سريع؛ كالأشعة 
المخغطمية, لكن في زات الوقث تاملي ومتمهل, حول ميتافيزيقا الذات 
الأرجنتينية, والشرح الذي يتم تدويته على الفور في دقاتر وكتيرات يحملها 
لهذا الغرض الُفكررن المنتبهون الذين يشكلون جزْءًا من لجنة الاستقبال, 
والذين قاهرا بعد أشهر؛ حسب عا فيل لي؛ بالاهنمام بنأملات الكونت. 
ول صباغتها والتعليق عليهاء وهكذا بصيغون. بهذه المساعدة الخارجية 
لتى لاق 5ُغدر. تفسيرًا فلسفيًا وطنيا. تفسیرا خاصناء آعني, قال 
تارديفسكي, ٠مصوعٌ‏ هنا۔ تنسيرٌ ر ميتافيزيقي للأرجنتين وكينونتها الوطنية 
التي تضم لا بامبا كمرادف ل الوحود . والجاونشو كعمثلين في حد ذاتهما 
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للأرجنتيني غير المرئي, هذا يعني ساكن لا ياهيا الريقي فيما يشيه تسخة 
فروسية من النوميون الكانطي. قال تارديفسكي غالقًا القوسين اللذين 
فتحهما قبل برهة). عندما قلت إن كونت كيسرئينج. ذلك الكونث. كان 
دميةٌ متعدثة. لا يمكنه الجلوس حتى على ركيتيه. حينئذ. انتفض 
الحاضرون قي ذلك الاجتساع. ونظروا لي مشي من الاحتقار: بدا من تلك 
اللحظة. نْظرٌ لي باحتفار مهب تمامًا من جائب تلك الأرساط الفلسفية 
الأرجنتينية. نظروا في كبولندي بفیض, ناشر, مريض, عليل. لا شفاء له. 
عد ٠‏ بائىن, مُتداع جریج. متدهور. حاقد, . ضار» ضر ۋذ» وبین. 
خبيث: خسيس» وغد مزع بليد؛ مثير للشفقة؛ بنيض؛ فاشل. هكذا 

ا هكذا رأوني: كما كنت بالفحل. قال تارديسكي: 7 0 7 

وضكدذا. قال. خرجت من ذل الصالون بعد أن قطعت علاقتي إلى الأبد 
مع تلك المنطقة أو الُناطعة الخاصة بالنخبة الأرجنتيني التي كان يمكن أن 
تضمن لي دخلا محترمًا في العالم الجامعي الوطني المحثرم - 

وحينثن: ما العمل؟ قال تارديسكي. إمكائية نجاحي في الآوساط 
الأكاديمية الأرجنتينية كانت معدوهة, لكن رغم هذاء ما زالت لدي 
الفرصة. الأخيرة في الحقيقة. أن أتمسك بإمكانية التجاح. ولكي أصل 
لهذه النقطة من الفشلء قال. كان يجب أن تتعاقب. مرةٌ أخري في حياته, 
بعض الأحداث. تكن ما الساعة الآن؟ سالني. لا أفول لك لا تقلق. لا بد 
أن خالك على وشك الوصول. قال تاردينسكي. نعم. قلت له, لا بد أنه على 
وشك الوصول. استمر. قلث له. وبعد ذلك؟ 

وبعد ذلك واصل تارديفسكي حكيه. كنت أتمشى في يويتوس ایرس. 
في شهور صيف 1940 ذلك. وحيدء منقيًاء عارفًا كلمات قليلة من 
الإسبانية. وبالتالي بدون أي إمكانية للكلام مع آي شخص. وبيتما كانت 
الحرب تتطور في أوريا. بينما كانت الجيوش النازية تجتاح الثقافة 
الأوربية. كنت آشعر أنا ذاتي أنه يتم اجتياحي» كأنني ممئلها. كنت أعيش 
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وسط انقاض؛ وسط بقاياي: وحينئذ تمسكت بما كانت فرصتي الأخيرة۔ 
تمسكت يذلك. ذاته الذي حملني إلى حيث كنت: قي صيف 1۶40 ذلك. 
كنت أسير في شارع تريس ساررخينتوس وأتأمل في هتلر وتدمير الثقاغة 
الأوربيةء رغم أن ما كنت أفعل في الحقيقة هو التفكير في هتلر وكافكا ‏ 

لانه قبل عامين, قال تارديفسكي: قام باكتشاف يمكن اعتياره, يعنتهي 
الموشوعية؛ اكتشافًا استشائيًا. كنت أتمسك يذلك الاكتشاف: كنت انتظر 
كل شي منه, لأنني. قال لم أكن مقتنمًا بعد بانتظار كل شيء من الفشل . 

كنت أسير في المدينة وأفكر في اكتشافي؛ قال. كان يدرك بوضوح ان 
هناك يمكن آن توجد الفرصة للحصول على شهرة تسمح له قال, 6 
وإظهار إمكانياتي للمُحتقرين من أعضاء الدوائر الأكاديمبة الأرجنتيتية 
لأنني أريدك أن تسرف قال لي تارديغسكي. إن انشخر الفكري. الأمل 9 
القدرة على البرهنة إن المرء له جدارة (أو يعتقد ان له جدارة) هر أصعب 
شيء بمكن هجره. الفخر الفغلي. افلتمرف ٠‏ هو آخر شيء بشقده الإنسان, 
حتى إذا تحول إلى نفاية. لم أكن ن أقكر في هذا فقط لهذا السبب وإثما 
أيضا لأن بعض نتائج هذا الاكتشاف كانت عادة القراءة والتأمل الوحيدة 
لي في ث هور اتصديف ذلك في عام 1940 في يويئنوس أيربن. كانت لدي 
نسخة من الطبعة الأولي من الأعمال الكاملة لكافكا في ستة مجلداتٍ 
ودفتر به ملاحظاتٍ وتدوينات شخصية: هدا هو الشيءه الوحيد الذي 
أمكئني إنقاذم من غرقى الأوريي .في الحقيقة, قال. تلك الملاحظات وكُتب 
كاكفا نجت من الكارثة لأنها كانت الشيء الوحيد الذي حمله تيعمل عليه 
في وارسو خلال الإجازة عمندما فاجأته الحرب. كان الأمر يتعلق. قال. 
بالتتائج الأولى هذا الاكتشاف الاستتنائي الذي قام به. مصادقة. في مكتبة 
المتحف البريطاتي, ذات مساء من 1938 . 

بدد تحقيق هذا الإنجارٌ بدأت فيما يشبه النشاط المحوم الذي جعلتي 
أهمل. بأكثر من معنى:؛ رسالتي ودراساتي. لم أكن أعرف أن هذا 
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الاكتشاف يدا يُقوض. كما سأشرح لك في الحال. قناعاتي الفلسفية 
ببساطة كنت آفكر أنفي؛ عن طربق الصدفة. عثرت على شيء استثناثي؛ 
وكما يقال: لم أكن استمليح أن أفقده. يمكن لرسالتي أن تنتظر لأسبوعين. 
كانا أكثر من أسبوعين: هذا الاكتشاف جاء بي إلى هنا حيث أوجد آلان, 

8 كانت سنوات قاسية لم تكن انت قد ولدت لكن يمكنك أن 
تتخيل. ميونخ. جبال السوديت. التوسع الآماتي . وسط هذا الوضع كنتت 
أبحث عن معلومات خول كاطكاء معلومات مُعينة عن كافكا . كنت أعرف 
تصوصه جيدًا . في عام 6 كملعق لدورتة الدراسية حول اللفة الطبيعية 
واللفة الرسمية قام فيتنجشتاين بدعوة الناقد التشيكي أوسكار فاتشيك 
لكي يعطي سيعينارًا حول كافكا في كامبريدج. الاستخدام الموجز, 
الصطنع تقريبًا للألمانية التي كان كافكا يقوم به كان يهم ذيتنجشتاين 
بشكل خاص, الذي كان يرى هناك تأكيدًا على بعض الفرضيات التي 
قو بتطويرها بعد ذلك في 'الأبحاث الفلسفية”". كان كافكا يستخدم 
الألمانية كآنها لنة ميته ووضعه كثنائى اللنة, انثماثه للأظبة ذات اللخة 
الألانية وسط شعب سلافي في مُعظمه. وضعه كفريب وناء فيما يتعلق 
باللفة أفاد!, لد عرضه وتحليله بواسطة فاشيك (عضو في داثرة براغ 

ينة الإنشاء]. . كنمودج عملي لبعض الشاكل ائنظررة التي عرضها 
EE‏ اتذكر أنه لدی بدء أولى المحاضّرات الأريع ان فاشيك قال: 
أريد أن أحدثكم عن كاتب غير معروفم تقرييًا ومصيرء؛ بدون شك أن 
يستكمل. مع بررست ويس الثلاثي الأساسي في ادب القرن العشرين. 
كلنا: شال تارديمسكيء كنا نعرف بروست رجرس؛ لکن كاغكاة من هذا 
الشخص بهذا الاسم النشاز؟ في ذلك الوقت كان قد تم طبع المجلدات 
الثلائة الأولى من الأعمال الكاملة وممظم الطلاب الذين كتا تدرس هذا 
السيميتار اتدقعناء باتطيعء لقراءة مولت المسخ. وما زنث حتى اليوم. قال 
تأرديفسكي. أتدكر الانطباع الذي سببه لي و ولا أعتقد أن أي كاتب آخر 
سيبه له أو سيحاتث لدي ذات التأئير. أو على الأقلٍ أتمنى هذا. 
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وهكذا لم أكن أسعى نحو معرفة آفضل بنصوص کافکا قي تلك الأيام 
في نهايات 1938 ويدايات 39 وإتماً شيء آخر. معلوماثٌ عمينة عن حياته 
ساعدتي لكي أوثق وأؤكد كشنًا لم يكن لدي شلك في صدقه . كنت آحتاج 
هذا الذي نطلق عليه نحن الجامعيين اععيين يقَيذًا أكبر في البراهين الموثقة. في 
الحقيقة كنت بحاجة للتاكد من بعض العلومات عن حياة كافكا. كنث اکر 
في لشاء اوسکار نزاو يانوج وبالطبع. إن كان ممكنًا؛ ماكس برود . قررت 
أن أتجه. قبل أي شي إلى يراغ لكن الغرو الأماني قضى على أي إمكانيةٍ 
لهذا . خلال وقت ما فکرت اتتي لن اجد وسيلة للتحقق معا كتث احتاج 
عبر شخص يكون قد عرف كافكا في عامي 1909 و1940 حينئد وصلضي 
إشاعات أن أوسكار براوم قد انتغل عن براغ إلى وارسو وآنه يقيم هناك. 
لهذا قررت قضاء إجازة الصيف في وارسو. عام 1939 . صيدام كافكا 
والجيوش النازية عير حياتي مرة أخرى. بعد خشرة ايام من وجودي في 
بولند؛. وبدون أن يعكنني العثور على أوسكار براوم (الذي كان كميعا 
بالإضافة إلى هذا). اندلمت الحرب. وهكذا, لهذا السبب فإن المادة 
انوحيدة؛ خلنقل الشكرة, انتي أحضمرتها معي عندما أتيت إلى بوينوس 
أيرس. كانت يعض الملاحظات, نتاجًا جزثيًا لأبعاثي؛ والمجلدات الستة 
لأعمال كافكا. هذه كائت كل المادة الذي يمكنتي اللجوء إليها لكني أنقذ 
نسي عندما قطعت علاقاتي بالدوائر القلسفية في بوينوس آيرس. 

حيئئذ كنت أجوب الدينة وأحبس نفسي في غرقة يفندق تريس 
سا رخيفتوس لكي أعمل قيما كنت أعتمد (وكنت محا كما سترى) آنه 
كشت كبيرٌ في تلك الشهور من صيف 40 بينما كان هتلر يجتاح وربا 
قررت أن أكتب مقالاً بقية ضمان ملكية هذه الفكرة التي كانت ندي حول 
العلاقات بين النازية وأعمال فرائز كافكا. حررته بالإنجليزية وآرسلته 
للترجمة ني احد المكائب بشارع تالكاهوانو. على يد فتاق. أتذكر هداء م 
تكن تعرف البولئدية ولا الإنجليزية؛ لكنها كانت ترف الإسبانية جيدا, 
حتى إنها قامت. #تيما أظن, بترجعة ممتازة. استطاع الللحق الثقامي هي 
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السفارة اليولندية نشره في لا برنسا' يوم الأحد 21 فبراير 1940 .كانت 
بوتندا في ذلك الوقت تعني رمز ز الهولوكوستٍ الذي قام به النازي وهذا 
ساعد في نشر مقال. وبالثاسبة أذكرٌ. أنه مر مرور الكرام . بيتما كنت 
أعمل في المقال لم اشعر بالضيق تماهًاء وإئما يعد أن سلّمته ويدات أدرك 
وضمي الحقيقي والقراغ الذي يحيط بي لرلة نشره, أعني العشية. كنث 
نافد الصير حتى إنني قررت الانتظار حتى الفجر لشراء الجريدة شور 
ظهورها. كانت ليلةٌ حارةٌ للئاية, وأخذت أتمشى في المدينة وانتهى بي 
الأمر بالجلوس في بار في طريق مايو مُنتظرًا وصول الصحيفة. كنت ناشت 
السمير وضي ذات الوقت كنت آملا. متلهمًا عثل أي كانتب شاب ينتظر رؤية 
الصحيفة التي تُشر بها شي له . وكما بعكنك أن تدرك: كان أمامي الكثير 
لاتعلم . رغم هذا كنت على حافة خبرة جوهرية ستسمع لي بفهم حياتي 


مرةٌ واحدةٌ. إدراك ما كنت أبحث عنه حقيقةٌ د حقيقةٌ وإلى أبن يجب أن أتجه. 


كان ينقصني:؛ بدون أن أعرف هذاء أقل عن ساعتين لكي أدرك كل هذا . 
ئي أثناء ذلك كانت الثالئة صباحا كنت جالسًا إلى عائدة :في بار تورنوني؛ 
أتناول القهوة وأدخن. مُفكرًا. قيما أظن. في اكنارقة التالية ؛ بعد قلیلر 
يمكنني روثية ٹ شيء مطبوع من ثاليفي. ٠‏ أول شيء شخصي بالقعل كنت قد 
نشرته في حياتي؛ لأن كل ما بچ فى عد دوقي الذاتية لم يكن سوى 
تعليقاث أو شروح تنصوص آخرين. تعارين سوداوية لشيه ضلاعة فلسفي 
(فلنقل الحقيقة:؛ بالأسلوب الذي كانت ستخرج به رسالتي إن كنت قد 
أنهيتها) منشورة في مجلات متخصصة. هذا كان مُختلفًا: يتعلق الأمر 
بقكرة خاصة بي, كشفّ شخصسي» شيء أمديلً قمت آنا ذاتي بالتفكير فيه 
بدون مساعدة. المغارقة (الأولي في الحقيقة) أتني لم اكن أستطيع قراءة 
هذا النص الذي كتبته لأنني لم أكن اعرف الإسبانية. وقد قکرت أن هتا 
کان قال ئي تارديفسكي, مجارًا لوضعي. على أية حال, مرت الدقائق 
الساعات. وصلت التب اشتريت نسخةٌ ة وضناك؛ جات ا 
الكارثية حول 5 الجيوش النازيق أمكنتي أن أوى مقالي؛ في داخل 
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الممحيفة: في مُلحق سطبوع على ورق مائل للصتُفرة: عقالٌ لا يمكنني 
قراءته لكنه كان مقالي. عنوانهء فبا اظن: اللقاء بين هتلر وكاقكا ؛ قرضية 
بحثية. بقلم فلاديمير تاردوفيسكي. مجارٌ آخر؟ المجاز الآخر؟ لا ما زال 
هناك هجار آخر. مشيت في طريق مايو حتي النهر: بالصحيفة تحت 
ذراعي. وعندما وصلت إلى الفندق وصعدت ودخلت غرفتي وجدت نموذجا 
مصفزاء لكن حقيقي. من أورها التي دمرتها الحرب. خلال غيابي؛ ذلك 
الفجر؛ دخل لصوص (أو لص واحد) وحملوا كل ما أمتلك. كل شيء. بها 
فيها دفتر ملاحظاتي ونسخني من اعمال كافكا؛ بالإضافة بالطبع. لأمال, 
اللابس» الحقيبة. حثى حملوا صورةٌ لأبوي كنت أضعها على المائدة 
الصغيرة يجائب الفراش. فلنقل إنهم كانوا لصوصًا مُدفٌقين. 

حينثن. قال تارديمسكي. كنت قد وصلت إلى القاع بالقعل. لم أكن 
وحيدًا فقط في بلد غريب, وإنما أيضنًا أصبحت كل ممتلكاتي في العالم 
سنحصر غيما أرندي (بنطلون صيفي؛ قعيص:؛ حذاء بدون جورب. سروال؛ 
حزام» منديل). بالإضافة إلى هذاء نسخة من جريدة لا برتسا من الأحد 
21 فبراير بمقال لفلاديمبر تاردوفيسكي في شمه الثقافي. كنت أحمل 
في جيبي ما يمادل آحد عشر دولار! بالمملة الأرجنتينية. جلسث على 
القراش بينما تشرق الشمس. أتذكّر هذاء واخذت أفكر. گنت قد وصلت 
إلى أقصى حالة من العوز التي يمكن أن يتطلع لها إتسان: لم يكن لدي أي 
شيء. إلى جائبي. يمكن لأي شخصية من شخصيات كافكا؛ على سبيل 
الال جريجوريو سامسا؛ أن يعتبر نفسه إنسانًا سميّدا . هكذا گنت بدون 
أي شيم. في أقصى درجات العوز الشي يمكن لإنسان أن يتخيلها. جالسًا 
في الفراشء في غرفة. في طندق. في مدينة. في بلد غریب غارفا في 
العوز اللطلق. حسنًا؛ ماذا حملني حتى هنا كان هذا احد خطوط تفكيري 
عادا حعلني إلى هناة ما الأشياء التي حدثثة رجعت بذاكرتي حتى ظهيرة 
في نوقمبر 1938 في مكنبة المتحف البريطاني ومن هناك رجعت. عن طريق" 
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وارسوء إلى الحرب؛ مارسيليا؛ المركب. بويتوس أيرس؛ إلخ, حتى تلك 
الغرفة في فندق بشارع تريس سارخينتوس. جالسًا على أحد فراشيها 
امتمائلين (كان الوقت قد أصيح مساء الأحد). خط التفكير الآخر كان 
بتجه» فلنقل. إلى الأهام. ما العمل؟ سؤالٌ حَطِرٌ . قي الوقت الحالي 
التقكير: الطريقة الوحيدة المروفة لي لكي لا أصاب بالجئون. التأمل. 
الباع خط تشكير متطفي ومتسق. إلى الخلف؛ حتى مكتبة المتحف 
البريطاني. لكن ايا أيعد 7 هدا ن سبيل امثال؛ حتى اجتماع أو حفلٍ 
صنير في بیت بولندي. في شبابي ا صديقي رجل الرياضيات السابق. 
والفتاة الجميلة التي لديها بثرة شنيعةٌ خلف إحدى أذنيها الجميلتين . 
حياتي مرت أماعيء كما یحدٹ, حسب ها يقولون. لمن يوشكون على الموت. 
عن جانب كنت آرى مرور كل حياتي: نشاهد من حياتي الماضية. من جاتب 
خر کنا احاول تخيل مواقف من حياتي المستقيلية . كنت أنظر لأتقاضً 
الشّرقة في فندق تريس سارخينتوس. كما ينظر البولنديون إلى أنقاضص 
وطنهم . في كل مكان. : بقايا وحشة . وللأسوا .كنت أرىي؛ عبر الناهذة؛: كيف 
بدات 9 عاصفة صيفية حقيقية: 

وماذا بعد ذلك وضع خطيرٌ؛ كنت جانسًا على الفراش. مثل ديكارت 
في مقعده أمام مدفأته الفلسفية في ولور e‏ بعد ذلك سأكون 
موجودا . حستاء لگن لم يكن لدي قرش واحد . كل الخسائر الأخرى كان بها 
لح مأساويةٌ. خاصية. فلنقل هكذا؛ رمزية: اللغة الأم؛ الوطن. الأصدقاء. 
لكن. والال؟ لا أتحدث عن النفكيرء وإنماء بشكل أكثر مياشرةء بدون مال 
كيف يمكنني أن أعيش؟ أخذت أفكر في هذاء أي. أخذدث أمكر (الخط 
الثاني من التأمل) ماذا بمكنني أن اضمل لكي أكون موجودا. 

ذلك الأحد وصلت إلى العديد عن الاسثنتاجات التي سأوفرها عليك 
الآن. قال لي تارديفسكي. سأوفرها عليك لكي نواصل خط الأحداث. 
أمطرت طوال الأحد. طوال ليلة الأحد حتى الفجر. في اليوم التالي؛ أي 
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يوم الإثنين؛ ذهبت مرةٌ اخرى إلى السفارة البولندية. كانت العاصفة 
ادت إلى هبوط درجة الحرار: بشكل, مفاجن وحاد» ا 
قميمنًا خفيمًا من الكثان. فقد كنت ارتعد مثل إحدى شغخصيات 
ديستوفسكي: أسئاني تصطك. من البرد (هذا ها تفمله الأسنان. شرح لي 
تارديفسكي, رغم أن هذا يبدو كذبة. ضجِيج خفیف كهذاء هل ترىة) كنت 
متجمدًاء شاحيًا. على أية حال اتجهت إلى المبني الصميور للسقارة البولندية 
في بويتوس أيرس؛, شرحت وضعي الجديد ؛ سمهوني بعتاب متزايد. آلم 
أكن أُبالع قليلاة ألم اكن ابال في مشاكلي الشخصية؟ ألم يوفروا لي 
الدخول إلى الأوساط الفلسفية المميزة شي بوينوس أيرس؟ ألم يقوموا حتى 
بمساعدتي في نشر مقال» (فضلاً من هذا غریب إلى حد كبير)؛ في 
صعيقة لا برتسا؟ مادا كنت أريد احقيقةٌ؟ سترةٌ بلوفر. اليس لدی اي 
منكم بلوفر على سبيل المثال؟ كانت أستاتي تصطك. كانوا ينظرون إلى 
باعين عاتبة وبولندية. على أيه حال كانوا كرماء معي مرة أخرى. لم 
يغهموا كيف أصبحت أكثر تجسيد صادق للموقف الباثس تلوطن البوكندي. 
في هذا الصدد كنت أنا سفير البؤس؛ كنت احمل الصليب البولندي على 
كرماء. أعاروني بلوفر. وكان قصيرًا إلى حد ماء لكن في التهابة كان 
بلوفر. وأعطوتي مُقدمًا الشهرين المتبقيين على انتهاء منحتي ذات الستة 
أشهر . بهذا المال اشتريت ملاب يذلة؛ إلخ. بعد أسبوع: في 1 مارس 1940 
بدات العمل كمساعد من الدرجة الثانية. مكرر, في البنك البولندي هي 
بوينوس ايرس تلخيصمًا؛ كان عانًا كاكفاويًا. معونة. ما يقرب عن ماثة 
دولار في الشهر وإنتاجيةٌ صفر... عديم الموهبة بجدارة في الاقتصاد 
والبنوك (كنت فيلسوثًا). لم أكن افهم شبئا من كل تلك الأوراق. دفموا بي 
إلى قسم الحسابات الأوربية بسبب اتقاني وطلاقتي في اللفات الهندو 
أوربية؛ باستثناء الإسبانية. لكن. كان زمن حرب. وهكذا لم تكن هناك 
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عملیات من ای ي توغ وكان قم الحسابات الأوربية مقيرةٌ. كانت الساعاثت 
تمر عبدًاء مثيرة للقيظ» عقيعةٌ اشتریت قاموس إسبانم ي-إنجليزي وكتاب 
نحو وقعت بتملّم الإسبانية. بالإضافة إلى هذا حصلت على دفتر ويدات 
أدون عيارات ونصوص هن الكتب التي أخرؤها. قررث الا اكتب شيا 
يمكنني أن آفکر فيه, أي شيد خاص, ولا أي فكرة خاصة. . من جائب آخر 
لم تكن لدي آشكار. كنت زومبي بولندي. هي تلك اللحظة يات في كتابة ما 
يشبه يوميات عن حياتي: مكتوبًا بعبارات غير شخصية. في تلك الساعات 
المبتة في البنك كتت أقرأ وأدون أفكارًا لآخرين في دكتر أخفيه في درج 
عندما يظهر النائب الثائي للعدير, الذي كان من جانب آخر لا ييدان" 
يرائي عاطلاً؛ نكن لم يكن لديه أي عمل لي. اول شيء فعلته. حسب ما 
انكر ؛ كان نسخ الاستشهادات التي ظهرت في مقالي بصحيفة لا برنساء 
وحتى الآن. كما تر ما زلت أحتفظ به. رغم اتهيار. غريزة الملكية 
الفكرية. كنت أنسخها من الإسبانية التي لم أكن أفهمها. وهكذا كان الأمر 
يشيه نسمخ الهيروغليفية, كلت أرسم الحروف. واحدا تلو الآخر. بدون قهم 
ها أكتب ومسترشِيدًا بالقواصل. العلامة العالمبة. ألم تكن هذه صورة جيدة 
لوضع الكاتب الكافكاوي؟ الناسخ لنصه الذي لا يمكنه قراءته .على أية 
حال. لكي أواصل مع كافكاء قال تارديفسكي. بعد بضعة أسابيع: في مكتبة 
كُتب قديمة 1 في شارع كورينتيس عدت لشراء أحد مجلدت نسختي من 
الأعمال الكاملة لكافكا, الذي كان بدون شك؛ هو ذاته الذى قام الشخص 
الذي سرقتي يبيعه. كان المجلد السادس أتؤميات ورسائل). ماذا حدث 
للمجلدات الخمسة الأخرى؟ تسأل تارديقس كي . لا بد أن بورخيس قد 
اشتراها. قلت له. نعم هذا مک تقريبًا. قال لي- 
وهكذا كنت أقرأ وأدون وأتعلم الإسبانية وأترك الوقت يمر. ظللت في 
هذا الوضع خمسة أعوام تقريبًا . في أثناء ذلك. كنت أقرآ. في الصمحف. 
بإتقان أكبر باضطراد. عن الصعود غير الحتسي والسقوط الحتمي لأدولف 
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هتلر وجيوشه. في النهاية. في 1945 تم فتع شرع للينك البولندي في 
كونكيرديا وارسلوني هناء قي الحقيقة لكي يزيحوا عن كاهلهم شخصًا 
عديم النقع مثلي- 

وصلت إلى تلك المدينة الجميلة في إقليم إنتره رموس. واصل 
تارديفسكي, في يناير1945. بعد تلاثة أشهر استقلت من البنك. وعملت في 
إعطاء الدرونى الخصوصية لفات ولعب الشطرئج مايل مال في النادي 
الاجتماعي. هنا يتم اللعب على أي شيم مقابل المال. لكن ع رنوا 
مهارتي توففوا عن قبول التحدي معي مقايل الال وعرضوا علي قسطًا 
للكتابة عن الشطرنج في الجريدة. قم أشْمر بالفخر به وها رلت أحتفظ 
به. 

تأقلمت سريعًا في كونكورديا . لم يكن أحد يعرف أي شيم عني. كنت 
ماكنته حقيقةٌ اي فاش . كنت قد تهت في طريق هذا العثاد الفطري 
الذي سرت فيه منذ أوقاتي في كامبريدج» هذا التعبير غير الإرادي ت تقريبًا 
عن الاحنقار والضحر. الذي يحيط ,كها” 3 يمن يمتلكون ية يقينا من تفوقهم. 
من ذكائهم الفائق والنجاح الذي اينتظرهم في المستقبل. لم أكن هكذا على 
الإطللاق. أو بالأحرى: لم أعد أؤمن على الإطلاق» بالشاب اللامع الذي 
كنته وهكذا كان من السهل أن يصبع لي أصدقاء. بالنسية لهم جميمًا كنت 
لاجئًا يلعب الشطرنج جيدا ويرف (مثل كل الأوربيين) المديد من 
اللغات. 

في ذات الوقت تحولت إلى شخص وحيد. تموذج الإتسان الوحيد. بدون 
مهنة» بدون روابط اجتماعية. شخص بدون ماض ويدون امال. 

ذات ئيلة في القادي. بدون ان انتبه تقرييًا ٠‏ نتقاشت حول بعطضن القضايا 
الفلسمية 01 وتشهرتي كلاعب شطرئج ناطق ملفاتٍ عديدة: أضيفت 
شهرة الفيلسوف الياو (وهذه هي حقيقيتي) .اذى هذا لتوسيع مجالي 
الهني (تركت تدريس اللقات ويدات في اا حللاب الثانوية. وكما تعرف, 
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إنهم يتغيرون كل سنة ويذهيون للامتحان بإيقاع أكثر من سغر سكان إنثره 
ريوس إلى الخارج) » وتحسئت حياني في العديد من التواحي. 

حسنتهاء شي اكثر من جانب. لأنه بفضل شهرتي المحلبة كقيلسوف, 
آمكنني أن أقترب من البروفيسور ماجي. كان البروفيسور قد جاء في 
نهايات الخمسينيات وكنت أعرقه. لأن كل الناس تعرف بعضها بعضنًا هنا؛ 
ذات ليلة اقترب مني وقال لي إنه مهنم بالحديث ممي حول فيكو وميجل؛ 
شرح لي إنه كان نجاحة لهذا اننا يدعي بدرو دي ۽ أنخيليس کان 
خبیرا في فيكو وعارطاً جيدا بهيجلء وان إنريكي أوسوريوء شيء شبِيةٌ 
بیطل غامض وبائسء كان قد تلقى محاضرات مع دي أنخيليس وفي 
كتاباته توجد بعض الإشارات القلسفية التي يرغب في مناقشتها معي. 
وكان مهتمًا بإعادة كتابة حياة أوسوريوء وهكدًا بدأنا في الالتقاءء 


اليروفيسور؛ قال تارديمسكيء أدرك وضعي على الفور؛ أدرك أن هذا 
الذي يوحي للآخرين بشفقة عابرة إنما تم بناؤه على يدي. طوال حياتي: 
يداب وعشوائية في ذات الوقت. أدرك هذا في الحال وكان الوحيد القادر 
على أن يسخر من هذا الذي يبدو للأخرين ماساة. ليس لأنه كان مثلي: لم 
يكن قاشلاً على الإطلاق. على الأقل وذمًا للمعتي الذي أعطيه للمصطلع. 
كان رجلا بتعامل بهمة مع أي شيء يعترض طريقه! لم بفكر مُطلقًا في 
مصطاعات النجاح والفشل الفردي. ذات مرة قرا على عبارةٌ ل لوروي 
لادوريء المؤرخ الفرنسيء لا بد انها هناء قال تارديفسكي ونهض وذهب 
حتى الدولاب الذي كان في نهاية القرفة. أخرج دفترا أسود يقلاف 
نسيجي من الدرج وعَيّرَ الترشة مجددًا بيئما يتصفحه. بعد ذلك ارندئ' 
نظارةٌ داثرية, بدون إطارء ويدأ في القراءة. القدرة على التفكير في تحفق 
الحياة الفردية بمفاهيم تاريخبة, يقرا تارديفسكي عبارة لوروي لادوري 
التي دونها في دفتر استشهاداته. كانت بالنسية تلرجال الذين شاركوا في 
الثورة طبيميةٌ جدا, كما يمكن أن يكون طبيعيًا لمعاصريناء عندما يصلين 
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إلى الأريعين. أن يروا في حياتهم ذاتها إخَمافًا لطموح شبابهم . كان يرى 
في هذه العبارة تكثيف ما كان مارثيلو يطلق عليه. بدون سخرية. النظرة 
التاريهية. قال ٠‏ بييئما كان يخلع النظارة ويعود لحفظ الدقتر في الدرج 
گان يضحك علي ويقول لي إن هذه النظرية حول الإنسان الفاشل كتجسيدٍ 
حديث ؛ للقيلسوف لم تكن سوى عقلنة. الإنسان الوحيد يفشل دائما, كان 
عماجي یقول. قال تارديفسكي. الشيء الوحيد اليم كان يقول. هو التساؤل 
هيما يفيد أو إلى ماذا يؤدي هذا القشل الفردي. بالطبع لا يمكنك أن تفهم 
سؤالاً مطروحًا بمفاهيم الجدوى التاريخيةء كان يقول. أئت لا تمرف 
التاريخ جيداء كان البروفيسور يقول ليء قال لي تارديفسكيء اعذرني على 
فول هذا لك. لقد ثركت نفك تنجرف خلف يوتوبياك الخاصة. هذه 
البصيرة التي تبحث عنها في الوحدة: شي انغشل؛ في رفض أي راب 
اجتماعي. إنها نسخة خاصة زائفةٌ من يوتوبيا روبنسون كروزو. لا توجد 
بصيرة ة عناك. كان البروقيسور يقول؛ لا توجد وسيلة أخرى لكي يكون 
الإنسان بصبيزا سوى التفكير انطلافًا من التاريخ. بالنسبة للبروشيسور كان 
واضهًا أن التاريخ فقط يجعل مُمكنا هذا الإيهام ائذي تحدثنا عنه قبل 
برهة. كيف يمكنا أن تنتحمل الحاضرء رعب الحاضر إن لم نعرف أن 
الأمر يتعلق بعاضر تاريخية قال لي في البروقيسور في الليلة الأخيرة. 
أعني؛ قال ني في تنك الليلة. لأتنا يمكن أن نتعمل الحاضر إن رأينا كيف 
سيصبع وإلى آي شي» سيتحول. هذا كان ما يمكن أن تُطلق عليه خط 
تفكيره. كنا متناقضين وكنا متحدين. أناء الشاك. الرجل الذي يعيش خارج 
التاريخ؛ وهو, رجل المبادئ, الذي يمكنه أن يكر انطلافًا من التاريخ فققط. 
اختران الأضداد. 

لهذا قال تارديفسكي. اختار عماجي لكي يحكي له ما ادركه في ذلك 
الأحد في غرظة فتدفه بشارع تريس سار خينتوس. بلا ممتكلات. ووحيدًا 
في وسط هذه الكارثة. حكيث هذا للبروفقيسورء سرعان ما رايت معني ما 
حدث. جالسا على الفراش. بيتما تمطر في الخارج, قلت للبروفيسور 3 
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شيء ظهر أمامي بوضوح شديد' i‏ حملتي حص هناللة كرت رط كلل 
الحال من الإقلاس التام. منفيًا؛ ببلدي ممحيًا من الخريطة؛ يدون مال. 
بدون لنة. بدون مُستقبل, بدون أصدقاء. بدون ملابس لأرتديها في اليوم 
التالي. وبعد ذلك لاذا؟ كان يكفي أن أحرك راسي قليلاً لكي أرى ما يوجد 
يجاني فان ممسيفة ر لكي أدرف . هذا هو لب الموطوع. 
حكيت للبروفيسور ‏ لأن تلك الصحيفة كانت تحتو ي على مقال من تاليف 
لم اکن قادرا على قراءته؛ كَتْبّهِ بولندي اسمه تاردوقسكي. حيث اردت أن 
اكشف عن نظرية. أسجلٌ. إن جاز التعبير, ملكية اكتشاف. .كنت جر في 
هذا أحد أثقالي الأخيرة, نعم الثقل القديم لدراستي الأكاديعية لأنني في في 
الحقيقة كنت قد كتيت ذلك المقال لكي أثبت ملكيثي لتلك الفكرة أو 
الاكتشاف الذي قمت به. وهكذ! إن حدث فرضًا ان خطرت ذات الفكرة 
لشخص آخرء بمکنني أن أبرهن على أثتي قد سبغته» ولهذا ١‏ فقإن قكرة 
الآخر تتعول' إلى فكرتي, أي إلى فكرة خاصة بي كررها الآخر. السرفة. 
كما لا بد أتك تدرك. جاءت من جاتب آخر. لكي أداقع عن تقسمي هن لمر 
مُستقبلي, إلخ. ماذا ففعلت في ذلك المقّال؟ فلت مُقددمًا ما إنتي أفكر في كتابة” 
كتاب قائم على هذا الكشف الشخصي ذكرت الفرضية الجوهرية؛ أشرت 
إلى أن الأحداث الأوريية ونفبي القسري يمنعاتني» في الوقث الراهن. من 

الاتتهاء من ابحاثي. من استكمال المادة التوثيقية, إل ٠‏ لكن, على أية حال 
كانت الفكرة هناك وكانت فكرثي . كان شيئًا مُضحكًا ؛ إن نظرنا له جيدًا. 
نشرت في (لا برنسا). في قلب الحرب العالمية .مقالاً مُترجمًا من 
الإنجليزية لكي أضمن لتفسي حقوق الملكية الفكرية لكتاب مُستقبليٍ 
وانلقی كإجابة سرقةٌ حقيقية الم يكن درسًا؟ كنت قد تصبر: قث كأكاديمي] 
تافم. أكاديمي بدون أكاديمية؛ جاسمي يدون حامعف بولندي بدون بولند 
كاتب بدون لغة. لكن. من الصبب القضاء على غريزة الملكية ٠‏ توجد افكارٌ 
فليلة في الجامعات (توجد أفكار قلبلةٌ في کل مکان. كان لدی فيتنعشتاين 
فكرتين طوال حياته). لكن الجميع يعتقدون أن ما يطرأ على بالهم يُعتير 
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فكرةٌ. الأفكار قليلةٌ. الفرضيات الأصيلة شحيحةٌ جدًا. ذهب نقي؛ السرقة 

هي الشيع الي يحوم هي الجامعات الأوربية [وليس الأوربية فقط]. لکن 
لكي أقول هذا دقىة ةه واحدة, تلك الفكرة. ذلك الاكتشاف الذي كفني زيكل 
معاني الكلمة) سعرًا بافظًا جذًا - هل كانت فکرتي؟ لم تكن هكرتي لأنني 
عثرت عليها مصادفةٌ بفضل التقاطع العاير بين حدثين أو واقمتين. في 
الحقيقة قام كل شيء على خطا في بطافة تعريف في مكتبة المتحف 
البريطاني. آنا وات يا تارديفسكي. كان البروفيسور يقول لي. التقيتاء 
بشكل مجازيء في المتحف البريطاني. أنت قادم من المتحف البريطاني وأئا 
ذاهب للمتحف البريطاني. أدركت جيد! ماذا كان يريد أن يقول لي. قال لي 
تارديفسكي. كنت قادمًا من هناك من جلسة قراءة. يفعل الحظ؛ الذي 
ائتزعني من القلسقة ومن كامبريدج وحملني إلى وارسو ومن هناك إلى 
عارسيليا ومن هتاك إلى غرفة في فندق تريس سار خينتوس ومن هناك 
إلى هناء كونكوردياء إنترد ريوس. من جاتبه؛ كان البروفيسور مهتمًا 
باضطراد بالميلسوف الذي أعصى سنوات ني العمل في فاعةٍ بمكتبة 
المتحف البريطاني. كان ذاهيًا إلى هناك. وتا قادم من هتاف . كقاء 
مجازيء لكي تفهمه بشكل أفضل ريما يكون من المناسب؛ أن كنت تريد 
هذا فال تارديفسكي, آن أشرح ماذا يعني أنني كنت فادمًا من المتحف 
البريطاتي او مغزي أنتي كنث قادمًا من هنا كما هذا الذي اكتشغته ذلك 
المساء من 1938 

كك هه تم نكل يرع ES‏ بسني الخيرة a‏ 
أحتاجها في رسالتي. كان يجب أن أستشير مُجِلدًا من كتابات السفسطائي 
الإغريقي هيبياس. وعتدها طليت التسخة, لخطأ في تصنيف البطاقات» 
بدلاً من مجلد الفيلسوف الإغريقي احضروا لي طُبحه بتعليقات من كتاب 
أدولق هتلر كفاحي. يجب أن أعترق. واصل ناردیفسگي. أنني لم اقرا 
هذا الکتاب مُطلقاء وم جاتب آخر لم تخطر قرامته على بالي مُطَلقًا. إن 
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لم يكن بسبب ذلك الخطا؛ الذي أثّْر في وأفزع عاملة مكتبة المتحف 
البريطاني الكفه وافزعني اتا ايضنا وزعزعني, خلال سنوات. 

هذا الخطا في ترتيب بطاقة تعريف. الذي حدث في 1938 هو ما جمل 
من المعكن. ضمن أمور أخرى. أن نتحدث أنا وأنت هنا؛ على الأقل جعل 
من الممكن أن آتي إلى كونكوردياء أن أعرف البروفيسور ماجي. إلخ. لكن 
لن نستبق الأحداث. قال. ما زال هناك القليل من النبيذ قال لي. هل 
تريدة حسنًاء قلت له. 

حینگذ قال تارديشمكي إن قراءة كتاب هتلر لم تخطر على باله مطلقاء 
وبدون شك لم يكن سيعرق بوجود هذه الطبعة؛ التي علق عليها مۇرخ 
ألماني ذو قناعات ٠‏ راسخة مناهضةٍ للقاشية: إن لم يكن مصادفْةٌ . قال إنه 
هكر في ذلك المسناء :بها أن القدر ر قد خلط (ربها للعرة الأولى مي التاريخ. 
كما أكدت الوظفة الرتعشة) بطاقات المجموعة 111 في مكتبة التحف 
البريطاني. وبما آن القدر. قال أو نازيًا مُسثثرا؛ وهو ذات الأمرفي 
النهاية. قام بخلط البطاقات بهذء الطريقة. فإنه هو تارديفسكي. 
بالإضافة إلى أنه يؤمن بالخرافات (كمتطقير إيجابي): اعتقد انه يدرك 
حقيقة ما حدث. هذا . قال. نداء. إشارة من المصير. إن 8 أدركه بوضوح. 
فقد أطعته على ابة حالء ياستخدام ميرر أنه يمكنني أن أتلهى عن قراءة 
السقسطائيين الإغريق في ذلك المساء وأرتاحء وبالرةء من الصياغة المرهقة 
لرسالتي. في النهاية. قال تارديقسكي. أمضيت المساء وجِزْمًا من الليل في 
مكتبة المتحف البريطاني في قراءة مونولوج الهذيان هذا والسيرة الذاتية 
هذا التي كتبها هتلر. في الحقيغةء قام بإملائها. في قلعة لاندسبرج؛ في 
4 بيئما كان يقضي عقوبة (هذا مُجرد تعبير) ستة أشهر من السجن 
السالب للحرية. أول ما فكرت. ما أدركته على الفور. أن كفاحي كان يشبه 
الوجه الآخر المثالي أو استكمالاً مُلممًا ل خطاب عن المنهج". لم يكن 
مجرد 'خطاب عن المنهج' الذي كتبه مجنونٌ وعصابٌ بجنون العظمة ليس 
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أكثر (أو نیس أفل). (ديكارت أيضًا كان مجنونًا إلى حد ما وكان لديه جنون 
عظمة). وإنما شخص يسنخدم العقل. يبرهن على أفگاره ويبني نظامًا 
صلبًا من الأفكار حول فرضية هي الوجه الآخر التام (والمنطقي) لنقطة 
الانطلاق لدي رينيه ديكارث. وهي. قال تارديفسكي. فرضية ان الشك غير 
موجود, لا يجب أن يوجد. لا حق لديه في الوجود وأن الشك ليس سوى 
إشارة 5 على ضحف قكرة وليس الشرط الضروري لدقتها أي علاقات 
توجد؟ أو بالأحرى. أي خض تواصلي يمكن عقده (كان أول ما فكّرث فيه 
ذلك المساء) بي خطاب من النهج و كفاحي؟ كلاهما كان متولوج شخصٍ 
مجنونٍ إلى حط ما وكان يتطلع نرقض أي حفيقة سابقة والبرهنة بطريقة 
قسرية وقي ذات الوقت غير مرنة على الموضع, والموقف الذي يمكن 
(ويجب) الانطلاق منه لإقامة نظام يكون متماسكًا تمامًا وغير قابل 
للدحض فلسفيًا في ذات الوقت. كلا الكتابين, فكرت. قال تارديفسكي. 
كانا كتابًا واحدّاء. جزءين من كتاب واحد مكتوب بالفارق الزمني الضروري 
بين أحدهما والآخر لكي يمكن للتطور التاريخي آن يجعل من الممكن 
لأشكارهما ان تتكامل . مل يمكن لذلك الكتاب (كنت أفكر بينما بعل المساء 
في المكتبة) ان يُعتبر كمنطقة تهائية في تطبر 'لذاتانية المقلانية التي 
اقتتحها ديكارت5 أعتقد ثم - فكرت في ذلك امساء وافكر في هذا 
الآن أيضًاء قال تارديقكسي. بهذا أعارض. بالطبع: كما لا بد أنك ادركت 
في الحالى, الفظرية ائني يدافع عنها جورج لوكاش في كتابه 'تحطيم العقل" 
الذي كان كفاحي والنازية باننسبة له ليسا سوى تحقق النزعة اللا عقلائية 
في الفلسفة الألمانبة التي تبدأ مع نيتشه وشوينهاور. بالتسبة لي على 
المكس, فال تارديفنسكي, كفاحي هو العقل البرجوازي الذي وصل إلى 
أقصى حدود تضرفه ونه اسكه. يل سأقول أكثر من هذا. قال لي 
تارديفكسي. العقل البرجوازي يُحَشَتم بطريقة انتصارية في كفاحي. ذلك 
الكتاب هو تجسيد الفلسقة البرجوازية. إنه القلسفة تقد عملي: وليس 
المسقة (ولنقل هذا بالمناسسة) كما كان يتنهمها ذلك القياسوف الألمانى 
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الآخر الذي كان يقضي الأيام قي صالة بالمتحف البريطاتي في قراءة 
التقارير الدقيقة التي كتبها مفتشو مصانع بريطائيون شرفاء في عصر 
الثورة الصناعية! وإنما الفلسفة الأخرى. كنقد عملي: التي كنت أدرسها 
في كأ مبريدج. 

.حينئن قال تارديفسكي إن كانت الفلسفة قد بحثت دائمًا عن طريق 
تحقيقهاء كيف يمكن الاندهاش من أن هيدجر قد رأى في الفيهرر التجسد 
الصلب للعقل الألماني؟ لا أفوم بإطلاق حكم أخلاقي» قال تاردیغسکي. 
بالنسبة لي يتعلق الأمر بحكم منطقي. إن كان العقل الأوربي قد تحقق في 
ذلك الكتاب (كنت آقول لنفسي بينما اقرڈه). كيف يمكن الاندهاش من أن 
اكبر فيلسوف على فيد الحياة, اي ذلك الذي كان بعثّبر أكبر عفلية فلسغبة 
في الفرب. قد أدرك هذا على الفور؟ حينثذ, لم يمد القائد النتمساوي 
وفيلسوف فريبورج (مع “الوجود" الذي يسكن البيت اللجاور. كما كان 
استرادا يقول) سوى أحفاد مباشرين وشرعيين لذلك الفيلسوف الفرنسي 
الذي ذهب إلى هولندا وجلس أمام نيران مدقئته لكي يضع أسس العقل 
الحديث. قيلسوفّ جالسٌ أمام البيت» قال تارديفسكي. اليس هذا موقمًا 
آساسبًا؟ [سقراط على العکس؛ كما تعرف. فال لي بين فوسين» كان يسير 
في الشوارع والميادين). أليست مأساة المالم الحديث مكتقةٌ هناة إن هذا 
منطقي تمامًا. قال عندما بتهض الفينسوف من مقعدء. بعد أن أن يكون قد 
اقتتع انه مالك حصري للعقيقة بدون أي شك, ما يفعله هو أن يعسك 
بأحد هذه الأفرع الشتعلة ويقوم يإشعال العالم أجمعه بنيران عقله. حدث 
بعد أريعمائة عام لكنه كان منطقيًاء كانت عاتيةٌ حثمية. إن كان قد ظل 
جالسًا على الأقل. لكنك تعرف كم هو صعب أن يظل المرء جالسنًا لفترق 
طويلة, فال تارديفسكي. ونهض وبدأ يمشي في الفرفة. 

إذن كان ذلك الشخص. الجالس هناك. في هولندا, يكتب مونولوجًا, 
قال تارديفكسي أثناء سيره في أمستردام, فبما أظن. توفّف. هل تعرفة 


196 


t.me/qurssan 


سألئي وبدأ في السير مرة اخرى. هل ثعرف أن قاليري يقول إن خطابا 
عن المتهج هو اول رواية حديئة؟ إنها أول رواية حديثة. يقول فاليري. قال 
لي تارديفسکي. لأنه عبارة غ عن مونولوج حيث يتم سرد حكاية فكرة بدلاً من 
سرد حكاية عاطفة. هذا ليس سينًاء اليس كذلك؟ في الحقيفةء إن نظرنا 
للأمر هكذا. يمكن القول إن ديكارت َب روايةً بوليسيةٌ: كيف يمكن 
للمحقق, بدون التحرك من مقمده أعام الدفأة. بدون الخروج من غرفته. 
باستخدام عفله فقط. أن يحل كل هذه الخيوط الزائقة؛ أن بقضي على كل 
الشكوك واحدًً تلو الآخر حتى يصل للكشف في النهاية عن الُجرم؛ هذا 
هو عن المتأمل .لان النُتأمل هو القاتل. لا يوجد لدي أدنى شك في هذاء 
قال تارديفسكي وتوقف سرةٌ أخرى وواجهني. فكرة فاليري لبنس ية 
أليس كذلك؟. لا قلت له, ليست سيئة. تقريبًا تقريبًا في ذات العصر. قلت له. 
كان بريخت يقول إنه لا يوجد شيء أجمل عن (مبرهنة) تحتمل الصدق او 
الكذب. سيرهنة جيدل اجمل من اجمل قصيدة لبودلير. كان بريخت يقول, 
قلت لتارديفسكي. بدأ نارديقسكي في السير مرةٌ أخرى في الفرفة. 
الفشاق المحمومون والحكماء المتقشفون: القى آثناء سيره عندعا يصلون 
إلى التضج. يحبون القطط المشاغبة والهادئة على السواء. قصائد شارل 
بودلير نيسث سيثة كذلك. قال 

حسفا قال يعد ذتك۔ إن كان هقال في المنهج هو أول و حديكة 
بالمعتى اُشار إليه. خإن كفاحي هو محاكاتها ٠‏ يمكنك أن تقول. قال 

تارديفسكي وعاد للجلوس. هذا المونولوج الآلمانى ني يختتم النظام الذي 

ر 1 

افتتحه المونولوج الفرنسي. قصة هلر تكشف كيف دشنت وهرمت اشكال 
الخطاب التي افتتعها ديكارت. لهذا يعكن رؤيتها كمحاكاة. 

تلخيصًا؛ قال بعد ذلك. ولكي نترك جانبًا طاليري. مقال في الطريقة 
هو كفقاحي بذات الطريقة التي تكون فيها مدام بوقاري هي فيننجس واك. 
تتتقل من الأحلام الرومانسية إلى السهر الجحيعي على راس الميت. اتا 
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مدام بوغاري (أي: انا الأحلام الرومانسية للعقل. تلك السيدة الفرنسية): 
اليهود هم التؤام شيم وشاوم (آي: الخطاب الننويري للعقل تفتت في 
غمغمات متشظية للضحايا الليلية) 

في ذلك السهر على الميت لا يستيقظ أحد. كلهم ماتوا. قال 
تارديفسكي. وآنا ليقيا بلورابيل؟ سالتّه. آنا ليفيا بلورابيل هي افا براون 
(كلتاهما انتحرتا؛ فضلأ عن هذا). أليست الحلول هي الكلمة التي لا 
تفهمها مولي وتسأل عنها بلوم؛ اليهودي التائه؟ وأيضنًا يمكن أن نقول. قال 
تارديفسكي. إن إيفا براون هي آنا ليفيا بلاوربيل. مخدرةٌ. لکن نيته لم تكن 
عرض فرضية لقراءة كفاحي كرواية. قال تارديفسكي. 

لم يكن هذا ها ذكرت فيه بينما كان الليل يحل في مكتبة المتحف 
البريطائي ذلك المساء في 1938 يقول الآن تارديفنسكي, الذي عاد للنهوض 
ويستند على الحائط, تحت صورة وجه الرجل الذي يبدو لي معرومًا بشكل 
غامض. والذي لا يمكنتي رغم هذا أن اتحرف عليه . كنت أفكر بيتما اقرا" 
كفاحي. قال. إن هذا الكتاب يحتوي. كما قلت لك. على النقد العملي 
للعقلاتية الأوربية واختتامها. هذا اليقين كان يمني بداية النهاية للقلسفة 
بالنسبة لي. لقد أدركت ذلك. قال بعد وقث طويل» لكن في ذلك المساءء 
قال الفلسغة. كما يدرسونها في كامبريدج. انتهت بالنسبة ئي. أفضل, 
قال. أن اكون شخصًا فاشلا على أن أكون متواطنًا ‏ هل تذكر هايرة لم اكن 
أقمل شيئًاء كان يقول عندما يجبره الندم على التبرير. لم أقتل احدًا؛ لم 
أفمل شيئًا سوى قضاء كل عصر هتلر حبيدما في مكتبة. في تصنيف كتبه 
بيولوجيا . أنا أيضا كنت في مكتبة. أبن كان يمكنني أن أكون إن قد أمضيت 
نصف حياتي حبيسًا افي مكتبة. . لكن القدر ساعدتي. وبدات بطريقة 
بطيئة؛ لكن بتصميم. في القهم . هذه هي الفلسفة, گنت أفكر. لقد وصلئاً 
إلى هنا؛ مئل الشكاك, نلك البيضة الجحيمية التي فقسها ديكارت بجائب 
المدقأة. في بيته. بهولند!؛ تلك البيذية تطورت. الحلم بذلك العقل بنتج 
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مسومًا. في الحقيقة, ولتتأمل في هذا, آنا عقلاني؛ أؤمن بالمقل. لا تظن 
أثني جاريث موضة تلك الأيام التي كانوا بيشرون يها يفضائل اثلا 
عقلانية. لكن ذلك العقل حمئنا مباشرة ةٌ إلى كفاحي . لذلك أمكن لهيد جر 
كما اعتقدت: أن يقول في يوليو 1933 في (بيوباختر فولكيشر) الشهيرء 
دائمًا كي مُريبورج: :لا المسلمات ولا الأشكار تعتبر من قواعد الوجود. 
شخص الفيهرر فقط هو المقل الحاضر والُستقبلي لألمانيا. وايضًا 
قائونها. كان قد قرأ وڻهم كفاحي ضكرت في هذا. يدا من الآن لا يجب أن 
ينشغل بالبحث إن كان هذا أو ذاك حقيقة. وإنما فقط إن كان متفمًا أم لا 
مع جوهر الحركة الوطنية الاشتراكية کا 3 . هتار لدی هايدجر. وانا 
كنت أكتب رسالةً حول هيد جر لدى فلاسفة ما قبل سقراط. الم يكن كشمًا 
فلسميًاة ألم تكن مقايضة ميتافيزيقيةٌ أن أطلب كتابًا لفيلسوف قدي 
وسغسطائي حكيم وأتلقى بدلا منه كفاحي لهتلر؟إنه ذات عا فعل فيدجر 
بالضبط. استبدال بارمينيدس (أو هيبياس. في هذه الحالة لا بهم) بهتلر 
يدون مساعدة القدر . لا يوجد أي شيء بشع هناء أريد أن أقول إنه ليس 
خطأ أخلاقيّاء إنه قرارٌ منطقي. هذا الشخص. هيد جر قرأ کفاحي, ويعد 
ذلك جالسًا أمام المدفأة. ريما في بيت جاره. في فريبورج: اخذ يُفكر. 
الوجود والزمان: يجب ان نعدلي الوجود وقنًا لكي يتجسد في الفيهرر. هذا 
هو كل شيء. هذا ما فكرت فيه في ذلك المساء. جالسنًا في مكتبة التحف 
البريطاني . وهكذا بيدأت الفلسفة تنتهي بالنسية لي. ترتيب المجموعة 11 
في كتالوج المكتبة. كان كافيًا, كما ترى. مجرد ديل بسيط شي البطاقات. 
Hr‏ 1 كنت أصرخ. .ا ال مل حيوان بجيروته على الخروج من جحره, 
كنث أصرخ مدعور! «HI HI‏ 

كنت قد بدأت في الإعداد. بدون أن أدري. للرحلة اثتي ستحملني إلى 
كونكورديا. لهذا البيت. لهذه الجلسة النطيفة معك. عاذا كان سميحدث ان 
كنت قد تلقيت, كما یجب مُجلد کتابات هيباس؟ إن لم يكن هذا التداخل 
الأحمق قد حدث؟ سال بلا معني قال تارديفكسي. لكن إجابته سهلة. 
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كنت سأتقدم؛ يسعادة كبيرة يمكن أن يمنحها التجريد القلسفي ا محض 
للإنسان. في قراءتي للنصوص التي أسكن الحفاظ عليها للسفسطائي 
هيبياس وفي نهاية المساء كنت قد رتبت أور'قي وعدت إلى غرفتي 
الدراسية في كامبريدج مع ذات التقة العمياء في مستقبلي الذي تعثرت به, 
في منتصف ذلك اليوم؛ على سلالم المتحف اليريطاتي. كنت قد واصلت 
العمل في رسالتي ويدن شك لم اکن سأقرر قضاء إجازتي في وارسو. في 
أغسطلس ١939‏ لكي أبحث عن محلوعات محددة عن كاقكا, وهكذا لم يكن 
سينتهي بي الأمر كني هذا الركن من الساحل الأرجنتيتي؛ إلخ. 

لكن التامل معك في قوانين القدر ليس ما يشقلني اليوم هنا. قال. كلنا 
ننجذب للتفكير في الحيوات التي كان يمكن أن نعيشها وكلنا لدينا 
ممترقات طرق أوديبية (بالمعقي الأغريقي وليس الفينيسسي للكلمة). 
لحظاتنا الحاسمة. كلنا تنجذب. قال للتفكير في هذا؛ وهذا الاتجذاب 
يكون باهطل الثمن بالنسبة لبعضنا. على سبيل المثال. قال ١‏ صديق لي دفع 
حياته مقابل مثل هذا النوع من التفكير. صديق تارديفسكي. ذثنهائه 
بالىظر إلى فاترينة محل آحذية. وصل منآخرًا لدة عشرين ثانية إلى 
المحطة وراي كيف يرحل قطاره. فَقَّدَ ذلك القطار. وصل مُتأخرًا عن 
موعده. وخطيبته, التي كانت تنتظره في نهاية الخط. غضبت؛ اعتبرت أن 
هذا التأخير تعبير صريح عن عدم الحب. لم ترغب في سماع أعذارء 
قطعت خطبتها مع صديقي وتزوجت من ضايط بالجيش البولتدي. مُسببةٌ 
ألا عميقًا لصديقي الذي ثم يكن حرفيًا قادرا على النهوض من الفراش 
خلال عدة ایام وكان يقضي الساعات مُمددًا؛ مُفكرًا في الملضاجعات 
العسكرية لحبيبته من ضابف الفرسان. كان يدخن. يتخيل مشاهد 
إيروتكية مفزعة متكررة؛ تسنسلم فيها خطيبنه السايقة ببهجة شبقية 
وحشية, لكل الرغبات الفروسية للضابط: متمددًا على الفراش كان يري 
العرية الأخيرة من القطار الذي يرحل؛ كان يفكر في هذاء بد خن حتى مام 
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ذاف هجر بالسيجارة عشتعلة ومات معترفًا بوله بين نيران طراشه؛ وخقحل 
بالمعنى المجازي معنرفا بئيران العشق. 

التفكير في المصادفة لا يفيد بشي على الأخص إن كان من يفكر 
هما مثلي, قال تاردشسكي. مقع بان كل شير مُعدرٌ سلا وأن القدر 
ليس سوى الاسم الذي نطلقه علي تر تيب بطاقات الساسلة الا في كتالوج 
مكتية التحت البريطائي. الا اا إذن: قال. بقوانين القدر. وإنما 
بشي أكثر سرية . على أيه حال يدلا من !! لعودة لفرفتي كما كنت سأفمل 
حال تلقيت الكتاب الذي ذهبت لاستشارته بالفمل, ظللت حتى منتصف 
الليل متبهرًا بكتاب حنلر وعلى الأخص بالاكتشاف الذي قمت به في ذلك 
اليوم انطلاقًا من قراءتي لكفاحي. الاكتشاف غير مرتبط بالتاملات 
الفلسفية المبمثرة . أو بشكل أقضل, الاكتشاف. الذي سکاو أن أفضلى 
حكايتي عليه الآن. قال از يفسفي. ٠‏ محاول تفادي الاستطراد. أنت يا 
تارديفكسي؛ كان 'لبروفيسور يقول لي دائمًاء تتشبه الجترال لوثيو مانسياء 
تماني من ذات الشره "لاستطرادي مثله. ومن هو ذلك الجترال مانسيا؟ 
سألته . شخصى ريع المتام من القرن التاسع العشر و كان مشهورًا بسلاسة 
الكلمة. رد علي البروفيسور. غندور يمكن القول إنه صنع من حياته كلها 
استطرادًا واحدًا كييرًا. ومكذا سأحاول أن اتفادى الاستطراد. قال 
تارديفكسيء وسوف اقتصر على حكاية ذلك الاكتشاف الذي ساعدني على 
تثيير مصيري. 

تلقيت كفاحي لهتلر في طبمة مُتقحة تحمل تعليقات, قم لها وعلق 
عليها مؤرخ الماتي» يواكيم کلوجه. الذي كان يعيش في ذلك الوقث متغيًا هي 
الدتمارك. وكان صديقا؛ بالمتاسبة؛ لوالتر متيامين. تلك الطبعة تحديداء 
كانت هي ما جملتي ما أنا الآن؛ فال تارديفسكي. تلك الطبعة وقراية 
الملحق الأدىي للتايمز يوم الأحد. 

قضلاً عن تأملاته حول القلسفة الُتضمنة في كفاحي. كان مُهتمًا 
أيضاء كما هو متوقع. قال. بِعْمايا حياة هتلر الغريبة: لكي لا نشول 
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الاستثنائية. وعلى الأخص بمرحلة من حياته» بمكن أن نقول؛ أخلها 
ثاريخية؛ أو أقلها ذيوعاء اي. قال. كنت ميتم قبل أي شي ہسنوات 
تكوينه وخاصة التمليقات والملاحظات التي يحلل فيها ويشرح الدكتور 
كلاوج رواية هتلر عن تلك المرحلة من حياته. 

بين 1905 و 1910 أي بد من الثامنة عشرء كانت حياة فتلر لا تُصدق 
وفي ذات الوقت باثسة. ما كان هتلر يريده في ذلك الوقت حَمَيمَةٌ أن 
بصبح شيثًا عا في عالم القن أي أن يصبح فنانًا. رسامًا. كان بعيش حياةٌ 
بوهيمية تشوديةٌ في اوساط وباوات ذيينا ١‏ التي يتردد عليها الكتاب 
واُثقفون؛ كل هده الحزمة من الفشلة الذين تحدثنا عنهم قبل خليل كانت 
آمه هي من ينفق عليه بينما يعيش حياةٌ تقليديةٌ نحالم وحيد يآمل أن يقدل 
أشياء كبيرة في الحياة. قي الحقيقة كان هتلر يريد أن تصبع رشاما : لگن 
قال تارديفسكي. طموح هتلر لكي يكون رسامًا كييرًا كان مُستحيلاً مقدسًا. 
هذا الشاب الشاحب الحائق كانت لديه إمكائيات أكبر لكي يصبح. على 
سبيل المثال. ديكتاتو را إلى ما يشيه قیصرا ياتسسًا يسيطر على ثميف 
أورياء أكثر عن فُرصه لكي يصيح رساماء لا أقول رسامًا بير ونما 
عادي. لكنه كان يريد أن يصبح رسامًا كبيرا . ماذا كان يعتي الرسام الكبير 
بالنسبة لهتلر؟ شيء تصمب معرفنه. ريما كان يحلم, على الأخص. 
بالوصول إلى النجاح الذي يفترض أن يحصل عليه الرسام بعد آن يتم 
الاعتراف بأعماله وتحظى بالإعجاب. بدون شك, كان هتلر يريد أن 
يحظى مُقَدمًا بالشهرة التي يحصل عليها الرسامون الكبار بعد موتهم. 
على أية حال, هظر كرسام كان ردیڈا جدًا . أكثر عن ردقم :كان هايطا. كان 
يتمدخ ويرسم بطاقات ,بريدية هة ويبيعها في البارات؛ تخبل. وعازماء رغم 
هذاء على الدراسة وعلى أن يُطور من نفسه. حاول الالتحاق بأكادي 
ألفتون الجميلة . لكنه يفشل مرتين. أولاً في 1907 ويعد ذلك في 1908. لم 
يتجاوز الاختبارات. مادا كان يمكن أن يحدث إن كان قد تجح عي الالنحاق 


202 


t.me/qurssan 


بالأكاديمية؟ سؤال نطرحه جاتبًا لأثنا فندنا الاحتمالات الممكنة. على أية 
حال فإن معامرة هظر كرساي التحاقه بالأكاديمية. معرضه الأول. انتقاله 
لباريسء إلغ: يمكنها أن تفيد في كتابة رواية منامراتٍ ممتازة كمحاكاق 
لروايات الخيال العلمي . شي شبيه بغيليب ديك؛ لکن ساخ اهل قرات 
فيليب ديك؟ سالنې تارديفسكي . أجبته بأنئي قرات هيليب ديك. 

حسناء فلنترك جانبًا ماذا كان يمكن أن يحدث إن كان هتلر قد نجح 
كرسام! هنا تهمنا الأحداث الواقمية فقط. ما يهم عو انه غي تلك 
السنوات. فلنقل بين 1905و 1908 يؤمن هتلر ويعيل بشكل مَمَاجِيْ تقريبًا, 
للأيدلوجية المعادية للرأسمالية كفتانٍ مُهمش يشعر يأنه مرقوض من 
المجتمع البرجوازي. المادي والبذيء. من جانب آخرء يقوم هتلر بالتوازي 
يما يمكننا ان تُطلق عليه تعليمه تُعليمه بالمعنى الالماني الكلمة, وهكذا, 
قلند خل الآن إلى تكويته الفكري. 

البعث التقصيلي لكلوجه يسمح بتقوين شكرة عن نوعية النصوص التي 
شكلت الأساس الأيديولوجي لهنلر ودقمته نحو السياسة. . من أهعها تُبرز 
محلة. ما يشبه نشرةٌ دعاثبةٌ واسعة الانتشار تحمل الاسم الرنان لإلهة 
الربيح الجرمائية: أوستارا (كافكا يشير لهذه المجلة مرتين في يومياته. وهو 
أمرٌ مهم لكي تقترب من جوهر القصة التي أحاول أن أحكيها لك. قال 
تارديفسكي. غالقًا القوسين الآخرين المتخيلين]. هذه المجلة, التي استشرر 9 
أعدادهاء بعد ایام في مكتبة التحف البريطائي ذاتهاء كانت ي تبشر بتاريخ 
آسبطوري عتصري. غرائبي بقدر ما هو دموي. وكان يحررها 27 سایق 
يدعي أدا دولف لانز }1374 1954( أدولف الآخر هذا كان يُطلق على نقسه 
أدولف لائز قون ليبتغبلس وحاول تأسيس 'رهبانية ذكور'؛ تضم اريين. 
شقرا ذوي عيون زرقاء. إلخ. القلمة التي توجد بها الرهبانية. واصل 
تارديفسكيء كانت توجد في فيرفيئشتاين؛ النسنا الواطثة. وتم الحصول 
عليها بمساعدة مالية من رجال صناعة المان مُهتمين بافكار فون 
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ليبتفيلى. هذا الاقتران البدائي بين متدين 2 ورجال صناعة :لمان 
نافذين بيدو محاكاةً ٥‏ مسيقةٌ كا سيصبح اقثرا مما بين هراز اة 
من المجانين مع الدواثر ائعليا للبرجوازية الألانية العليا من آل 
كروب وآل جيرلاش الذين سيحملونه إلى السلطة في 1933 . في 1907 يرمع 
الراهب السابق العلم بالصليب المعقوف على القلعة كرمز لحركته في قلمة 
الرهبانية في فيرفينشتاين. نظام هذا المؤْسس الميكر غريب الأطوار 
لأسطورة آرية بطولية, معروضضٌ في كتايه "غلم الحيوان اللاهوتي” (415 
صفحة), التشور في 194 يتعلّق الأمر كما يتضح من العتوان, بما يشبه 
حديقة 3 حیوان, لاهوتية حيث يحاول؛ معتمدة ا على نثر باروکي جامد بدون 
نجاح أن يُتلد د الإبقاع الأكاني للإنجيل الذى ثرجمه لوثر. حيث يوجد 
خليعل روحائي خشن. مدعم بعتصرية هة ببوئوجية برع الدين من حدتها. 
قرأ هتلر مرارًا وتكرارًا هذا العمل الذي ينسخ منه فقرات كاملةٌ في 
كفاحي. من جائب أخر؛ في 1908 بكتب هتار إلى لاثز ويطلب EA‏ 
كثيرة من أوستارا لأنه يريد إكفال مجموعته. 

وهكذا نرى. قال تارديغنسكي: إنه خلال سنوات التيه تلك. دات 
القراءات غير المنتظمة والبوميعية الفنية. تأخد نظرة هتلر نلكون في 
التشكل. لكن فلتسمح لك من الأفضل. قال أن اقرا لك شيئًا. نيض وعبر 
الفرفة باتجاه قطهة الأثاث في نهايتها. فتح الدرج واخرج الدفتر الأسود. 
حسنًا. يقول بعد أن وضع النظارة من جديد وعاد للجلوس, يشير هتلر 
ذاته, لاحظ هذاء بقول وييدا في القراءة. خلال ذلك الوقت. قرا 

تارديفسكي ثم نظر ليء هذا ما يقوله هتلر قي كفاحي. خلال ذلك الوقت 
صنت صورةٌ عن العالم وتصورًا عن العالم يجب أن يتحول إلى الأساس 
الصخري لعملي. مصلا عما معت يه يالفعل خلال تلك السثرات قرا 
تارديفسكي وعاد لرفع وجهه نحوي. إنه يشير قال. إلى الستوات التي تبدا 
من 1905 أو 1906 إلى 1910 . فضلاً عما قمت يه خلال تلك السنوات, لم 
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أتعلم سوى القليل جد . ولم أعدل شيا قرأ تارديفسكي ها كتبه هلر مي 
كفاحي. ولم أعدّل شيئًاء قال. يجب أن نتأمل في هذاء قال تاردیفکسي, 
وخلع نظارته. يمكننا ان تقول إذن إنهء بدون أن يتوقف عن الحلم بمستقبلٍ 
كفنان كبير ويدون أن يتوقف عن الحياة كبوهيميء في نهايات 1908 
تقريياء أو نمازت 1909 كان لدى هتلر مفهوم عن العالم. كان مفهومًا 
مكتملاً تقر بل إنه کان مُكتملاً بشكل بدائي وسطعي. هذه هي التقطة 
الأونى التي أود التوقف لدبها. قال تارديفكسي . 

النقطة الثانية. قصية جوهرية. فصل غامضّ مجهولٌ في حياة هتلر, 
وكان بالنسبة لي كمفناطيسى في ذلك المساء من988! , 

يختمي هتلر من قيينا طوال عام تقريبًا, بين أكتوبر من 1909 
وأغسطس1910 يختفي. لا أحد بعرف ما حدث. سيرته الذاتية الرسمية 
يدل الترنيب التاريخي وهثلر نفسه يخير تواريغ كفاحي لكي بمحي هذا 
انقراغ. 

كلوجه. الباحث الصيور وشديد الذكاء. يكتشف ١‏ قبل أي شيء. القرض 
مو هدا الاختقاء. اسمع لي يان أعود لغراءة شيء. قال تارديفسكي بيئما 
يعدّل من وضع نظارته. إن كلوجه هو من يكتب. شال. أسياب اختشائه 
الفاجى الغامض كانت غير واضحة خلال وشت طويل. قرأ ثارديفسكي في 
دقتر استشهاداته. ما كتبه المؤرج الكناخض للقاشية يواكيم كلوجه في 
تعليقات طبعته النقدبة لكقاحي المطبوعة في لثدن عام 936] في دار نشر 
(جيرمان ليبرتي) للاجئس الأكان الحقيقة. كما تكشفها المستندات التي 
أرفقها بالملحق 3 هن هذه الطبعة. هي الثالية. ترب متلر من الخدمة 
العسكرية التي آذنت بين 1909و 1۶10 . اختقاؤه كان هرويًا من الخدمة 
العسكرية. بحت السلطات النمساوية أدى إلى اعتقاته مِوُقَنًا ونقله إلى 
سالسبورج في سبتمبر 1910 قرا تارديفسكي ورطع وجهه. كان هذا أحد 
أهداف بحت كلوجه. قال بينما يخلع النظار. واقعةٌ. في الحقيقة؛ مرة 
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أخري تيدو كالمحاكاة: امُدافع المتحمس عن العسكرية البروسبة, الؤسسن 
الشثىم لمجتممع كرير مُمُسكر كان هاريًا من الخدهة العسكرية. EE‏ 
عظمى إن ارتكبها أماني؛ حسب القواذين النازية. لكن هذه المفارقة لم تكن 
الأهم, على الأقل بالنسبة لي. 

الجوهري كان آمرًا آخر؛ ما يعد اكتشافًا وحدئًا حاسم بالنسبة لي كان 

قراءة تعليق جانبي, تعليق قصير في ذيل الصفحة. نتاجًا لتدقيق وحمى 
التوكيق لدى الور الأماني الذي كنت أقرأ طبعته الكقاحي في ذلك 
الساء. يشير كلوجه إلى ان متلر أسضى تلك الشهور لاجنًا في براغ. في 
تلك الملاحظة في ذيل الصفعة يضيف. بشكل عابر. لكي يبرهن على بحثه 
التفصيلي؛ إلى أن أحد الأماكن الشي كان يتردد عليه هتلر يوميًا هو كافيه 
أركوس. . في شارع عايسجاسيه في براغ. مكان للقاء قطاع ما هن اللمثقفن 
التشيك من متحدئي الألمائية؛ (بحارة أركوس) كما كان كارل كراوس يطلق 
على الغنانين. اكناب والبوهيميين الذين يجتسهون في هذا البار. 

لدى قراءة تلك الملاحظة الصفيرة في ذيل الصفحة حدث ربط فوري. 
الشيء الوحيد الذي يشبه ها يشعر يه العلماء والفلاسفة: او على الأقل 
يصفونه بشيء من التكرار, ويطلقون عليه الكشق: الريط غير الُنتظر بين 
واقعثين منقصلتين؛ بين فكرتين, اللتجن. لدى الجمع بيتهماء ينتجان شيئًا 
جديدًا. في حالتي كان الأمر يتعلق بالربط بين نصين قرأتهما بطريقة 
متتالية ويطريق الصدفة. ا 

اليوم السابق على ذلك المساء في 1938 الذي أمضيته في امتحف 
البريطاني كان يوم أحد. كنت قد قرأت في ملحق التايمز الأدبي تمليقًا 
ممتاڑا مسبهًا حيث يتم الإشارة بشكل متزامن لطيمة الجزء السادس 
(يوميات ورسائل. 1937 براغ) من الأعمال الكاملة لكافكا والسيرة الذاتية 
التي كتبها ماكس برود (فرائز كافكا . سبرة ذاتية؛ مذكرات ووثائق 1937 
براغ) التي تستكمل الطلبعة الأولى الشاملة من هذه الأعمال الكاملة 
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وتختمها كُمجلد إضافي. بين نصوص واستشهادات كافكا أو برود المنةولة 
في هذا التعليق كانت هناك إشارةٌ لم آتوقف لديها تقريبًا في ذلك الأحد. 
لكنها أضاءت, كنور؛ في اليوم التالي. بينما كنت أقرأ الللاحظة في ذيل 
الصفحة لكلوجه. كانث هذء. قال تارديفسكي. وعاد لفتح الدفتر. قام 
ماكس برود دائمًا بتشجيع كافكا المتردد على الارتباط بالأوساط الثقافية 
بكافيه أركوس؛ قرأ تارديفسكي. وحتى 191١‏ منم كافكا من الانعزال عن 
العالم المحيط به. هذا ما كتّيه مؤلف المقال النقدي في التايمز. قال 
تارديفكسيء ويعد ذلك درج جز من رسالة لكافكا من 1910 استشهد بها 
ماكس يرود في السيرة الذاتية. آنا سعيدٌ لأثني في النهاية آتَعلّمُ شيئًا ما 
قرا تاردينسكي ها كثبه كائكا. وهكذا سأواصل الحفاظ هذا الأسبوع على 
مكائي في المائدة في أركوس . كنت سأعضي الليلة بأكملها هناك عن طيب 
خاطر,؛ لأن أفضلهم يصلون قي السابعة مساء لكنني آخشى من أنني إن 
صنت شیا ني أمواج هذه الحوارات قلن أستطيع العمل في اليوم التالي. 
ولا بجب أن أهدر الوقث. من الأفضل أن أبقى في الگافيه حتى منتصف 
الثبل فقط وبعد ذلك أن اقرا جيرهارد فون كبجلين: كلاهما شواغل طيبةٌ 
لقلب صغبر ولكي يمكنني أن آنام عندما أتعب. تحية طيبة: فرائز. 

بناير  !9/0‏ کافیه أركوسء قال تارديفسكي, شارع مايسبجاسيه؛ براغ. 
لقد حدث. بفضل الحظ ققط. ما يمكن أن تُطلق عليه كشمًا . 

خلال الأسابيع التالية عملت في البحث عن ال معلومات التي يمكن أن 
تؤكد وتعمق هذا الحدس. وعثرثه يسهولة أدهشتني أنا ذاتي؛ على 
مجموعة سن الأدلة التي لا راد لها حول هذه الواقعة الاستثتائية تماما . بل 
إنني عثرت على الأدلة في وقت أقل بكثير مما كنت أنتظر وبتتابع جعلني 
أفكر أن الاكتشائات موجودة دائهًا في متناول يد أي شخصص. لكن المرء 
عادةٌ ما يمر مام تلك الكنوز التي تلمع في ضوء الثهار بدون أن يرى شيئًا. 
لأنه حتى الباحث. لتقل اُتخصص في كافكاء حتى إن بعث. كان يمكنه 
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آلا يعر على ما عثوت عليه أنا بطريق المصادعة البحتة وأمكنني الكشف 
عنه. المعلومات والأدلة واضحةٌ جد حتى يبدو مستحيلاً آن أحدا لم ينتبه 
لها على سبيل افٹال, توجد رسالتان لكافكا حيث يُشار إلى لاحي نمساوي 
يتردد على أركوس. في إحداهما إلى صديقه رايدر يوس المكنوبة يوم 29 
نوفمبر من 1909 . ينحدث كافكا عن هذا الرجل اتغريب الضثيل الذي يقوا 
إنه رسام وإنه هرب من فيينا لسبب غامض. اسمة أدولف؛ بقول كافكاء 
قال لي تارديفسكي. وييعث بين صقعات اله يختر. أسمه أدولف وألمانيته 
بها لكنة غريبة؛ رغم أنها ليست أغرب من القصص التي يعكيها. غريبة 
على الأقل بالنسية لشخص يقول إنه رسام. لأن الرساعين بكماء. بغول 
كافكاء قال تارديفسكي عندمًا انتهى من قراءة الرسالة الأولى من وسا سائل 
كافها على مسامسي نكيت توجد إشارة تلاج تعساري يدعى أدولت. 
الثانية رسالة ت ماكس ب برود. ٠‏ مكتوية يعد بضعة أيامء الد يثول 
تارديقسكي الآن» في 9 ديسعبر من 1909 حيث يُعدثه كافكا عن مخطوط 
على الأرجح: يمكن أن يكون أحد عسوداته ل 'التحضير نحفل زقاف في 5 
الريف". التي حملها في اليوم السابق إلى بيت يرود لكي يقرآها عليه . 
بالأمس؛ يقرا نارديفسكي ويوضع. يتمق الأمر دتهاية الرسالة. بالأمس 
لدى متاقشة المخطوط كنت ما زلث تحت أثر حواري مع ادولف؛ الذي لم 
أتحدّث عنه حتى هذه اللحظة معك. كان قد قال بعض الأشياء ونا أفكر 
فيها ومن المكن أنه بسبب تذگر تلك الكلمات يمكن ان أكون قد وشت اني 

بعض الات تماقب يبدو غرييًا د خي السر فقط. قرأ تارديفسكي. من 
كاقكا إلى برود. قال. 9 ديسهبر 1908 


أدولف؛ يقول تارديقس كي الآن. كيف يمكن ألا يكون اي شخصرٍ قد 
اكتشف هذا من قبل؟ كنت افر لكن هذا هو الحال. لا أحد يعرف 
القراءة. لا احد يقرأ . لأنه من أجل القراءة. قال نارديفسكي؛ يجب أن 
بعرف الإنسان كيف يقوم بالربط. التدوين الأول. لاحظ جيدً . التدوين 
الأول في بوميات كافكا بعود لبوم ۱2 مايو ۱910 . يكتب هناك قال 
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تارديفسكي. المشاهدون يجمدون عندما يمر القطار بجاتيهم: قرأ 
تارديمسكي الجملة الأولى من التدوين الأول في يوميات كافكاء المكتوبة في 
۱2 مايو 19/8 .بعد ذلك قال تاردیفسکي. توجد مساحة. بعد ذلك يمكن 
قراءة ما بلي قال. ثم قرأ: ثفلٌ جاذبيته يقتلني. بالراس مدفوس داخل 
عق القميص. الشعر تابث وملتصقٌ بالجدجمة, رامد عي 
مکاته.... تقاط قطع, قرآ تارديفسكي. على الغور. في المقطع التالي؛ ينسخ 
کاقکا ما پلي: نقاش أ لاف قول هذا. قال لي. يقرا ثارديفسكي- أنت 
تحرفني جيدًا يا دكتور . آنا رجل غير مذ على الإطلاق. كان لا بد لي من 
التنفيس عن نقسسي ما ظلته ليس سوى كامات . وأقاطعه. هذا هو مكمن 
الخطر بالتحديد ‏ الكلمات تُميّد الطريق: إنها نديرٌ بال مُقبلة, الشرر 
الذي يشعل المستقبل. لم تكن نيتي أن أقول هذاء رد علي آ. .هذا ما تقوئه 
أنث. ردّدث عليه معاولاً الابتسام. لكن. هل تعرف ماهية هذه الأمور في 
الحقيقة؟ يمكن أن نكون جالسين على برميل من البارود الذي يحول 
رغبتك إلى حقيقة. 

كبف لم يدرك أي شخص عذا؟ تسأل تارديفسكي. أم اننا نعاود قراءة 
عا قراناه من قبل عرةٌ بعد الآخرى لكي تبحث في الكلمات عما نرق أنه 
بها؛ بدون أي مفاجأة يمكنها آن دل المعنى؟ هذا ما كنت أتساءل. قال 

تارديفسكي. بينما كان يواصل في التحشّق من كشفه. 

لاحظ. يقول لي الآن, إن أحد أصدقاء شباب هتلر؛ أي» أحد الأصدقاء 
في اثوقت الذي لم يكن فيه متلر سوى فتان جائع يعيش على أوهام 
وأحلام العظعمة. بيتما كان يقرا مجلة أوستارا. الموسيقار أوجست 
كوبيزيك. يكتب في "أدولف هتلر. صديق طفولتي”» جاتيز. 1933 استشهد 
تأرديفسكي» مشيرًا للسنوات التي تشئلنا, 1909 1910 : أدولف هظر كان 
قادرا على انتخطيط بشگل راتع جِدًا ما كان يفكر أن يفعل بُعستقبل 
العالم؛ كان قانرًا على عرض خطظه ومشاريفة بطريقة مبهرة, قرا 
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تارديفسكي في دفتر تدويناته. حتى كان يمكن للمرء أن يستمع له إلى ما لا 
نهاية, إلى هذه الدرجة كان سجر وغواية كلماته والطايع الجامح وقي ذات 
الوقت الدفيق. والمسهب في وصفه لما سيتلقى العالم منه في الُستقبل. 

إلى من يمكن أن يشير كافكا إن لم يكن لداعية الهذيان هذاء لذلك 
اكُيشر التافه يألم العالم5 عندما كثب في مسودة 'وصف صراع' ما يلي. 
احك لي كل شيء من البداية حتى النهاية: قرا تارديفسكي أحدرك. إن 
كان أل من هذا. قلن أسمعك . لكنني مهتم بسماع كل شيء منك . لأن ما 
تخطط له بشع جدًا حتى إنني لا يمكنني إلا أن أخفي رعبي لدى 
سماعك. 

في تلك الشهورء في براغ, كان هناك الرجل الذي لم يكن لديه سوى 
كلماث وخطط؛ رجل تم تعريقه هكداء قال تارديقسكي. في نحو 1909 كانت 
الملامح التي ستميز المتطرف والديكتاتور معددةٌ. حب للذات يصل إلى حد 
الهذيان, مختلطٌ بشفقة ذائية ميستيرية . يالإضافة ای جد ٠‏ بنصبوع تأم, 
يظهر لدی هتلر فوس لا حدود له بالمستقيل . تدققٌ مستمر لكلمات تبني 
مشاريعه. الضخمة جِد! بقدر ها هي غير معقولة. هذا ما كتبه يواكيم 
كلوجه. قال تارديقسكي؛ حول شباب هثلر في ملاحظاته على الطبعة 
النقدية لفكاحي- فيما يتعلق بهتلر. خال. يمكننا أن نقول الكثير عن كافكا 
في ثلك الستوات. حكى يرود الاتطباع الذي سببه له . يقرا تارديفسكي 
الآن. تشع منه قود خير عادية لم يجدها في شخص آخر مُطلقا .لم ينطق 
يكلمة تافهه ما كان يطغر مله كان تعبيرًا دقيفًا عن سخرد ية متعاطفة, 
مزاج متألم إزاء عبثية العالم . هکدا يتحدث ماكس برود عن كاقكا ذلك 
وتفه اا ٠‏ كشخص يعرف كيف يستمع ۔ كافكا؛ كرا ارد وساي 
كان قادرا على الاستماع طوال ساعات. كان يتصرف في العالم 
مُتحفظ وقليل الكلام. كان يتصرف في الحقيقةء »قرا تارديفسكي في 
دشتره. کمن يستمع؛ کمن يعرف كيف يسمع. وهذه هي أفضل طريقة 
لوصفه؛ قال تارديفسكي. الرجل الذي يعرف كيف يستمع, تحت النمنمة 
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المستمرة للضحاياء للكلمات التي تعلن عن نوع آحر من الحقيقة. لنسمع 
خلال لحظة؛ قال تارديفسكي. صوت كافكا ذلك 

يجب أن أعثر بمنتهى السرعة عن شخص يعطف حتى بصداقته لأتني 
حملت عاهرةٌ إلى غرفة فندق بالأمس. إنها عجوزٌ جدا حتى سوداوية. فقد 
بؤلمها؛ رغم أنه لا يدعشهاء أن يكون المرء شديد الحئو مع العاهراث كما 
مع العشيقة. لم أواسها لأتها لم تواستي. 

كافكاء الوحيد . يقول تارديقسكي, جالسًا إلى عائدة في كافيه ارکوس. 
في براغ؛ فبراير 1910. وأمامه أدولف. الرسام, تيتوريلي زائف وتقريبًا 
حالم يأسلويه؛ الذي نعرفه الآن جيدًا: النمساوي التافه الليء باليرافيث 
اليراجوزي الصغير الذي یعیش شبه مختف في براغ لأنه ھارب من 
الخدمة المسكرية؛ هذا الفنان الفاشل الذي يكسب عيشه من رسم 
البطاقات البريدية؛ يعرضء امام من لم يكن لكنه بدا يصبح فرائز كافكاء 
احلامه النريبة, الجامحة, التي يمكن فيها لمم تحوله إلى الفيهرر. 
الرئيس, السيد الأوحد على ملايين البشر. الخدم العييد؛ الحشرات 
الخاضعة لسلطته. قال تارديفسكي. 

كلمة الهوام. فال تارديفسكي. مع النازيين, ستُطلق على المعتقلين في 
معسكرات الاعتقالء إنها ذاث الكلمة التي يستخدمها كافكا لوصف هذا 
الذي تحول إليه جريجوريو سامسا ذات صباح, لدى استيقاظه. 

اليوتوبيا الوحشية لعالم متعول إلى معسكر عقابي ضخم. يحدثه هظر 
عن هذ!؛ الهارف التاقه المثبر للضحك, يحدث فرائز كافكا, الذي يعرف 
كيف يسمعه. على موائد كافيه أركوس؛ في براغ في نهايات 1909 . وکافکا 
يصدقه. يفكر أن الشروعات المستحيلة والفظيعة تهذا الرجل الضثيل 
النافه الجائع؛ يمكن أن تتعقق ويتحول العائم إلى ما وصفته الكلمات: قلعة 
للرهبانية والصليب المعقوفء ألة الشر التي تسجل رسالتها في لحم 
الضعايا. ألم يعرف كيف يسمع صوت التاريخ الكريهة 
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عيقرية كافكا تتركز في قدرته على إدراك أن |مكانية النطق بتلك 
الكلمات تعني إمكائية تحقيقها. أوستارا. إلهة الرييع الجرمانية. احك لي 
كل شيء من البداية إلى النهاية. لأن ما تُخططل له عطيع جدًا حتى إتني لا 
استطيع سوى مداراة فزعي ندى سماعه. الكلمات تُمهد الطريق؛ إنها نذير 
الأحداث القادمة. شرر حرائق الستقبل. ألم يكن جالسًا قوق يرميل 
البارود الذي حول رغبته إلى واقم؟ 

إنه يعرف كيف يسمع؛ إنه هو هن يعرف كيف يسمع- 

فكرت اليوم في كافكا؛ يقول تارديقسكي الآن. عندما ألقى ماركوني 
ذلك الذي يشبه القصيدة. التي يقول إنه حلم بها. فكرت أن أقول له. 
عندها كنتما تتناقتان حول العنوان قال تارديتسكي. العنوان يجب أن 
يكون: كافكا . 


انا 
لاعب الاتزان 


الذي يسير في الهواء 


حافيا 

شوق ل 

من الأشواك. 

كافكا او الغنان الذي يغوم بالاتزان قوق حيل من الأشواك في 
معسكرات الاعتقال. 


انت قرات المحاكمة. فال لي تارديفسكي. استطاع كاقكا أن يرى بكل 
التفاصيل الدقيقة كيف يتراكم الرصب. . هذه ائرواية تشد ققدم بشكل مبهر 
النموذج الكلاسيكي للدولة عندها 3 تتعول إلى أداة ؛ للإرهاب. يصف 
المنظو مة الجهلة لمالم حيث يمكن للجميع أن يكونوا همين ومذنبين. عدم 
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الأمان المشئوم انذي توحي به الشعولية في حياة البشر. ضجر القتلة بدون 
وجه السادية المستترة. منذ كتب كافكا ذلك الكتاب وصلت الضرية الليلية 
إلى أبواب لا حصر لها وعدد الذين تم سوقهم إلى اللوت ككلاب. مثل 
جوزيف 5 اصيع كييرًا جدًا. 

في سرده الخيالي يقوم كافكا. قبل هتلرء بما قال له هتلر إنه سيقعله. 
نصوصه استياق للا كان يرى كاحتمال في الكلمات المريضة لذلك المهرج 
أدولف. ذلك النبي الذي أعلن. فيما يشبه البيات الشتويء عن مستقب لذي 
شر هندسي محسوب- . مستقبلٌ كان هنلر ذاته يراه مستحيلاً. ل 
حيث يصل للتحول. . هو ائقئان المليء بالبراغيث والفاشل؛ إلى الفيهرر. ولا 
حتى ستلر ناته آنا متأكد من هذا. كان يعتقد في 1909 إنه هذا سيصبح 
ممكنًا. لکن كافكا نمم. كافكا. با رینزی. فال تاردبفسكي. كان يعرف كيفه 
يسمع. كان منتبها للنمنمة المريضة للتاريخ. 

يموت. فرائز كاقكا. في 3 پونيو ۱924 . في تلك الأيام ذاتها. في قلعة 
بالقاية السوداء . كان هتلر يسير في قاعم عالية الأسقفه. جدراتها ينوا 
زجاجية ملونة. يسير من جاتب إلى آخر ويملي على مفساعديه الفصول 
الأخيرة من كفاحي. ٠يونيو؛‏ 1924 يشير القيهرر. وڍملي كفاحي . كافكا 
يعتضر في مستشفى كيرلينج. السل وصل إلى حنجرته: حتى لم يعد 
يستطيع الكلام. يأتي بإشارات. يبتسم. يحاول الايتسام. يكتب ملاحظاث 
في دفتر صغير لماكس برود, لأوسكار بروان. لغيلكس فينباخ أصدقاء 
عمرة الذين کاتوا هناك إلى جاتب دورا دیامانت. أ عتقد انتي بدات دراسة 
الأصوات الصادرة عن الحيوانات في لحظة مقاسبة: : تلك هي الأشياء التي 
يكتيهاء لأته لم يعد يستطع الكلام. يونيو 1924 الفيهرر يسین معاطًا 
بمساعديه, ويُملي: الهدف الأول سيكون إنشاء إمبراطوري ية جرمانية ألانية 
عظمى تمتد ممتلكاتها. بعلي. يسير من جانبٍ إلى آخر؛ يجب أن ثمتد 
تقونها من القطب الشمائي إلى جيال الألب ومن الأطلنطي إلى البحر 
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الأسودء يُعلي مُحاطًا بمُساعديه. كافكا يحتضر في مصحة كيرلينج, 
بالقرب من كلوستيرنيوبورج. لا يمكنه الكلام. يأتي بإشاراث. يبتسم. راقرا 
على ظهره على الفراش, يكتب في الدقتر الذي يمسك به. بصعوية, قريب 
جذًا من وجهه. هل يمكئه أن يسمع؟ الفيهرر. يتمشى. إميراطورية 
جرمائية ألمائية عطمى. 'فاصلة". بعشي. يملي مُحاطًا بمساعديه. من 
جاتب آخرٍ مُحاطةٌ بشبكة ضخمة من الطرق سرغي وبعانيها تنهض 
مرا عكري جرف تفط . الفيهرر يملي كفاحي. كافكا 
يحتضر في الملصحة:؛ يدرس الأصوت الصادرة عن الحيواناث. هيبي هيبي 
8ط الصراخ الصادر عن الفثران. المفزوعة؛ في جحورها. وتصرخ هييي 
هييي 01 اط . في اللحظة المناسبة يدرس الأصوات الصادرة عن الحيوانات. 
الفيهرر يمشي, مُحادكًا بمساعديه. في الصالون. في المصحة يحتضر 
كافكا. لا يمكنه الكلام. يكتب. هل يمكنه أن يسمعة يونيو 1924 الفيهرر 
يُملي كقاحي . شرق الدانوب من أوريا سيصبح في الستقبل. 'نقطتين', 
چيا "قاصلة". كميدان متاوراتٍ حريية طخو ٠‏ أقاصلة. رضي جزم كمكان 
لتوطين عبيد الرايخ' "فاصلة"؛ يعشي. من جاتب إئي آخر, مُحَاطاً 
بمساعديه؛ عبيدٌ سيتم اختيارهم في کل العالم حسب ممايير عرقيةء 
آفاصلة". حيث يتم استخدامهم وللزج بيتهم. . بمشي. يروح ويجيء. وفقًا 
لخطة معدة مُسبقًاء 'فاصلة". والتي سينم البوج بتفاصيلها في اللحظة . 
امناسبة. تقطة” ٠‏ يُملي بيتما يسير في صالونات القلعة. وسناج الأراضي؟ 
يحتضر. لا يعد بإمكانه الكلام, لكي يتواصل مم أصدكائه. مع زوجته. دورا 
ديامانت. يمكته الكتابة فقط. لقد هُقَّدْ مدوته . يُملي: الشرق بأجمعه يجب 
أن يكون مُستعمرةٌ ضحمةٌ. ما يشبه مزرعةٌ لرعي المبيد غير الأريين. هتلر 
يُملي كفاحي ٠‏ قال تارديفسكي؛ بينما كافكاء الذي وصل السل إلى حتجرته 
فد ققد صونهء فقط بمكنه الكنابة لأصدقائه الأحياء ولزوجته الحبيبة 
دورا ديامانت. الفيهرر يمشي من جانب إلي آخر ببطء: مزرعةٌ لرعي 
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العبيد غير الأريين. “فاصلة"؛ سُحاطًا بمساعديه. ملاحظات صغيرةٌ بقلم 
رصاص في دهت خط مه . أتذكّر كتابًا شرقيًا : يتناول 0 
محتضر راقن على الفراش, يكنب كافكاء وبالحرية التي يمنحها له افترا 

أكوت؛ يقول: : أتحدث دائمًا عن الوت ولا اموت ادا .هل يمكته ان 0 
العبيد غير الأريين: 'خاصلة". بانصال أرضيٍ مباشرء مع الوطن الألماني 
الذي سيكون محوره المركزي 'نقطة" ويعد ذلك. يعشيه عاط نمسا ديه 
من جانب إلى آخر. اتحدّث دائمًا عن الموت؛ يكتب, ولا اموت أبدًا. لكن 
الآن. بالتحديد. أقوم بإلقاء أغنيني الأخيرة. بعضها يدوم اكثر؛ بحضها 
يدوم أقل. الفارق دائمًا ينعلق بكلمات قليلة يول المحتضر. يكتب كافكا 
الراقد على المراش. أما المائة تكمانون مليوة زوسي؛ على الفمكس» 
ا ٠‏ يجب إخضاعهم لامتهان متزايد. 'نقطثين'. الفيهرر يسير. إنه 
مُحقٌّ تمامًا, يكتب: الُحتضر معق تمامّا. يكنب كاقكا. لا يوجد حق 
على اليطل اكذى يرقد جريحا جراج الموت. فنا اغنيةٌ. نحن 
نرقد وبفني, سنواث وسنوات. طيلة حياتنا لا نقوم إلا بالخناء. دائمّاء 
الأغنية الأخيرة؛ يكتب كافكا لأصدقائه في مصحة كيرلينج. يونيو 1924 
إخضاعهم لامتهان متزايد 'تقطتين” منعهم من النتاسل 'فاصلة” عقابهم إن 
تحدثوا حتى يفقدوا القدرة على الكلام 'فاصلة". يملي بينما يسير في 
صالوتات القلعة. الرضٌ أمسك بعنجرته. هل يمكنه أن يسمعة يكتب 
كلماته الأخبرة. لا يوجد حق. يكتب. إنها کلماته الأخيرة لا يوجد حق. 
الدغتر الصغير بين يديه. ملنصق بوحهه تقريبًا. ممدذا على الفراش, لا 
يوجد حق للضحك عن البطل الذي يحتضر بينما يغلي آغئية. - يمشي ١‏ حتى 
يفقدوا القدرة على الكلام 'فاصلة” منعهم من تعلّم أي شيم لخنق كل 
قدراتهم وأي إمكانية للمصيان, "فاصلة تحويلهم إلى وحوش, يُملي 
الفيهرر. يقول تارديفسكي. عن يمكنه أن يضحك من الأغنية التي يرددها 
المحتضرة يحاول أن ببتسم. يأتي بإشارات. يتمشى: من جانب إلي آخر. 
كحد : أقصى,؛ يمكنهم فقط أن يتعلموا الإشارات الضروري ية لكي يمكن 
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لرؤسائهم (الرؤساء) بالف ولام التدريف, يملي. لكي بمكنهم أن ينظموا لهم 
نوبات العمل بدقة. يونيو .1924 كافكا يحتضر في المصحة التي سيموت 
فيها بالقرب من منتصف الليل. في القلمة, هل بُمكن سماع الأغنية 
الأخيرة التي بدئدن بها الُحتضرة بالطبح كما لا بد أن يتعلموا؛ يتوقفق؛ 
ومساعدوه يتوقفون على الفور. يعيطون به. من الأفضل. قال. اشطب 
الجملة السابقة. وبدا في المشي مرةٌ أخرى. اليدان خلف ظهره. بالطبع, 
كما لا ید أن تعلمهم "فاصلة" ياستخدام الصرامة الضرورية لكي يفهموا 
اللنة الألمانية لكي نضمن إطاعتهم لأرامرنا باحرف كبيرة (أوامرنا) 
'نقطة”؛ الفيهرر يمشي في صالونات القلعة ويسلي كفاحي. إنه منقصف 
الليل. منتصف الليلة من 3 إلى 4 يونيو 1924 . المحتضر. هل يسمع؟ أدرس 
الأصوات الصادرة عن الحيوانات. هل سمعٌ هدا؟ هييي, هبيي. تصرخ 
القوارض في جعورهاء هييبي. هيبيي. تصرخ. مفزوعة. وسط الليل؛ ومن 
بعيد. يمكن سماع خطوات شخص يسير من جائ إلى آخر. بعشي» في 

القلعة من جاتب لآخرء مُعاطًا بمساغديه. عيييييي. هيييي: تصرخ 
القوارض في کا بيتما من يميد تصدر الأغنية الأخيرة شدبدة 
الجمال غير المفهومة تقريبًا التي يدندن بها من يحتضر 

3 يونيو 1924. يشول تارديفسكي. 

كافكا هو دانتي. بقول الآن تارديفسكي. "شخيطتته' كما كان يُطلق على 
كتاباته. غير المنشورة؛ المتشظية, غير امُكتملة, هي الكوميديا الإلهية 
الخاصة بنا كان بريخت يقول هذا. وكان مُحقًاء قول تارديفسكي. إن كا 
على المرء أن يذكر المؤلف الذي اقترب من امتلاك العلاقة مع عصرنا كما 
امتلك هوميروس او دانتي أو شكسبير علاقانهم مع عصورهم: کاقکا هو 
أول عن يجب أن يفكر فيه المرء. لهذا. قال تارديفسكي, لا أشاركك 
إعجابك بجيعس جويس. كيف يمكن ان تغهمهة قال. جوبس» كما قالت 
تلك امراة التي كانت تطرز الممارش في إشارنها لقصائد ماركوني. إنه, 


216 


t.me/qurssan 


كيف يمكن أن أقول هذاة إنه ميدع كبيرٌ جدً! ومجتهدٌ جد . لاعبّ حفيف 
اليد. قال. شخص يقوم باتتلاعب بالكلمات كما يقوم آخرون باللعب 
بأيديهم. كافكا. على العگس. هو لاعب الاتؤان الذي يسير, في الهواء. 
بدون شبكة تحته؛ ويخاطر بحياته مُحاولا الاحتفاظ بالاتزان. محرا قدا 
وبعد ذلك القدم الأخرى يبطه شديد؛ قوق حبل مشدود من لقته. ٠‏ جويس 
كان مارا لا پوجد شك في هنذا کافکا . على الفكس الع يكن ماهرا ؛ كان 
لذي يخطى كل العقبات ادها ی كر ٠‏ ويعتفظ في جيب 
بسترته ذات الأزرار الُفلقة بهذ الكلمات: آنا ذلك الذي تتخطاه 3 
المقبات. قال كافكا. يقول تارديفسكي: أُواجه استحالة عدم القدرة على 
الكنابة. القدرة على الكتابة بالألمانية, القدرة على الكتابة بلقة أخرى, 
وفضلاً عن هذا بمكن إضافة مستحيل رايع: استحالة الكتابة. هذا 
المستحيل الرابع, كان بالتسبة له, الفواية الكبرى. بالنسبة له. الذي 
استطاع أن يقول: أي شيء ؛ أكتبه. على سييل اللثال؛ 'لقد تُر من الناقذة”" 
عندما أكتيها ,نون رائعةً . بأي كمال يتعلق الأمرة سال تارديفكسي. من 
جاتب الكمال لدی كافكا هيما تعلق بالإتقان الشكلي والآسلوبي كان شديد 
الصرامة حتى إنه لم يكن يطيق الحلول الوسط. . لكن في ذات الوقت أدرك 
أفضل من أي شخصر إن الكُنّاب الكبار حقيفة هع هؤلاء الذين يواجهون 
داثمًا الاستحالة الداتمة تقرييًا للكتابة. 


E 


حول ذلك الذي لا يمكن الحديث ممنه. فالصمت أفضل؛ كان 
فيتنجشتابن يقول هذا كيف بمكن الحديث عمًا لا يقال؟ هذا هو السؤال 
الذي تحاول أعمال كافكا الإجابة عليه؛ مرة بعد الأخرى . وبالأحرى. قال. 
أعماله هي الوحيدة التي نجرؤ على الحديث عمًا لا يمكن قوله؛ عما لا 
يمكن ذكرم. بطريقة مرهفة وراقية. ما هومالا يقال بالنسبة لنا اليوم؟ 
عالم ممسكرات الاعتقال. ذلك العائم يتجاوز اللفةء إنه الحدود حيث توجد 
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اسلاك للغة. أسلاك شائكةٌ: لاعب الاتزان يمشي. حافيًا؛ وحيدًا هناك في 
الأعالي ويحاول أن يرى إن كان من الممكن أن يقول شيئًا حول ما يوجد 
على الجائب الآخر. 

الكلام عما لا يقال يعني تعريض بقاء اللنة للخطر, كوسبلة لتقل حقبقة 
الإنسان. خطرقاتل. في القلعة يقوم رجل بالإملا يعشي و محاطًا 
بمساعديه. الكلمات المكتظة بالأكاذيب والرعب؛ قال تاردبفكسي؛ لا تلخص 
الحياة بسهولة . قيتتجشتاين أدرك بوضوح تام أن المعل الوحيد الذي يمكن 
أن يشبه عمله في هذا البعث الانتعاري للصمت كانت الأعمال المتشظية. 
غير القابلة للمقارنة. لفرائز كافكا. جويس؟ كان بحاول الاستيقاظ من 
كابوس التاريخ لكي يمكنه القيام بألعاب بهلوائية جميلة بواسطة الكلعات- 
كاشكا. على العكس. كان يستيقظ. كل يوم لكي يدخل في هذا الكابوس 
ويحاول الكتابة عثه. 
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3ت 


كما تُدرك؛ بقول نارديفسكي الآن. إن كنا قد تحدثنا كثيرًاء إن كنا قد 
تحدكنا طوال الليل. فقد کان هذا لكي لا نتحدّث. اي. نكي لا نقول أي 
شيم بشانه؛ مشان البروفيسور. تحدثنا وتحدثنا لأنه لا يوجد أي شيم 
يُمكن أن يُقال عنه. 

لن يأتي هذه الليلة؛ فال تارديفكسي. ربما لا يأتي. البروفيسور: هذه 
الليلة. وهكذاء لن تستطيع خلال زمن ما أن تراء. لا أهمية لهذاء قال. 
الأهمية فقط. قال: لما يقرر الإنسان أن يفعل بحباته. 

كنث معجبًا به. قلتعرف هدا. قال بعد ذلك. كان من المستحيل أن يمره 
المرء ولا يُعجب به. كان يجذب الأشخاص يسيب أفضل ما لديهم 

فيما يتحلق بي. يقول الآن تارديفسكي» ریما تكون قد لاحظت هذاء انا 
إتسان مصنوعٌ بشكل كامل من الاستشهادات. لهذا لكي أقول شيئًا عنه 
يجب أن أفتح هذا الدفترمرةٌ أخرى. وما سأقرا عليك. قال. بمكن أن 
يكون؛ ربما. عثال. أفضل مثل» لما كان البروفيسور يعني بالتسبة لي. ريما 
عرض موجز. لسيب احترامي له. تلخيصن» إن ارد لا كانت تعني بالنسية 
لي تلك المحاورة الطويلة التي عقدناها أنا وهو الليلة الأخرى الني 
أمضيناها ممًا؛ كما تفعل أن وأنت الآن. هنا في بيتي؛ في ذات المكان. 
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قبل تسعة أيام من موته. قرأ تارديفسكي, قام الطبيب بزيارة إيمانويل 
كانط. عجورٌ. مريض وتقرييًا اعمی. نهض من مقعده وظل وافقا؛ يرتعد 
من الضعف ومفمفمًا بكلمات غير مقهمومة. في النهابة أدركث, وكنت 
صديقه الوفي: أنه لن یاس حي يعض الزائر. هذا ما قهله ذلك 
وحينثذ. قرأ تارديفسكي؛ سمح ني بأن أساعده على الجلوس, وبعد أن 
استعاد شيئًا من فوته قال: لم ققد الروح الإنسانية بعد . تأثرئًا بهذا بشكل 
عميق لأننا ادركنا ان الكلمة القديمة "الإنسانية" بالنسبة لفيلسوق تحمل 
معنى ععيقًا؛ كانت فلروف اللحظة تساهم في تأجيجه: الوعي المأساوي 
المثير للفخر ندى الإنسان بوجود سبادئ العدائة والحقيقة الذين قادا 
حياته» في مقايل خضوعه التام للمرض, الألم. وكلّ ما تمنيه كلمة الغناء. 
الإنسان الأخلاقي. تذكرتُ ما كتبه كانط قبل ثلاثين عامًا. قرا 
تارديقسكيء يمرف أن أثمن الممتنكات ليس الحياة. وإئما حفاظ القرد على 
كرامته. وهو استطاع حتى التهاية أن يميش وفقًا لمبادئه. 

لم أكن آرغب في التعبير عن نفسي بالاستشهادات فقط. قال 
تارديفسكي. البروفيسور شخص يمكن أن يقال عنه إنه لم يتخل عن مفزى 
الإنسائية مطلقًا في أكثر المعاني نقاء لهذه الكلمة الألمانية. 

ورجِل قادر على الحياة وهقًا لهذا ا مبدآء هو رجل بستحق. مني أيضاء 
انا الساخر. السفسطائي. كل احترام. 

لهذا كان رجلاً أخلاقيًا. قال تارديقسكي. ولهذا نظريتي المعارضة. وإن 
كنت قد قلت لك كل هذا فلكي ترى إلى حد كنا أنا والبروفيسور. نقيضين. 
أثا. المتشكك. إنسان تدم التفكير لكي يمكنه البقاء على قيد الحياة 
فقط! هوه إنسان ذو مبادئ؛ قادر على الالتزام بأشكاره في الحياة. أنا, 
المنفي: هو الرجل الذي ولد وستيفوت في بنده. لا أعتقد أنتي يمكن أن 
أقول أي شيء آخر لكي تدرك أنفي لست الشخص المناسب لكي أقول نك 


آي شيء حول ما قرر البروفيسور أن يقعل يحياته. لا يمكنتي أن اقول آي 
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شيء. سوى قراءة وتذّكر عبارات الآخرين. ورغم هذاء كما ترى طقد وثق 
بي 

لهذاء بدون شك. أرسلك البروفيسور لتلتقي بي. لأثني الشعص الذي 
ES‏ 

لهذا اعتقد. قال تارديفسكي. ترك لي البروفيسور الشيء الوحيد 
الذي كان بحاجة للتخلص منه نكي يصبح حرا . متغلصًا من هذا الذي كان 
في الحقيقة كل ما يملك؛ الآن. أيّا ما كان مكائه؛ لم يعد لدى البروفيسور 
أي شيء يخيفه. 

لهذا. قال تارديقسكي. ترك لي تلك الأوراق تكي اعطيها لك. إن لم 
يأت فلأن هذاء في الحقيقة, لم بعد ضروريًا . الأكثر أهمية قال. هو ترك 
تلك الأوراق, القرار بأن يهجرها واختارك أنت لكي تتلقاها ‏ 

قال تارديفسكي هذا وظللنا صامتين. بعد ذلك نهض. ذهب حتى 
الدولاب في النهاية؛ في جاتب الغرفة. لصق الحائط. فتح درجًا . اخرج 
بعض الحافظات . وعاد إلى هنا لكي يعطيها لي. فال إن هذه الأوراق الآن. 
أصبحت ملكي. إنها ملكك, قال ثارد يفسكي. ١‏ 

على نحو ما. قال بعد ذلك هذا الكتاب كان السيرة الذاتية 
للبروفيسور. هذه كانت الطريقة التي كان يعرفها لكي يكثب عن تقسه. 
لهذا اعنقد أنك سنجد في هذه الأوراق كل ها تريد معرفته عنه. كل عا لا 
يمكنني ان أقول لك. ستجد هنا. أنا واثقّ من هذاء تفسير غيايه. السبب 
الذي دقعه لعدح المجيء» الليلة. السر هناء إن كان هتاك سمرٌ. هذا هو 
الشيء الوحيد الذي أراد تركه لك. هذا هو ما أراد لك أن تسافر لكي 
تاخذه. إنه الشيء الوحيد الهام في الحقيقة ويمكن أن يفسره. 

كانت كلات حافظات؛ بها مستندات وملاحظات وأوراق مكتوبة يخط 
وائق واضح. 
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اقترب تارديفسكي من الثافذة. كان في مواجهة الضوء الشاحب الذي 
يضفى ونا رماديًا على هواء الليل. كان ظهره لي. بطر إلى الخارج ويفول 
الثهار يبدآ. إن الشمس ستشرق قريبا. 

النهار يبدا. قال. الشمس ستشرق. 

متم إحدى الحافظات. 

لدى العثور على جثتي 

أنا إنريكي أوسوريو. ولدث ومُتْ كأرجنتيني؛ من أراد في حياته ان 
يحصل على شرف واحد: شرف أن يُطلق عليه وطني على استعداد دائسًا 
لان يعطي كل شيء مقابل حربة بلاده. محل إقامتي المؤقت هو الذي سيرد 
بالتفصيل: شارع أجيلا. رقم ١2‏ هنا في كوبيابوء جمهورية تشيلي. 
ستجدون في هذا اللكان آو الموقع المواطن الأرجنتيني دون خوان باونيستا 
البيردي؛ وهو اقرب آصدقائي؛ كتبث له رسالةٌ أشرح فيها قراري: يمكن 
المثور على الرسالة في الدرج الأيسر من مائدة عملي. هو سيعرف كيف 
يتولى كل ما تبقى عني, لأنني کاخ له. 
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الرواية 

رواية *“تتفس صناعي* صي الروابة الاولى, ولبست الكناب الأول لريكاردو بيجليا. 
فقد صدرت عام 1980 وسيقها العديد من المجمفوعات الفضضية. 

وعلى الرغم. من الاحداث والفثرة الزمنية الطويلة التي تتتاولها الزواية بدء؟ من 
النصف الثوا في القرن التاسع عشرودتى سيعينيات الفرن السشرين. وعلى الرغم 
من تعدد الشخوص, فإئها لا تقوم سواء على هذا أو ذا 

تتناول "تتقس صناعي” قكرة الكتابة والافكار: أشكال الزواية. ونظور الآساليب 
الأدبية. كما تتناول اللغة: وما بحدث للغة (أو اللغات) عندها ينطق بها المرء أو 


ڪا 

هنا يفوم *ييجلبا" يما يشبه تمزيثا أو عرضا لأساليب الكتابة السزدية الثي ترد على 
لسان شخوصه أثناء مناقشاتهه ومخاطباتهم المكتوية أو الشفوية فنند أن فسمًا 
من الرواية يتكون من مذكرات كتبها شخص في القرن التاسع عش ركمداولة لكنابة 
سبرة ذأتية. وجء متها يتكون من مراسلات وسترئ, مع مولصلة فزاءة الرواية. أن 
عناك حوازًا بشفل بفنع صفحات من القسد. الثاني حول الاغة والأسلوب وتجديدهها 
في اللدب الأرينتيتي» 

إن الطرح الأسلوبي والموضوع الذي ذتناوله هذه الرولية يدشن لروليات بيجليا 
الثالية؛ حيث تتجاور وتهتزج أجناش أديية متنوعة, ما بين الروآية التأريخيةء وأدب 
الرسائل. والزواية التشويقية أو الاستقصائية. وبالإضافة إلى هذاء وريما هو العف 
لد تخلو الرواية -على اسان الشخوص- من تنظبرات حول الآدب والكتاية وتاريخ الدب 
العالمي. ملقيًا القنوء على تقاط وتفاصيل ألمعية. 
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